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الاهفاء 


الى الملهاء العاملين . ظة 

١‏ ين ... موعظة للعلماء غير الماملين الذين رضوا لأنقسمي 
طربى الكسل واخلمول ,القعود . 2 ۹ 

والى الحكام الصالين ... تذكرة للحكام غير الصالين 

الدین اع فقوا ع. 8 

بن اڪرفو عن حك الاسلام وم حسبون أنهم محسنون صنعاً . 
اهدي هدا الکكتاب موعظة وذکری 
عبد العزيز البدري 


القق ر 


المد لله رب العالين > والصلاة والسلام على سبدتا مد وعلى آله وصحبه 
ومن دعا ندعو الاسلام > ی فام الساعة . 


.. حفلت الدولة الاسلامىة > في تارخماأ ااطوبل > بآثر جللة سجلما 
العاء في مواقفمم الخالدة والفذة مع الحكام > تلك المواقف التي اتسمت 
بالصدق والجرأة > والاخلاص لله ولدينه الحنىف > فكانوا نجوما وضَاءة 

لقد أظمر العلماء في تلك العصور > عزة الاسلام »> وأبانوا فبها حقيقة 
الشريعة الاسلامية الغراء > صافية نقبة مكينة > في صلابة موقفها من الحكام 
المنحر قن عا ولو فد اغ 6 و معا متا مىم شؤون الدولة الي برا سا 
الحكام وعخضم اسلطانما المىكومون › كاشفين للعالم أجمم أثر صلابة الاَيِان 
بالشريعة الغراء لي النوازل والخطوب ؛“ متحملين بصير وشجاعة > ما ينتج 
عن اهر بکكاة ا جى عند سلطان حائر »› عير هرابین سلطان الحكام ° و 
وة الدولة ولا صولة المحند ... 


ولا غرابة في ذلك › فيم أهل نه المواقف لأنيم حملة لواه الشربعة 
الاسلامىة الحقىقىون 

إن الحكام الظالمين الذبن تولوا أمر الاسلام حبنا من الدهو › ل يستطموا 
البتة خير الملباء الأارار لتنفيذ هوام أو السير في ركابهم المعوج مع ما 
وتوا من قوة باس وسدة حاروت > وتقكين في النشل . 

و كيف لا يکون ذلك › وقد نېي العلماء والمسامون جم › أن برڪذوا 
إلمم لقوله تمالى : 

( ولا ترکنوا ال الد ن َظلموا فتمسك النار | 

لدلك جد منمم المحاسبين لاحكام > المنكرين علبهم سوء أفماهم > وقبدح 
تصر فا تم وقساأاد قرافي . 

جد منهم ٠‏ الناصحين فم “ الرافضين منحهمم ؛ الصابرين على محنمم. 

دمم العررضون عن مرا والساعون ٠‏ ده ا رقصد إ اعم 
دند رة !! حمست لا خافون لو مه ائم . 


رضاه . يكتىون ويؤلفون ودون الناس الى الطب من القول > خدمة 
للاسلام ورعاية للمسامين . وهذا ما ينفعم في دنبام واخرام . 

مستحضربن قول روطم القدوة الحسنة لر : 

( اذا مات الانان انقطم عله إلا من ثلاث ... أو عل ينتفع به ... 
الحدیث ) “لان ”موع تضيء و سرج تنير ابا حلوا . 

,. هود‎ ٠٠٠۵ آبة‎ )١( 

(۲) قال رسول اه صلى اله علبه وسل ( اذا مات الانسان انقطم عله الا من ثلاث : صدقة 
جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له ) رواه ملم . 


۸ 


أما فى الجباد ومقاقلة الاعداء» فم في مقدمة الجند وعلى رأس النفيضة 


وھکد! أثدت العلماه من قىل » أن وجودم هو من اجل الاسلام:وحده؛ 
ونم حة) ( ورثة الأنسماء ) وسيرى القارىء الكرع »> صدق هذا القول 


دھہت الدولة الاسلامىة : إد استطاع الكافر المتعمر أن بقصي علىما 
في غفلة من الأمة - بوسائله الاستعارية الماكرة» وخمانة أبناء من أمتنا › 
الدن انطىە‌وا ر رشةافته الاستعارية الكافرة » واستحاوا لإغرانه “ وصدقوا 
وعوده البراقة : « وما يعدم الشرطان إلا غرورآ " . 


يمد ان كانت هذه الدولة : الدولة الأولى في العام › قرابة الف سنة أو 
تزید ٤‏ حہٹ انتزعت زمام القمادة هن دواتي القرس والر ومان ومن شاعم 
ودار فی فلکم) . حتی وصلت الى درحة انیا ان اشارت الى الشرى يطأاطىء 
وأن أشارت الى الغرب نومىء ءوأضحت زهرة الدنىا حضارة ومدنبة ورفا» 
فاتحمت الما الأنظار > وارتحل الا أبناء الأقطار» برتشفون من معمنما الذي 
لا بنضب » ويستظلون بلوامما » الى ان ترك الم مون - حكاماً وحكومين - 
جل رمالتمم الخالدة »> وتقاعس العلماء عن اداء ممتهم › وتباطأوا عن حمل 
لواء شربعتمم بعد ان وقع اللوأء. ..فانتقلوا من مر كز القىادة الى درك التمعة 
وصار المسمون - حكاما وحكومين - برددون ما بقوله اعداؤم الحاقدون 
الكافرون المستعمرون الملحدون من شرق وغرب > عن اسلاممم > دون أن 
بقف علماؤم اأوفف امطلوب شرعا من دلك . 


مةترى الطرى > أن يدالوا أقصى الم منیا > فی بان اکا دصر أحة 


)١(‏ آبة ¥ N‏ سو رة النساء ه 


وڪرأة وحمل الدعوة البه »> جاعلين وجودم قان على أساسه . اذا هم لا 
دنصرون حة] ولا عنعون باطل؛ ولا دأمرون معروف)٤‏ ولا بنېون عن منک › 
ولا حاون حکاما ولا ... نما فائدة وحجودم اذن ..؟ وكان بطن الأرض 
خآ هم من ظمرها . 


والعاماء الذين قصروا تجاه اسلاممم > فهزموا لي المعركة معركة الاسلام 
والکفر › علہم أن يقتةوا اثر السلف الصالح من العلماء الماملين لسجعلوا من 
الفشل الدي حاق بهم نصراً مبيتا لبعيدوا الى الاسلام سيره الاولى 
باسلتناف حياة اسلامية > يعز بها الدين وعاماؤه واتباعه > ويخذل ا الكفر 


و كه وانصاره 4 


ولنعد جمسہ] الى الله تعالى اول فعنمده النصر المبين إن اخلصنا النة له › 
واتممنا شرع “ ثم قوم مستفرغين كل جمودنا للل راية الاسلام > واقامة 
حك القرآن» مضحين في سبل اعلاء كلمة الله» ولو كره الظالمون والكافرون. 
ولنبتعد عن الكسل > ونذهب عن نفوسنا الاستكانة ونازع عنما حب 
الدلامة الى سبطر ت على بعضنا . فلوست تلك وال من شم العلماء الابرار 
هله اشر دة السمحاء » واتماع سیدتا مد بن عبد الله و 


ولىکن عا ؤا الوم [a=‏ وره الاندءاء : ورول ع اسمن کاما 


من افصاها الى اقصاها » ان يعودوا الى انفسمم فبحاسبوها على ما فرطت فى 
نب الا لام ٤‏ 


ولعلموا ان حکہم مہا طال > فاه قصير في تمر امتهم الطويل وابام 


N + 


الله عسير. و علمم أن بزحموا 1 الاسلام لدې ددعون الامان به والانلساب 
اله فالاءعان دعی القہد دأوامره : ومحلسل حلاله حر حر امه . وتطسق 
احکامه في جمىع شؤون حکمم > وحمل الدعوة الله “ والقتال في سبمله “ 


وصدق فسهم قوله تعالى ( ومن الناس من يقولوا آمنا بالله وبالنوم الآخر 
وما م ءۇمنەن خادعون الله والدین آمنوا وما مخدعون إلا انقسمم وما 
بشعرون ) ' 
لقد اعتز العلماء والحكام بالاسلام »> حيةأ ادى كل منها واجبه حوه . 


وکن حین ضع الاسلام بالقعود عن حمل الدعوة اله ٤‏ والتضحة في 
سسله ۰ وبالاعراض عن تطبىقه 6 والحك بغيره ؛ صار حالنا ما نرى الوم 


ی جسم دنا الا سلام * من دهأاب عرز ود ٤‏ وفقدان كرامة وسادة› حى 


ودع : فة_د كاذت (الاتراحة) الحبرية الى فرضت على في داري والي 
امتدت الاولى سنة الام والكال '"' من نعم الله مالى على“ “> فد شغفت 
بالتفتيش في بطون كةب السير والتاريح والتراجم والطبقات ٤‏ لعرفة مواقف د لاء 
السلف الصالح مع الحكام . طبلة وجود الدولة الاسلامية » منذ ان اقامما 
سہدتا الرسول الکرے لړ في مدنته المنورة الى ان استطاع الكافر المستعمر 
ان يقضي علسما سنة ١۳٤۳‏ ه . فدفعتني هذه المعرفة الى تحل تلك المواقف 
حز اا و کلماتپا وحمعا ما تمر لى ووفقت اله . وما حاءت الاقامة 


. آية ۸ ره سورة البقرة‎ )١( 


(۲) كانت في عہد الطاغبة عبد الکرع قاسم في بوم ۲ / ٠۹۵۹/۱۲‏ م درفعت لي 
41-AY‏ ¢. 


الجيرية الثانبة "“ تمت مستعمنا بالل تعالى الىتنسةما والاختار منما والتملمق 
علما و كتابة ما يدور في فلکہا ولا خرج عن نېجہا . بکتاب فحاءت کا 
سار ی القأرىء الکرے . 


ان تلك الأمواقف الى اقتطفتمأ من سير العلماء والحكام اقصد بها التارسخ 
اد ليست من التاريخ ببعبد . بل هي منه في الصمم 


ولم أقصد ما ذكر تراجم العلماء والحكام . من الذين٠مضوا‏ الى رہم 
سىحاذه . 


ونما قصدت إلقاء أضواء على تلك المواقف الى اثہت فما الملماء - کا 
التفاصل نقد ر مأ فسا من اراز مواطن اأعەر والاستہصار 


ولس الدين د کر تېم م جم اأعله اء الدن کانو ا وا٤‏ بو امم اشر عي ( 
محافظين على ميراث الني الكرع بير واا هناك علماء وعلماء . منم من 
د کرم الةاريح و ممم من دس مم وطوتهم السنو ن 6 وان علو صر م 
أمثاهم حتى تقوم الساعة ان شاء اله . 


وأود هنا ان أذكر القارىء الكرع الى نقطة مهمة جدرة إالالتفات 
الما “ هي ان مواقف علماء السلف الصالح رجيم الله جيعا > من حكاممي› 
في غلظة الكلام “ وشدة الانكار وعظم المعاسبة - من الذين سنذڪر 
حوادتهم - ومن وصف العله اء لمعض حکاممم الظل والحەروت والغرور 
وبشيءَ من الابتعاد عن شريعة الاسلام . التي امرواان بحكوا مهاحكمم 


)۱( ودلڭگ بوم 1۱/۸/۷ ۹ ورفعت ف الوم المسمى نموم العفو العام (/ 4۹1۱/۱ الدي 
مل جميع السياسيين بل السراق وابجرمين . 


۱۲ 


وسلطانہم › وان کان قد وقع من بعضهم ذلك › الا انه قد حصل ہم من 
لير الكشير لامسامين ما ل حصل مثله بمن جاء بعدم »› أي وال . 

وهؤلاء الحكام الذبن عاصروا علماءةا الأبرار + ما كانوا يكرهون الاسلام 
ولا ستکرون عن حکه و كمه ٤‏ بل کانوا بطىقونه . وارعوں سۇون 
املسامين على اساسه »> وأعلنوا الحرب على أعدائه » ودافعوا عن بيضة المسامين 
ووا حى الاسلام . ولكن مع ذلك ؛ فقد تالت الدنيا من بعضهم؛ بعص 
الشيء 6 فحملمم على اتاع اوی ف بعص الامور : حرصاً على الك 
واللطان . وما اعظم فتنة الك وااسلطان !! فل مخل حكمم من مظال 
بارزره وسات ظاهرة حعلت العاماء بقفون في وحوهمم منکرین علسہم تلك 
الاظالم عاملين على رفع تلك ااسيثات بذلك . وقالوا عتمم ما قالوا .. لأن 
العلماء أرادوا منم ان بكونوا على مثل ما كان عل ه الخلقاء الراشدون - 
اذ هو المطاوب شرعا من کل حاک مسلفی کل حین - ووزنیم ممن کان قبلېم. 
فخفوا فى الميزان » فظمر التخلف وانكشف التنكب ؛ فلا يتوم احدة أن 
الذين سنذكرم من المحكام وموقف العلماء منهم > انهم من أعداء الاسلام ٤‏ 
أو من الكارهين له . 

فکان ما كان مم أمر العلماء محم . 

وان كان أمر العاماء السلف الصالح مع هؤلاء المحكام وم على ما ذكرة 
فکىف بكون أمر عاماء النوم من حكامهم وم على ما م عله ؟؟ 

ان تاريخ الملماء والحكام من سلف الأمة › حافل بواقف الاسبصار 
ومواطن الد کر ی و لوه بالدروس اأزأاوءة ال أنعة ٤‏ فنسن معسر امل ___أء ¢ 
والزهد › وال جرأة في التى > والصلابة في التماك بالعدل وامحافظة على حدرد 
الشرع ؛ وحمل الدعوة ای الاسلام لإقامة شرعه فی الارض وتحکم أنظمته فی 


۱۳ 


الدنىا والوقوف في وجه الحكام الظالمين الدين اعرضوا عن الله فأعرض الله 
عنم . ويست عاقبة الظالمين »> لنعد الى الاسلام سيرته الاولى ولفستأنف 
حسااة اسلامبة كرية > يمز با الدين وعاماؤه وأتباعه وبخذل با الكفر 
و ده وأتنصاره؛ واتكون كامة الاسلام هي الملا ¢ وكلمة الكفر هي 
السفلى › وات با تعملون خير . 

وما أحوج حکام النوم ف بلاد المسامين الى الاتعاظ عن هاك من اكام 
وخر سره . 

ان حكام الوم بمحاجة أكمدة الى من يذ كترم > ويصارحمم بحالتهم “ 
ما ل مأ کان بطمع مله عدو سم وأثم ¢ وکافر مستممر عند 5 والمسمون 
ابضا ما احوجہمم الى معرفة شىء عن غيرة اسلافيم على الدين وأحكامه ›“ 
ووقوفېم لي وجه حکام زمانېم . 
ارسل الهم ولفسألن المرسلن » “١‏ عى ان تكون هذه المحرفة عفزاً 
لمزانمهم الفاترة الت كادت ان توت » وأخيراً وليس آخراً فان هذا الكتاب 
کا ذكرت كتب نى فترة ‏ الاستراحة - الجبرية لذا فمو يعبر عن انطباعات 
خاصة وإحساسات مصنة يدر كما القارىء اللنيب . 

و « قل اعلوا فسیری اله عملک ورسوله والمۇمنون › . 


عبد المزز البدري 


بغداد ۲۳ جمادی‌الآخرة ۱۳۸۵ هھ ۱۹٦٩/۱۲/۱‏ م 


. سورة الاعراف‎ ٠ آمة‎ )١( 


الخال وكام في الح صللا لاني 


ل ترفل الأمة الاسلامىة بالسعادة الحقة والرفاهىة والأمن > ولم تشعر 
بالمزة والسسادة الكاملتين في الارض إلا في ظل حك الاسلام - ما في دلك 
شك - ول ترتح هذه الامة من حكام مل ما ارتاحت حین تولی امرھا 
حكام مسامون » آمنوا بالله والبوم الآخر وحافظوا على تاب الله وسنة 
رسوله » ووقفوا عند حدوده ا > والتزموا بأحكامم) . حضروا المساحد 
مم الرعبة » وفتحوا هم الأبواب »> يكرمون الزائر »> ومحترمون العال 
ومحلون الفقه “ دسمعون منْم) الأْصح والارشاد» وىتقىلون المحاسىةوالانكار› 
أما الماد فى سمل الله فقد كان رائدم › ل يتخلوا عنه بي أحلك الظروف 
لی مرت ہم ٠‏ لأنهم آمنوا بقول الصديتى الأعظم سيدا ابي بكر رضوان الك 
علمه « ما ترك قوم الحم اد إلا ذلوا » لذلك كثرت الفتوحات الاسلامية في 
زمانم “ وكانوا قادة الفتح الاسلامي العظم »> تلك الفتوحات التي انقذت 
البلاد المفتوحة من جور الاديان وظل الحكام وفساد المجتمع » ولا زالت آثار 
تلك الفتوحات العظىمة اة في المالل > وتلك حقائى ثابتة لا ينكرها إلا من 
خشت طوته وفسد عهله وکان ډیا لاعداء الالام ردد ما نقولون ونصدی 
ما يفترون . كل ذلك من اجل الاساءة الى الاسلام والدامن محكه العادل 
الذي ارتضاء المولى الكرع سبحانه وتعالى لعباده المسامين . 


1٥ 


بعض الحكام وإساءات ارتكبوها آثناء تقطبيقمم لأنظمة الاسلام > لذا قام 
العه اء بواجممم الشرعي فأنكروا تاك اظال وعلوا على إزالة تلك الإساءات› 
ووقةوا المواقف اللمحرنثة أمامہم ی هذا السل » لان العلماء > وهذا شا ہم 
في کل زمان › بريدون من الحكام أن يكونوا مطبقين لأحكام الشرع عسنين 
٤‏ نفك احکام الاسلام . فلا ظل دقع ولا إساءة ګدٹث [ 

فإذا أحدث حا ك اساءة او ارتكب مظلمة سواء أ كانت عن وء قصد 
أو عن نه حسنة » فإن من واحب العلهاء أن نکروا علمم دلك وا 
اسوم عله ْ (hi.‏ على بمضه الاسلام ¢ ورعساية أشۇؤون المسامين ¢ بل 
بعتعرون ذلك نصرة هم مصداقا لقول الرسول الأعظم ل د أنصر أخاك 
ظال) او مظلوما قلت با رسول الله انصره مظلوم) فكىف أنصره ظا] ؟ 
قال : نمه من الظل فذلك نصرك إباه » '' . 
عله ف احواشم دصوره عأاهة ڪاه الااسلام م من تطسقى اح کامہ ورعابة 
الألهبن على أاساسه » والقبام فر دضه هة الماد ٤‏ و يشفم دك هم . 

ا ا تعض اكام کاذنت تضى صدو رهم دہ الاف کار وم 
دىسلسىغو ا مواوف اما ء معمم حر صا ممم على هه الج وح ف 

لذا فان الحكام الذين عاصروا علهاءنا الابرار من الذين ذكرت اخبارم 
و سطر ت حوادڈمم و,مودف الع اماء مم <٤‏ ود حصل r‏ حار ڪر 
والدلسل على ذلك : 


۱٦ 


الدولة “ الاول القاضي الذي يمصل الخصومات بين النامن »> وعخبو بالحك على 
سبل الالتزام “ والشاني الجا ك الذي حك الامة سواء سمي هذا الماك امير 
لمؤمنين او الامام او السلطان . 


أما القاضي فمن الثابت بشكل قطعي ان جميم القضاة الذبن تولوا القضاء 
منذ عهد الر-ول الاعظم يقر .الى انتهاء ا لحك الاسلامي في الدولة العثانبة > 
كانوا بفصلون الخصومات المعروضة اماميم وفق احكام الاسلام > سواء أ کان 
ذلك في القضايا الجزائمة أم المحقوقبة أم في قضاءا الزواج والمعراث ما سمي 
الأحوال الشخصة . أم في البينات وسائر المعلملات » وكانت عحكة القضاء 
واحدة تةضي في كل الأمور حسب أحكام الشرع > ول برو أن بحكة قضائة 
في طولبلاد الاسلام وعرضما “ قضت بقضمة واحدة على غير أحكام الشرع»> 
وأقرب دلمل هو السحلات الخاصة بتلك الحا ك “> والتى ما زالت عةوظة في 
المراق ومصر والشام والقدس واستانبول. وبقي الجال كذلك الى أن فصلت 
الحاك الى شرعبة ومدنمة » وعند ذاك أخذت القضايا والخصومات المعروضة 
امام اماك تقضي دغر احکام الاسلام ٤‏ ودلك ل سفة ۴١‏ ھ ۱۹۱۸ م 
ين سقعطات آخر دولة اسلامىة على بد الكافر المستعمر حتى أن القوانين الى 
بدت تدخل بلاد الس مین ف سنه ۱۸۵۷ م كقةانون المجزاء وقانون التحارة 
وقانون الحقوى فانما ي توضم موضم التطمنى الا بعد ان الت موافقة شسخ 
الاسلام - كير الملماء ‏ وأفتى محوازها بأانما لا تخالف الاحكام الشرعبة 
حتى ان العااء ل بروا أي مبرر لإدخال القانون المدني الى البلاد الاسلامة 
ولذلك وضعت ( الحلة ) كمواد قانونمة في المعاملات مستندة على الاحكام 
الشرعىة حسب فيم واضمسا “ كل ذلك يدل بوضوح على ان الجا ك القضائيه 
وقضاة الحا ك كانوا بحسمون جميع القضايا على أساس أحكام الاسلام > ولا 
زالت الملاد التى لم يدخلما الكافر المستعمر بحوشه وان دخلم) بنفوده تقضي 
حا کہا بأحکام الشرع . 


۱۷ الاسلام « ۲ » 


اما الجا ك فقد كان يطبق اذظمة 0 ودارز هذا التطستى فى خمسة 
امو ¢ ٤‏ أ اة الا حجاعہة ¢ کی الاقتصادة ¢ والاسية التعلمة ¢ 
والنا س ايسا سسمة داعلا]ا 6 ¢ وتا حة ال > وهدکه ط ةت مىعا 
من قبل الجا © في ختلف الءصور الاسلاممة ٤‏ ما الناحبة الاجقاعبة وهي 
علاقة الرجل بالمرأة بالزواج والطلاق والنفقة او جسم ما يتصل هذه العلاقة 
وهي الت سمت ( الأحوال الشخضية ) فانما لا تزال قامة وموجودة في جمسم 
البلاد وان غير بعض الحكام جزيثات فبا » رغم ابتعاد الحكام عن الاسلام 
أما الناحىة الاقتصادية »> فاا ترز فى مسألتين > الاولى كىفىة اخ 
الدولة لمال من الأمة والثانية كفة انفانى هذا الال > أما من حسث أخذه› 
فکانت ار الا سلامة تاخ ال على الاموال والاراضى وعروض 
عل الدب ر ق 0 > من الاصناف الذمة المقررة شرعا › کا تأخذ الخراح 
والزية وصر ادب الكارك £ امسر افا عي ااج ار ٤‏ اصع دين الداغز 
والار جي و کاذت دو م على اداره )ا هو داتعل ٤‏ الملكہة العامة 6 او 
ملكة الدولة “> الع ادن واأقذُوات وعيرها من مهو ارد دات الال 4 اِم__| من 
طقت احكام النفقة على العاحز وحجرت على السفه والمىذر > وأوجدت 
اما کن لاحکام اأوةر أء و اھر ن 6 ودهدت اکا م العمل و العيال ْ و معت 
الاحتكار والغش والاستغلال وکل وسادل الکسب عر الأشروع . 
ومن الحتى أن نقول ان بعض الجحكام كانو! سيون تطببق احكام الشرع 


e: ٤‏ الا حہة و کان الىعص الأعر سن غاية الاحسان ف رعاية هذه 


الاحىة > تمعا لنفسية الجا ومدى التزامه بالاحكام الشرعمة » وموقف الامة 
مه خصو صا العلمأء٤ء‏ ف )دا حصل لمعص اكام أن دصر و سىء ولا دعي 


۱4۸ 


أما الناحىة التعلىمة فان الاساس الذي كان فاا على هذه الناحبة هو 
ا بتر كاز العقدة الاسلامة حين: التعلم ونشر الاحكام الشرعىة المتعلقة 
بشؤون الحا . وتعلم النقافة الاسلامية والملوم الأغرى . حى اصحتث 
الملا الاسلامىة الخأاضعة 4 الاسلام موتلا للملوم ومقةرا لدراسة المعارف . 
وكانت حامعاتا والمعاهد العلمىة سواء | كأنت فى المساجد او في دور خاصة › 
عط انظار الملا ا المعرفة ورواد العلوم وكان لتلك الجامعات والعاهد 
الاثر العظے في توجبه التعلم ونشر الثقافة في عختلف العلوم > ومن هذه المعاهد 
والجامعات تخرح بار العلماء والفلاسفة والمفكرون الدين لا زالت ابحاثمم 
ودراسامم ومۇلفام ٤‏ موصم الا كبار؛ و ٥ں‏ معم نما دس ةي المفكرون ولورد 
المربون النوم “ وكل الذي حصل من تةصير في هذه الناحة هو ما كان قاما 
فى العصور المتأخرة من قلة المدارس ونضرب العم والمعرفة . 


أما الباسة الخارجبة والداخلة > ففي الناحة الداخلية كان يطبق 
نظام الالام على الأمة »> وهذا قائم ما دامت الدولة الاسلامية قاة > واد 
در ساو ٤‏ تطبیی بعص تفصلات ذظام الاسلام ولا إعی هدا عدم 
كانت علافة الدولة الالامنة بغبرها من الدول قامة على اساس الاسلام > 
وكانت الدول في العام تنظر الى الدوله القاءة في العال الاسلامي “ دوله 
ا سلامية فاحکام ااأعاهداأات والخحہاد و سادر الاعال اأسسماسىة کانت نط 
من ادلة الشرع وقد خلف العاماء ثروة هائلة من الافكار الالامية في هذه 
ادا حه وعرها ٠‏ 


مها نظام الحك المطبتق في العصور الاسلامية »> فقد كان نظام حك 
اسلامي » فکان جہازه اسلامء) حبث قام على سبعة اركان )١(‏ الخليفة وهو 


۹ 


رئدس الدولة (۴) الماونون المرئيس في الك (۴) الولاةفي الاقالم (4) القضاة 
)٥(‏ الجیش )٦(‏ المحہاز الاداري (۷ ۷) مجلس الشورى > وهذا المجاز كان 
HF‏ وتفصىل ولك . : 


إن الأمة الاسلامىة من لدن حماتهم في المدينة المنورة؛ حتى سنة ٠۴٣۲‏ ه 
م كان علهم خليفة؛ وان سمي في بعض العصور بالسلطات او اللك ٠‏ 
والمعاونون وم اة الستفمذية فقد كأنوا موحودين في حم العصور وات 
وصفوا بلقب الوزراء في بعض العصور كالءصر المباسي أما الولاة والقضاء 
والجاز الاداري فقد كانوا موجودين كذلك ولا زالت هذه المناصب موجودة 
فی دص الافطار في العال الاسلامي . 


أما ا محش فو وده 5 ناج ا د لمل اد هو صا حب الغتو حاتت الاسلامة 
العظىمة وهو الةوة الجبارة التي كانت ترهب الكفار في العأل . 


قىل الحكام عناية حقة إلا فى زمن الخلفساء الراشدين رضي الله عنم . فقد 
کان غير هۇلاء بکتةون بأخ_ذ المشورة من افراد معىلين وثقوا بهم ؛ وم 
الذين موا بامل, لحل والعقد فى يعض لمصور دمم من اتد م ن معاوني 
کر هذا المحاس فاا لأنه من حت الامة على الخلىفة » لذا فالذي حصللى 
٤‏ العصور المتأخرة 1 ف ماله الشورى قر ¢ ومح دل ك وان الج کان 
اسلاما > ولان الشوری هي لإخذد ١ا‏ راي خلاف الجااس النبابية في النظاء 


الديةراطي و دي لاک 


في الوت الحاضر . ولذلك لا تصح هذه التسمبة عى خلمفة المسامين بصد ان عرف وشلع مفموم 
الملك في الوقت الحاضر . 


وکل الذي بۇ سد على ېره الاماء هي مسال بىعة الخلىفة ومسالة 
اسشعال القوة المادية في تولي الحك . اما السعة بومئذ فقد كانت توحذ لابن 
او أخ او من اسرة الخلبفة القائم في حياته › ثم تجدد لذلك الشخص بعد 
فقدان ذلك الخلةة وهذه إساءة لتطستى حك اامسمة > إذ السعة شرعا تعقد 
لارحل الذى ترضاه ألامة وتختاره بعد فقدان خليفتما > وإعاءة تطينق حك 
السعة هذه هي الشة التي حسيما البعض‌بأن نظام الح الاسلامي كان وراشا 
ف حل العصور الا سلاممة وهو مأ دعار عه بالاظام الملى ْ و هدا دسافقی مح 
احکام الالام في نظام الجحك . والحقمقة ان ولاية العد او الحكي الوراثي 
لا صلة له بالاسلام “ وبالتالي لم بطنى في حممع العصور الاسلامىة “ حىث 
دذكرنا آنفا ان الذي حدث في تاك العصور هي ان الخلبفة كان يةوم بناء 
خلىفة دول عه > فکانت األمعة تود ف تلك الءصور من اهل اللحل 
والعقد > ثم أخذت من شمخ الالام - كير العلماء - وهذا يتناقض مم 
مفېوم الوراثة او ولاية العهد ؛ لوحود السسعة الثاندة وهي الاصل »> والاولى 
كانت على سبل الترشح الالزامي > ولو اكتفى بالاولى لصح القول وكانت 
تلك الشممة > حقةة قامة لا شمهة؛ والعتان هاتان لا يقرها الاسلام “ واا 
بہمة وأحدة تعلن فما ألاهة ہن تر دک ه حل فة علا ددول ضط أو | کراه 6 


اما استممال القوء المادية في تولي الج > وفرض شخص معين نفسه على 
الامة “ وهى لا تردده ولا ترضاه حا ک) علمما > فىذا لا بحوز شرعا ولا 
دقره الاسلام > ولو ان هذا الشخص اعلن انه يطى الالام وبرعى الامة على 
اسامه »> إذ الأممة هى صاحة اللطان › وها الحى كل الحتى »> ان تختار 


شخصا معدن لىكون ائ] عنما في الحك وتولي السلطان . 
وهناك سه اخری 6 وهي حدو ت دمص الاساءات؛ ووووع بعص المظال 


۲۹ 


من قل بعض حکام الدولة الاسلامىة» فحك البعض على هذه الوقائم التأريخية؛ 
بعدم تطبىتق الاسلام في ذلك المحين » ان هذه الشية ستزول حا اذا لوحظت 


هده الامور » 


اول : ان تأريخ الىك الاسلامي > وأحوال الحكام > لا تۇ خذ من أعداء 
الاسلام إو من المىغضين له » او من الذين دخلوا في الاسلام نفاقا › لتحقيق 
مارت خاصة ؛ وانغا بؤخذ هذا التأردخ من ثقاة ا)ۇرخين السلهين المؤمنين ٤‏ 
مم التحقتى الدقتى في ذلك اذ ان كثيراً من الحوادث نقلت بزيادة فيا > 
وان بعض المؤرخين ل ينصفوا بعض الحكام » وان عامل الاختلاف المذمي 
کان له أثرة فى كتابة الحوادث» ومنهم من خضعم لأهواء الحكام حين الكتابة 
عن الدين سقوم في الك > فضلا عن انه لي بكب تأريخ الحتمع الاسلامي 
كتابة محصة دققة > وان الذي كتب هو أخبار المكام »> وهذه لا تعطي 
صورة واضحة عن امحتمم الاسلامي “ ولا عن حك الاسلام . 


ثان] : ان الىاحث المدقتى لا جوز له أن يستعمل القياس الشمولي عن 
الجتمم » من تأروخ بعض افراده او حکامه »> کا لا جوز له أت مک على 
نواحي الحتمم كلما باافاد > لفساد حا كمه > او لفساد تالحة فه ؛ فلاس من 
الصواب ان حك على امحتمم ى العصر الاموي من تأربخ زيد بن معاوية › او 
ا جاج بن وسف الشقفى ٠‏ او حك على الجتمع في العصر العباسي بالفسق 
والمحون والجواري الحسان » من قراءة كتاب الاغاني لأبي الفرج الذي ألَّف 
عن اخ ار اهل الهوى والحون والشعراء > وانا الصواب أن حك على الحتمع 
بالصلاح او بالفساد من دراسة جع نواحي امحتمع . 


Jk‏ : ان معر وه او أل الحتمم واه أهل العصر کون OT‏ فو عه 
تکون ددر اسه تاح متهن والاطلاع على سر ها دد ھ4 


۲۲ 


الاولى معرفة مصادر النظام المطضى ف الحماة فی دلك العصر . 

ما النظام تعر ف و عممه و دمم صو معاحاته شلات اة 6 وک 
على صلاحه وسلامته او على فساده وخطئه من معرفة مصادره اافقممة الي 
اند علا 

ومصادر نظام الاسلام هي الکتاب و اأسنة وما | سك علہم) وأآرشد 
السا“ وهذه المصادر مفصلة مع الاحكام الستنبطة منما في الكتب الاسلامية؛ 
الى تهرف بكتب الفقه . وعلى هذا الاساس تحد ان النظام الذي كان مطيقاً 
ف اتمم ف الەصور إلا سلاهية کہا هو نظام اسلامی عص ¢ حت ل بو جحد 
ولا نص فقہی واحد من غير الالام ا يدل على أن الاسلام كان مطبقا 
و دده 6 ولو : نکن کذلكک 4 لد کر ت دصو ص أو نص و أسحد امال مش کل 
من غير الاسلام . 

أما مصادر التاريخ وهي التى تذكر كيفية تطسسق هذا النظام من قبل 
الجا أو امحكوم وقذكر احوال الحتمع وحاة اهل الءصر فما تكون 
ددراسة الامور الالمة : 

كتب التار سخ : ان بعض هذه الكتب التى بين أيدينا الوم خضعت 
لاظروف السباسة وکانت تحشی بالتزوبر والہہتان مدا او دما والزیادة 
والقصان اھا حادب الدن کتدت ف ابام مم وأهما صد الدين کتیت ٤ e^‏ 
ايام غيرهم " > ومن البديي ان هذه لا قمة لما من الماحية التارخة الأولوقة 


)»( واقرب دلىل على دلك تاریخ الاسرة اشاسمنة ي العرای فاا وصفت فل وره ١ ٤‏ قوز 
٠١ ٠۸‏ مخدمة الامة ورعاية الدن والنزاهة في الح وغير ذلك من الاوصاف المذ كورة في الكتب 
التى ألفت فى عہدهم» ولكن بعد ثورة ) ١‏ قوز وصفت بالخبانة والمروق من الدين وفساد الح 
وألفت ني ذلك كتب »> ومثل ذلك تاريخ اسرة حيد الدين ني اليمن وتاريخ الاسرة العلوية 


+ همر‎ ٤ 


۳ 


وعلننا بالكتب التارعخة الممترة الى لا بتطاول الها الشك ؛ ومن فضل الله 
تعالى على هذه الأمة انه منحها مؤرخين يندر ان نجد. امثالمم في العالم كله لما 
بذلوه من حمد صادق في تحري الحقائى بكل أمانة واخلاص . 


راذا درسنا هذه الكتب بنزاهة عامبة وقلينا أوجه حولدثما وربطنا بين 
تلك الحوادث ارخا وواقعا نجد أن الحتمم في العصور الاسلامسة › كارن 
مجتم) اسلاما وان اهله من حكام ومحكومين كانوا بطمقون الاسلام . ول 
بطبقوا غبره » بل لل يترجم العلماء نظام غبرم ولو الاطلاع والرد کا فملوا في 
الفلسفة “ لنم كانوا في غنى عن ذلك . 


الآثار : والآتار مصدر مهم من مصادر التاردخ ؛ وهذه اذا درست بدفة 
فإنها قعطي حقائى تارمخنة » ومن يتقبم ١‏ ار الملمين في بلادم لي جد أثرا 
غير اسلامي بل ان ال مين تر كوا لنا آثاراً عظبمة دلت على ذوقمم الاسلامي 
السلم > رعلى نفسيتمم الرائعة وعلى عقليتهم الاملامبة المبدعة . 


الرواية : الرواية من اصح المصادر الى يعتمد عل ما في نقل الحوادث 
والوقائع وذلك كشأان تب الحديث الى نقلت سنة الرسول المكرم ا 
و كتاردخ ااطبري و تاریخ ان کشر “ ومن موع هده الصادر النلالة 
- التب ۲ - الآثار ٣‏ - الرواية > مع معرفة مصادر النظام “> يكون 
الح عى النظام وطى كىفة تطبىقه “ وإذا لاحظ الدارس المدقى ذلك كل > 
محصل على تتيجة طيبة ؛ ويح على أن امجتمم في كل العصور الاسلامية الي 
كانت تحكه الدول الاسلامية » كان الالام مطبقا وقاما . 


العصور الاسلامىة »> وفي ظل دولة الآسلام »> بل ان حوادث كتابنا هذا التي 
فام علمها ۱ لیکتاب اتدل دلاله و أضسحة على دكم الانکار ولکن نةول أن 
حوادث الظلم ووقائم الجور من قبل بعض الحكام لا تعني ان الحكام غساق 


۲ 


فار كافرون مارةون کا بتصبور الءض أو بصور اأص ؛ ولا نقعني أث 


امحتمم غير اسلامي . 


وإنما تمنى ان الأمهة الاسلامىة كانت فى تيك السصور من:اسعد الأمم 
لتطمتى احكام الالام علاريا »> وتلك سمادة الامة في كل حن > وان لوام 
الاسلام كان ضما المنود في الارض »› وان دولة الالام كانت زهيرة المدضسا 
وكانت أمنسة الشعوب الظلومة أن تستظل بلواما ؛ ران اكام كافوا ملين 
وان وقعت اساءات منهم > ولذلك وقف العلماء من بمضمم موقا صلا 
وشديداً لوقوع اساءات منهم لم تصل الى حد تغبير أحككام الشرع او قبديل 
حك من احكام الالام »> موقفا ل يعرف الخور والاستكانة > بل منمم من 
قدم رأسه لمقصلة السساف أو ظہره للساط والجلاد »> حسبة لله تعالى؛ وقاماً 
الواحب الذى فرضه الله تمالى على العهاء حل الشرع في الأمر بالمعروف 
والنهي عن انكر وما نهى بعضهم عن مداخل الحكام ومحرح التودد امم 
ألا #اية صوت العاماء فى وجه كل طاعية ما قد بص.مه من ضعف آت من 
تاك المداخلة > ومنهم من تعاون مع الحكام فى اقامة الجى ونش الخير عن 
طرجتى تول الناصب القضائبة ووظائف الدولة »> ومع هذا وتاك ققد وجد 
مسنم الجلماء من بلاس الاطل وب احق زين للحا مظالمه وبر ر 
سئاته ان هؤلاء لشةروا الدينبعرض زائل من الدنما فعليمم وزر صنمعمم 
ولا غرابة فى ذلك لام من الدشر واوا ملائكة وه خخطون لانم سمبن بني 
آدم کل ني آدم خطتاءوخير الخطائين التوابرن ). 


سباسة العاماء والمكام 
من أخطر المفاهم الغربىة > التي أدخلما الكافر المستعمر في بلاد الم لهين› 
عن طريتق زوء اللقافي: مفيوم = رجا الدين س وسن أضبت التهم وأكذب 
الحديث التي رومجما هذا المسو اللثي »> ان يشيه خليفة الممامين إلبابا ء ويش 


ھ۴ 


أ س ا ام الدي دطہی الا سلام با جا لہا وی لدی اه اأود ا سة ااطial‏ ¢ وله 
الح الفصل في كل أمر وقضة . 
أن كامة ) رحال الدين ( حمل مفموما خطرا 6 ومعى فاسد| ةما 6 


وقد استطأع الكافر المستعمر ان بركزه عند المضوعين رثقافته > فأصحنا 
اسسھ هھ ممم ۴ کل مما سة دل وصل الاهر أن ر ددها دص عله اء سرامن 


آل دول أن ب کړ ا مغ لاء ةق معتأاها 
٣9م‏ ر ر و 3t‏ ص 


إن هذه الكامة ( رجال الدين ) اصطلاح اجنى “ اأطلةه الغربمون على 
القسس والرهان والأاقفة “ وصة) هى > وة روا واقعمم > وذاك حبغ 
فامت المورة الفكر ية يا وروا طالب بالاصلاح والتحرر ۶ں سط الكندسة 
ورحاا > تلك الكنيسة الي كانت تقف فى وحه كل دعوة اصلاحمة حسب 
اماه الغربة وتتممما بالروق من المسبحبة؛ الامر الذي ادى الى بقاء اوروا 
فوا عدة وهي واأقعة حت سہطرة الكندسة وظلم رحا ھا ٤‏ ما دی ا 
الأغر والفساد وشوع الاضطراب النفسي واافكري وبالتالى المادي . 


فرحاأل الكنيسة كانوا يرون أن الانان فسه السمو الروحى والنزعة 
الجسدية » وان السمو الروحي لا بلتقي مم النزعة الجسدة > وان المادة 
منفصلة عن الروح ؛ ومن هنا شأ التناقض ؛ فكان الفصل عنده رين اأادة 
وألروح : 

ولا كان ترحح احدى النزعتين ضغطا لوزن الآخرى > فقد حاولرحال 
الكنسة ا ەسىك با(ساطة الزمنية؛ اد ا دستطىعون الا شراف على النزعتن › 
و قى التوازن ينما > ف عيش الاس ناءة وسعادة .... هكذا کاذوا 
بزعمون . 

ولکن يستطم رجال الكنيسة الابقاء على السلطة الزمنية بأيديم ٠‏ 
فقد نازعمم فما رجال الفكر فانتزعوها من یدیم > وترکوا هم امور 


۲٢ 


اأعہادة وااطقوس ألد رة يدرو نپا کہف) دساو ون٤‏ و حسما ریدو نېا 6 وقد 
رى رحال الكندة ذا المال ووافقوا على هذا الواقع ؛ ووجدوا في القرل 
المأثور عنده و اءط ما لقصر لقصر وما لله لله » خير عزاه وسلوان . 


والإلاصة فقد استةل رحال الكندة بالسلطة الروحبة ؛ واحتفظ 
الساسمون بالساطة الزمنية “ ونتج عن هذا الاستقلال فصل الدين عن الياة؛ 
رفصل الدين عن الدولة والحك والسىاسة وعن شؤون اتمم وعلاقات 
الدولة . 

اصح من حرّاء هذا الفصل »› أن صار للدبن مفوم ضق هو تدبير 
شؤون العنادة المسحة > داخل الكنسة > وصار لمذا الدين ذا الى رجاله 
الخرون بشۇونه المتةرغون لخدمته ولمنظم طةوسه وتراتىله ثم أطلتق على 
هؤلاء ‏ دون غير -- كلمة - رحال الدين وصار مفہوما ومعلوما لدی 
المع ان رجال الدين لا شان مم في الح والماة ولا في شون الدولة 
وعلاقات‌ا › ولا فى أفعال رئڍس الدولة وتصرفاته › وإنما شأنهم وكل عملم 
هو ف العمادة »> وهو كل الدبن “ ومن تمل ممم عخلاف ذلك فةد خرج على 
سلطان الكنية > وأصح مارة) منما منبوذآ من قبل رجال الا كليروس . 


ک کان من اثر هذا کله ان صار للدنا رحال هم رجال ااسباسة والدولة › 
عرف امم وخصص منم تفكيره بأنه لا علاقة له بالدين ولا برجال الدين؛ 
ورحاله عں الد نا و رح اھا 6 و اصح ر حال الد أداره تادە س¿ للكندسة کک 
عرفوا بلاس کہنوتی معین تختلف اشكاله وألوانه حسب درجات الملم 
الکہنونی 5 ھم القامم ااه من مطر ارس وماس ووس وراهب واسقف 
وڊطر رك و کردنال ٤‏ ابا . 


وهنا لا د من الاشارة الى أن رجال الثورة والسباسين في أوروبا من 


۲4¥ 


حقهم أن يفعلوا ما فعلوا تخلصا من سطرة الكنيسة وظلم رجالما > ققصاوا 
دينهم عن الحباة وشۇونما ومنما الحك وااسلطان › لأن الدين المسبحي كا هو 
واقعه › وکا هي حق هته دين اخلاف وعبادة فقط › لا دن نظام وتشريم 
لثوون الحساة كلما » فلوس فبه انظمة للحك ولا للاقتصاد ولا للساسة .. الخ 
ولاس فه دولة تطنى تھ ألم اة وترعی شون الناس فى الحباة حسي 
هذا الدين »> ولكنيم - والمجى بقال - ليس من حى رجال الثورة أن عنموا 
مقس والرهہان الخ .. هن رعاية سوؤونمم وسۇون الناس ؛ ويعدونهم عن 
الاشتغال بالسماسة والمشاركة في الحك وماله صلة بالدولة »> لأن من حى كل 
انسان أن برعی سوونه بنفسه لا أن ترعی شوؤونه وهو ععزل عن ذلك › 
ولكن ما الحبلة وقد رضي بذلك القس والرهمان .. فلهم رأيهم وعلسهم وزر 
ذلك؛ هذا من الناحة النظرية المحتة المقررة الى عحاولون اشاعتما بين المسلمين 
رفي دارم لابعادم عن الاسلام ولكن هذه الناحة لا لم تكن عملية وعالفة 
لفطرة الانسان وغير منسحمة مع حباته فقد خرج علا الأسقف مكاريوس 
حين لولى رئاسة الجمورية في قإرص . 


رحال الاسلام > ومن دعتّقد بالا سلام دسمى مساه) والسامون مما أمام دن 
الاسلام سو أء 9 


وليس في الاسلام سلطة دينية بالمنى الكهنوتي ولا سلطة زمنىة متفصلة 
عن السن › بل الساطة واحدة ٠‏ تقوم على اساس الالام وتطبى الاسلام 
وحده › لان الا سلام دين والدوله حزء مله > والسساسة - وهي رعاية شون 
النلس ‏ سك شرعي من احكامه › ولان الالام عقىدة وتظام »> !ما كوه 
عقده فلات اساسه بقوم على الامان باه وملائکته وکتبه ورس ويالىوم 
الآخر “ وبالقضاء والقدر. وتلك هى عقدة » وقد اندثقت عن هذه العقمدة› 
أنظمة الاسلام ي الح والسباسة والاقتصاد والاجتاع » والمقوبات والبينات 


۲۸ 


والمعاملات الخ ... وهذه الأنظمة احكام شرعية » اسلنبطما الجتهدون من 
الأدلة التقفصبلة س الكتاب ب اکر رالست المطمرة وما أسلند علىم-)| 
و أرشد إلا 


وقذ مى الاسلام | الاين خصصوا لي فممه العاماء والفقهاء والختمدين 

أما الع لماء قلةرله تمالى ( ان خشى الله من عباده الملماء ) "“ . قول م 
الصلاة والسلام ( أن الل لا بقبض العمل انتزاع) ينتزعه من الناس ولكن بقبض 
العلل بقبض الغلداء ... الحددت ) "“ . أما الفقاء فلقوله تعالى ( لبتفقموا في 
ا ۳ وقوه ل ( ن بره له به خيراً يفقبه في الدين ويله 
رشده ) '““ . وأما امجتېدون فلاقراره لړ اقول معاد بن جبل حا بعثه 
الى الىمن حين سأله ملقو م تحكم إن ل تجد في الحكتاب ولا في السنة فقال : 
( احتہد راي ولا آلو ) ٠‏ 


به مما ارتدی و لباس > وکل . من لوسم ي گم لاسلا کون فقا وکل 
من كان قادرا على ابتنباط الاحكام الشرعرة من ادلتہا بکون مجتېدا . 


أما ما را على رؤوس العلماء من العام فمو لاس جيم المسلمين في المد 
و اعا عرقوا بالعل والعمل ° فد | ر سول الله مل اٹ عله وسل وهو إمام 
ألعله اء وسدھ کان الا م اصدا ره اء اعرا اف قال G1:‏ ان عد ا)طلب؟ 


. الآبة ۸ ۲ فاطر‎ )١( 

)۲( رواه مسل والبخاري وأصحاب اأسسن 

, العوبة‎ ٣ ٣ اليه‎ (e۳ ( 

. رراه أل مذي وان ن مأ وألسسمةي‎ )٤( 
رواه ابو داود والبغوي يي مصابمح السنة.‎ )۰( 


۲۹ 


فقالو | : هذا الاببض المتكىء ؛ فقال الرجل الأعرابي : با ان عبد المطلب > 
فقال الني الكرع : ( قد اجبتك ).. فمذا الخبر ١‏ > وأمثاله كثر > يبدل 
على انه عليه الصلاة والسلام لم يتميز على اصحابه بلباس ممين »> ولكن لم يبق 
لباس العامة زيا لمهسلين وإنا تبدل بأزياء اخرى اقتبسوها من الآخرين 
وقلدوم فسا تقبلداً » إلا أن العلماء ظلوا على زم الاول - وان اختلفت 
اشكال العامة کہم ادن لم ينفردوا زي و إا بةوا على زعم السانى ٤‏ 
ولكن تغبير لباس المسلمين لازيام جمل زي الملماء الثابت متميز علهم . 
ولس من کنا هنا دان الزي الدي ڪور والزي الديى لا حوز > وأعا تر دد 
ان سين فةط ان العلماء لم بيتدعوا هذا الزی لدې هو علمم الىوم واأماأا هيو 
لباس المسلمين الاولين جيعا او هو شبيه به »> وليس من الواجب شرء ا ان 
برتدي العامة والجبة كل عالء على ان هنالك رواية تشر ان الةاضى ابابو سف 
رهه اله اول من خصص للعاماء زيا معنا , 

اما الفصل بين دوائر الحا ك الشرعية والحاك المدنية فلم تكن في الاسلام. 
ولا حوز أن تبةى ما دامت قشعر بفصل الدين عن شؤون الدولة . فاحا ؟ 
که کک بالا سلام و كه ¢ ۶1 ا الا سلام 5 دقر کل دائرة دعر 
هذا الفصل . 


لذلككان في الاسلام فقماء وعاماء ومجتهدون ولدس فه رحال دن بالممنى 


اموم الوم ٤‏ أن هولاء ايلاء وألأفقہاء والمحتمدين مم ممم ق الخحہاة هل 
الدعوة الاسلامة الى الناس > ويرسان أحكام الله في كل مشكلة وحادثة » 
والأمر بالعروف والنمى عن انكر > وهذا هو العمل السباسى لأن الساسة» 


مر J‏ رعاة سؤ ون الاس ( وهمم من ول رفأسة الدولة واشترك ي نولي 


١ (‏ ) رواه صا حب کتاں سراج الملوك * 


المسۇولة ٤‏ اله وها شيء اعتىادي بتفی مم طسىعة الاسلاء“ لان الدو له 
تک بالا سلام »> وتتولى شوون الرعة عل اساسه ؛› بل من شر وط الافضلبة 
ردس الدو له الا سلامة أن کون lle‏ أو جتہداً . 


ا اخرى إت العمال بالاسلام بقوم باداء العنادة وبعلمماأ کا دشتفل 
امور الساسة > وندعو الى التمسك الاخلاق الاسلامة كا يدعو الى الحافظة 
وحسن تطبسق انظمة الاسلام واء بسواء بحاسب الحكام وشاقش المسۇولن 
وبعظ الرحال ومهمديى الاطفال . والمال في الوقت الذي کون فه حلىف 
حراب وألىف تقوی › نکون بطل جہاد وفارس مدان ٤‏ وحین نراه 

راعظا ومدرتا في السجد راء خطبب] ومرشدا ی مجالس الشوری 6 فس 
الاستعداد الكامل کون رد ا وقأئداً حامعا بين الرححهمة والشدة › ب 
الحماة فما خاصا يؤهله هذا الفهم المستنير أن يستولي على الدنيا بحقما وينال 
الآخرة بالسعى ها٠‏ وما نط على العام ينطق على كل مسل لأن مسؤولة 
الاسلام تقع على عاتتی كل مل > قال رسول الله عله الصلاة راللام ( أت 
على ثغرة من ثغر الاسلام فلا نؤتين من فاك '') . فالمسلمون أجع مشتر کون 
فى السۇولىة وان کات مۇ وىة العلماء اعظم واوثق وروند وم مسۇولة 
1هن قول النى 0 ( من اصح والخطاب عام - لا م 
امین فلس منم )( 


اما فا نتعای الاک ةل د کر نا دسوء ال ارين الل اصہ حا ف اوروا 
عك نورا الفكر بة ٤‏ اأاطة ار ومةه و ھی ہک رحال الد ن والاطة الزمشة 
الدنہوية وهي دعك ر حال الفکكر 


)۱ ) رواه الحا ك > فالرسول الکرع هذا الد دث دنه مسۇولىة الاسلام كالسور الو أحد 
الذي له غور وكل لغرة بحرسما مم > فلا یکر ن لمل أن يترك حراسة ثغرته لبحرسما مسل 


آغر لان الاعر له دغر ه ۾ ڪر سسا أضاً . 
( ۲( رواه اللسمقي ٤‏ شعت الامان وووأه الطراني وأو دعم . 


۳١ 


واستمرت هان السلطتان في اتفافى وتككافلل بينيا “ ولكن ل عو علم)ا 
وقت طويل »> حى ادعي رجال اللطة الروحة حقوقا وانټجلوا هم ضفات 
وبمرور الزمن استطاعت هذه السلطة أن حنمب الناس ها > ومعم حو ها 
الموع “> فېىأت للامر عدآه ؛ وحسدت الحساب لکل طاریء ۰ فاتحخدت 
ها حىوشا واساطىل . وعند ذاكه فرضت سلطانها وارادتها على اللطة 
الزمنىة » حى اصبحت ألة والوصي علمما »> فلا يبرم امر إلا عن طردةما 
ولا بنفذ قول إلا إذا ارتضته واقرته » ولكن لما ضاو بعض الملوك درعا 
٫ذلك‏ فل تتحملوا تصرفات تلك السلطة ای أخذت على ایدم وسلت 
حر کتہم وشار کتېم ي الشۇورن ؛› وتدخلت يي کل الامور > أعان هؤلاء 
الاوك وم على جانب عظم من القوة ولا زالوا يتمتعون بسلطتمم “ أعلنوا 
التقاومة والثورة واستعملوا اللاج الحربي واطلقوا النبران » وأخيرا مكلت 
ااسلطة الزمنية من رفم يد تلك السلطة عنما بعد حروب طاحنة لم يشمد لها 
مشل فى ذلك القرن ولكن بقىت تحمل الولاء للكنيسة وتنازعما استقلالما 
حتى تم هما النصر الأخير بمحدوث الوحدة الايطالبة ۱۸۷١‏ م ودخول حنودها 
الى المملكة المابوية . 


ميل هذه الاحداث الخطيرة : تقع في سلاد الاين اثناء حک الاسلام ( 
ولن سمح الاسلام بوقوعہا یوما ما ٤‏ لاا خلاف طمىعةه > لانه ليست فس 
ساطتان »› ولم مجمل الولاية على الامة الاسلاممة من قبل ساطتين » بل السلطة 
واحدة وهي تعني المح والسلطان وهي بىد الأمة وحدها قأل تغالى ( وعد 
الله الدين آمذوا منك ولوا الصالحات ليستخلفمم في الارض کا استخلف 
الدين من قبلىم ") . فال تعالى استخاف عباده المسهين على الحك والساطان 
وقسال تعالى ( ولقد مكنا؟ في الأرض ) ٠» ٠"‏ ( الذين اس مكنام في 


( ۱( الآبة هه النور . 
١؟)‏ الاآية ٠١‏ الاعراف . 
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الأرض “ ) ؛ أي حعلنا ا فما المجك »> وأعطناك اللطان > والامة 
تنيب عنما رحلا منہا لمتولى الم “ ولمطى الشرع › ولا حب طاعته إا 
فى حدود الاسلام > فليدت لمذا الجا قداسة ء کا ليست له السبادة؛ وانما 
القداسة لكاب الله وسنة رسوله والسبادة لاشرع الاسلامى وحده ) ( فلا 
وربك لا يۇمنون حت کون فما شجر بدنمم )"> ( وأطىموا اله وأطبهوا 
الردول وأولي الامر منك )“ أ كمل هذه الآية الكرعة فقال ( فإن تنازعتم 
في شي فر دوه الى الله والر سول ان کنخ مون بالله والءوم ألآخر ) "> 
فأبن قداسة الحا ك المسل وأين سادته ومن حت الامة ان تنازعه اذا اختافمت 
معه على شىء »> وهذا أبو بكر الصديتى خلىفة رسول الله > بقول فى خطابه 
الاول للهسلمين بعد ان يايموه على الخلافة والحك « ايا الناس قد وليت عل> 
ولست مرک فن أحسنت فأعمنوني وإن أسأت فقو ّموني .. الى ان قال , 
أعطىعوني ما أطعت الله ورسوله فان عصبت الله ورسوله فلا طاعة لي 
عل 

وهذا عر بن الخطاب أمير اأؤمنين قول بوم على منبره : أا الناس من 

رأی منک : اعواس فلىقو مه فمجننه أحدم لو راشا فك اءو ساسا 

اقومناه سد س وفنا ٤‏ فلا بزيد ان بقول المد له الذي عل ی أمة مد من 
يقو م اعو اج تمر يسىفه > فأو قداسة ذا الخلفة واي سماد ےا الامير“ 
مم أ») ابو بكر وعمر رضي الل عنما > والمسامون والعالم کل ڊعرف من هو 
ابو بکر ومن هو تمر . 

ثم أن هناك فروقا كشرة بين منصب اللافة الذي بتمتم به الجاك المسل 
وبين منصب البابوية الذي يتصف به البابا المسيحي. 

الآبة ١ع‏ المج . 


(۱) 

) ) الاآية ۾ “ الفساهء , 

. ألنساء‎ o ٩ الآبة‎ (۳) 

. محاضرات تاريخ الأمم الاسلاممة . الحضري‎ ١ = ۲٤١ ص‎ )٤( 


> ٣ « الاسلام‎ ۳Y 


فالبابا يفتخبه الكرادلة وم أرفم الرتب الكمنوتمة في الديانة المسحة 
اخالىة »> وعددهم سبعون؛ ويىقى البابا في منصه حتى الموت. والخلىفة رحل 
من المسامين تنتخبه الأمة وتبايعه على تطبمتى الشرع الاسلامي وتستطيم الأمة 
أن تزع مه اأىعة وتقصه عن منصب اللافة ف حالة عحزه عن رعاية 
شۇونها “ او ححالفته للشرع وإساءته اله . 


والبابا بيده النقض والابرام »> وخلىفة المسامين ليست بده هذه الأشماء > 
الدنا - کا دخلت لا أحر ولا وزر » . 


والتايا من اختصاصه تفسير الکتاب المقدس > وله صلاحىة وضع حد 
للتفكير فسه والاستنباط منه كما حدث في ( التكفات الاسكولانمة ) فى 
لفائدة (الرها) التي قام بها (توماس من) ومن جاء بعده من رجال الكنيسة › 
وليس لخلمفة المسامين هذا وانما له ان يسلنبط الأحكام الشرعبة لمعالجة المشاكل 
الواقعة وحل المشا كل القاعة» على ان بكون ممن تنوفر فمه روط الاحتماد؛ 
وله وحده ان يقبنى الاحكام الشرعمة الاحتمادية لمجعلما قانونا بنفذ“والخلمفة 
برد اذا أصدر أمراً فىه مخالفة لنص شرعي > وليس على الامة طاعته في 
هذه المخالفة > لأن الني الأكرم صلى الله علبه ولم قال : « لا طاعة لخلوق 
فى معصىة الخالى » "“ وقوله : « لا طاعة لمن عصى الله » . 

وقد رد خليفة المسلمين وصحح فهمه ومن ذلك ان امرأة ردت سبدا عمر 
ابن الخطاب رضي اله عنه في مسألة تحديد المير “ وتلت عله الآية الكرعة : 
د وان أردتم استہدال زوج مکان زوج وأتىت احداهن قنطار ا فلا تأخذوا 
منه شيا » "'. وقوله  :‏ قنطارآا » يدل على اباحة التوسع في الور فكىف 


5 رواه امد وال ما م واو دأود‎ ()١( 
۰ الناء‎ Y۹ ية‎ )۲( 


۳ 


دضع عمر حداً له ؟. هذا ما ردت به الامرأة »> أما سمدتا عر فإنه أجاا 
بقوله : « أصادت امراًة وأخطاً عر ¢ . 


نلك فروق جوهرية بين منصب الغلافة والكرسي البابوي والتاريخ في 
طباته بحةظ مكانة الخلىفة وأعماله وخضوعه لحك الشرع وتسلمه لأمر 
الاسلام > كما يعرف المابا وقداسته .. وطاعته فى كل أمر.... ولكن العداء 
للاسلام والصلببية الحاقدة لأمة المسامين > ولكن نهم . وجشم الكافر المستعمر 
وكمده ومكره ١ءاستطاع‏ أن يصور المت الموحجود بصورة الاطل المعدوم 
وبشهوذته المشهورة قدر ان بقلب الحقائى بلكل ما أوتي من قوة» وان بثيت 
الغردة العظمى وان بدخلما فى اذهان المضوعين بثقافته وبمحعلما عندم كقضاي 
مسل بها ولا تقبل المناقشة »> حو سق صل المحال بؤلاء المضوعين ان ينقروا 
من اسم الخلءفة ومر و جومم حنقا من ذ كر منصب الحلافة . 


ولسنا الآن بصدد الرد على افتراءات المفترين فما يدعون » لأ قضبة 
كون رئيس الدولة الاسلاممة وهو خلمفة المسلمين رئيا سناسا و كون الحا 
ي الاسلام رحلا من الام خطیء ودصدب ؛ ولیست له ةداسة القدسين ولا 
طاعة البابريين ٤‏ قضية ابتة ا ل کل جل کو ن 
دص دد الكلام على امطاا ) رال الدين ٠‏ الدي ۴ في الغرب وحاء به 
ا حال الى دارا تلمد للغربسين “ وشحعه الكافر المستهمر دعا وخيشا > 
بقصد ابعاد العلماء عن الاشتغال في السباسة وشؤون المح ومراقبة الحكام > 
مع أن هذه من أحكام الاسلام“لا يكن فصلما عنه باي حال من الأحوال» 
وان صلة العلل الشرعي بالحكم وثىقة “ إذ وجوده قالم على تطبستق احكام 
هذا العم وصلة المالم بالج © وثيقة ايضا لا كن فصلما . فالجا ؟ يطبت الشرع 
وبرعاه بالتنفبذ وهذه سباسته والعا م برعى الشرع بالنوضبح والبيان ويحاسب 
ا جاك على أاسه وهذه سباسته » فالعالم المامل له القدح الملى في توجيبه 


e 


سا سه الجا ومرأقہة صم واته ( أ .| أن کان الما سل عار ایحا ¢ 
بتوقف عن بان حكم الشرع في تصرفات الحا ويكت ذلك وبتياعد عن 
خوض ممعترك الحباة فلا ببالي أن أعرض الما ک في شرع الله ولا ينيس بيشت 
شفة ان أساء آخر أو أخذ (ثالث) الأمة الشدة والجبروت والظل الفظسم › 
فل هذه الأحوال لا برتضما الاسلام لماماثه وحلة شريعته وبالتالى عله 
الام العظم . 

فاخلافة ) قال عنما فةم اونا رئاسة عامة في امور الدننأا اي لاقامة الحباة 
على نهج الاسلام . والخلىفة حرس الدين يتنفذ احكامه ورعاية المسامين على 
اساسه ويستمد ساطانه من مبايعة الأمة له ؛“ واابتمم ايإاه على كتاب الله 
وسنة رسوله فان خرج عن مقتضى هذه الشاية خرج عن مقتضى الخلافة 

فلدس ٤‏ لا فة ھ) کف ولکن اع اء الالام صور وها عل عر حقىقتما 
للتنفير عنما اول “ وعن الاسلام ثانا » مع ان من المديي ان المسلمين لن 
يحيوا حياة كرية تلبق مكانتهم وتحفظ كرامتم » بل لن يكون اسلام الأمة 
موحوداً وجوداً حقدها إلا إذا استظلتمم راية خلافة الاسلام » وكان علمهم 
شلمفة . 
صفة لا تنطبتق على واقم لمال امسلل وان الخليفة او حا اسلهين ليس باي 


ولا شد ر 
العلهاء 


حدب وصوب وتعصف پم الضلالات والاهواء من کل حانب . 
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ومن هنا كان العلماء > من نمم الله تعالى على اهل الأرض › فم مصابسح 
الدجى > وآنمْة الهدى »> وحجة الله في ارضه »> م تحت الضلالة من الافكار 
وتنقشم غم وم الشك من الةلوب والنةوس › فهم غظ الشبطان وركيزة 
الاعان > وةوام الأمة »> مثلم في الأرض كمل النجوم في السماء > متدي م 
في ظلمات الحماة في البير والبحر ٠‏ اذا انطمست النحوم واذا اسفر عنما 
الظلام أبصروا . 


قال رسول الل ملت ( ان ممل العلماء في الأرض كمثل النحوم ني الساء 
تدي ا في ظامات البر والبحر فاذا طمست النجوم أوشك أن تضل 
اهداة  )‏ . 

وهم ورثة الانبياء قال عله الصلاة والسلام ( .. وان العام ليستغفر له 
من في السموات ومن في الارض حت الجتان في الماء وفضل العالل على العابد 
كفضل القمر على سائر الكواكب ان العلماء ورثة الانيياء ) " وقال عله 
السلام حبنا ذ كر له رجلان احدها عابد والآخر عام ( فضل العام على العايد 
كفضلي على ادنا ج ان الله وملائكته واهل السموات والارض وحتى النملة في 
جحرها وح الحوت في الاء لصلون على معلل الناس الخير ) "' . 


کل هذا الفضل لاعلماء العاملين “ الجريئين فى الجى > الحبين للخير الآمرين 
مصالح المسلمين الممتمين بأمور الامةالتحملين كل أذى ومشقة في هذا السسل. 


نمم كل ذاك الا كرام > للعاماء الدين بحرسون الاسلام > الاأمناء على دين 
اده الداعين ا لحکام الى تطسقه › بلسان صدی »> وحنان ابت › الدين أڌصفو ا 


)۱( روأه الامام جمد 
(۲) رواه ابو داود والترمذي . 
(e)‏ روأه الترمذدي . 
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على المرسلين » فكانت أعاهم ترجمانا لتمالم الةرآن والسنة > يقونون 
لاظالمين ظلمتم > وللمفسدين أفسدتم > وللعاصين لقد عصتم الله > يصلحون ما 
فسد »“ ويقومون ما اعوج › لا شون أحداً من الناس > ولا مخافون لومة 
لائم “ يةولون لاناس امم سکام وحکومين - تعالوا من هنا الدرب › 
درب الاسلام »> طريتى السلامة والنجاة صراط الله العزيز المد . 


لا ہابون ساطانا جائراً » ولا حاکا جباراً » لنم آمنوا بقول روہ 
وندمم سبدتا عمد پار > الدي رواه الط الجلىل الامام الجسين بن على 
رضي الله عنما ( من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله » ناكا لعيد الله 
الفا لسنة رسولالك تعمل فيعباد الله يالإم والعدوان فلم يغير بقول ولا فعل 
کان حقا عل الله ان بدخله مدخل '' ) . 


ولا بسکتون عن حت وجب اذاعته » ولا یکتمون حکا شرعا في 
فضية او مشكلة سواء تعلقت بشؤون الأمة ام بعلاقات الدولة أم بتصرفات 
حا من الحکام › لانہم آمنوا بقول الله تمالی ( ان الذبن بکتمون ما انزلنا 
من البينات واهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولك بلعنيم اله 
ويلعنهم اللاعنون "' ) الى قوله : ( وإذ أخذ ال مثاق الذن اوتوا الكتاب 
لتبسننه للناس ولا تکتموذه ) وقواه عله الصلاة والسلام : ( الساكت عن 
الحتى شبطان أخرس ) . ) 

دل ه العلماء الذين استحقوا هذه القسمة الميار كة» کا وصفيم الاسلام › 
وکا ارادم اله لملة کتابه ودینه ٤‏ وکا ارتضام رسول الله لنکونوا ورثته فی 
تبلغ رسالته الى الناس . 


. رواه الطبري في التاريخ وابن الاثير في الكامل وغيرها‎ )١( 
۰ سوره الىقرة‎ ٠۹ (۲ ( 
. سورة آل ران‎ ۱۸۷ )۴( 
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وسيشاهد القارىء الکرع »› في الةصول التالىة هذه اأصفات الكريعمة 
متمثلة فى أقوال الملماء أنفسمم ومجسدة في مواقفمم مع الحكام الصالين منهم 
والظالمين وعندذاك سدرك عمل فضل الملهاء على المابدين بل على الاس 


أ مین 
ا لحكام وأبات الک 


فال تعالى ( ومن لم حك با أنزل الله فأولئك م الكافرون "“ ) وقال : 
( ومن لم حک عا نززل الله فأولأك هم الظا)ون ) وقال : ( ومن ل مک 
ما أتزل الله فأاولك ه الفاسقون " ) . 


هذه الآبات الكرعة نزلت في حتى الكفار »> ول تنزل في حى السلمين > 
إلا أنه لما جاء لفظ ( من ) عاما وهو من ألفاظ العموم “ ثم انف خواتم 
الآبات أفادت العموم »> فان ذلك يدل على انه يدخل فيما المسلمون ايضا ؛ 
عا بالعموم الوارد ٤‏ ھل هھ الآات 

والجاك المسل اذا حك بغير ما أنزل الله لا يكفر »إلا اذا اعتقد به» والذي 
ددل عي أن الاعتقاد بغر ما أززل أده هو الدى ەل الجا کافر ا 5 رد 
الج فرائن كمىرة : 

١‏ - إن الآيات الثلاث نزات فى حادثة واحدة » فكون الله تعالى وصف 
حال من ل حك مما أنزل الله بقوله ( فاسةقون ) و ( ظالمون ) قرينة واضحة 
تدل‌علی أن وصفه لن لر حك ما أنزل الله حبن قال .( کافرون ) براد منه ومن 
بعتقد › اذ ا)موضوع واحد وهو الج بغير ما أنزل الله »> والموصوف متعدد 

. المائدة‎ ٤ ٤ الاآية‎ )١( 

)+( الآبة ه٤‏ المأئدة . 


(۴) الآبة ۷ع المائدة , 


۳۹ 


ثلاث وهو الكةر والظل والفسوم “ لدا کان لکل وصف من هذه الاوصاف 


فالاعتقاد حالة اذا وجدت مم الم بغيز ما أنزل اله كان الجا © كافرا او 
ادا ل بوحد الاعتقاد أنعدمت صفة الكفر عنه › واذطقت عله صفة ااظل 
والفستی › فاذا حك بغیر ما أنزل الله ولم یعتقد به ولککنه لم يءط الحتی حقه 
كان فاةا وظا) > فاسع لارتكابه معصة لأنه حك بغير ما أنزل الله وظالا 
لأنه ظلل صاحب الحتى » او بعبارة أخرى يكون كافراً إن انكر ما أنزل 
لله اعتقاداً ويكون ظا لأنه حك بخلاف ما أنزل الله وفاسة) لأنه خرج عن 
ما أنزل الله » لذا كان تعدد الموصوف لوضوع واحد قرينة دلت على أن قوله 
( كاغرون ) براد منه الجاحدون اعتقادا »> ومثله قول الرسول الاعظم علا 
فى تارك الصلاة ( ومن تركهما فقد كفر ) فتارك الصلاة لا بكفر إلا إدا 


٣‏ - ان الآبات الثلاث نزات في اليهود وهم كفار؛ والتقسم بكون على من 
کان مثلم > وخين الزحوع الى سيب النزول ححد انها نزلت حين رد السود 
حك الله في رجم الزاني المحصن >٠‏ وأبدلوه بال جلد > لذا كانوا كفار حبث انت 
حاهم فسه آمران : احدها رد ما آنزل الله علنمم لأنهم برونه غير صالح . 
وثانىهها حكمم مخلافه ولذلك كان الرد لا أنزل الث هو الشرط الاساسي في 
اعتبارهم کافرين اذا حکكوا بغر ما أنزل الله . 


۴ - ان الك فمل وليس اعتقاداً » والفعل ان كان مخالة) لما أمر الله به 
كان معصة » ولل يكن كقراً» إلا اذا كان الفعل ذاته كفراً وذلك ان الفعل 
اھا ان کون خالفا لا أمر الله به من الاحکام ¢ أو خالفا لا أمر الله به من 
الاعتقاد »> فأن كان خالفا لما أمر الله به من الاحكام كان معصبة ولا يكون 
كفراً » إلا اذا جاء نص قطعي الدلالة قطعي الوت على انه كفر >“ فطاعءة 
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الوالدين قد أمرةا بالقام ہا » ولا يتضمن الامر أمرا بالاعتقاد » وهذا كات 
عا الوالدن عاص وليس بكافر » مخلاف فعءل السجود لله » فانه قد أمرنا ده 

عى سل الاعتقاد » وأمرنا العمل به تما ذلك الاعتقاد »› لآن اصل العقمدة 
الاسلامىة أن لا معود إلا الله » ومن هنا كان القبام بااسحود لغير الله کر ٤‏ 
فمخالفة أوامر اله لا تكون كقر أ »> إلا اذا كانت مصحوبة الاعتقاد “ أي 
بعد الاعتقاد ها او عدم صلاحستما > فالشرع أمر نا بالاعتقاد وأمرتا بالعمل › 

مختلف => الامر بالاعتقاد عن حك الامر بالعمل “ واا كان الح بغير ما 

۴ اله عالقا لأمر العمل وليس غالفا لامر الإعتقاد كان ترلد ما أنزل الله 
مەصنة › ول یکن کفرآً۔علی ان واقع الک بغیر ما آنزل اڈ لیس عل کنر 
وذلك لسسين > احدها > ان الشرع !ل دقل عنه انه كغر > ولذلك لا بعتير 
عمل کفر > ودؤید هذا ان دعص إلخلةاء اسل حن أخذوا اة ل ولادم 
يی حسام الا کر اه على مرأى ومسمم من تعض اأصحاية وحل العاماء وهو K>‏ 
ندر ما آنزل الله »> ولا نعل احدا قال عن هۇلاء أنهم قد كفروا “ والسبب 
الثانى هو ان ا جك غر ما آنزل الله لس فرعا عن العقد: الاسلامنة كالسجود 
للصم والصلاة او الصلاة مع النصارى > ولدلك لی یکن عل كفر واغاهو 
وع من عخالفة أمر الله »> ولس نوعا ما أمرتا اله بالاعتقاد به 

فلو أن حا ک] ابی احداً وهو سار فحك عله بالسجن دون فطع اليد 
ہڈا عاص او ظا ولیس بکافر بخلاف ما لو م ر بالسحن دون القطم 
رادا حك القطع م عتقدا خط قطع اليد وصوات ب الك بالسحن فہذا کافر دلا 
شك فكلا الکن حک بغیر ما آنزل الله وکلا الجا مین كا بغر ما أنزل 
اه ولکن قد فری ددنې) ٤‏ فان ادها عاصا lb‏ والآخر كافراً“ والتفردنى 
بشي انما حاء بالاعتقاد › فلو ان الك بغير بر ما أنزل اله عمل كفر لكان 
حکما ,احدا ؟! 

ذا وغر» قن معنی ال بون ومن لم بح با آنزل الله رادا له ڪ) 
فعل الود الذين نزلت محقم هذه الآية »> حين كوا بغر ما أنزل الله علمم 
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راد ین ما انزل الله غير معتقدين دصلا سه هم > فم كقار > ومفموم الخالفة › 
أن من حك بغير ما أنزل الله غير راد له فليس بكافر . 


وهذا الرأي في فمم الآية هو رأي كبار المفسرين؛ قال الطبري فى تفسبره 
( حدئي انى فال حدئنا عمد الله بن صالح وال حدثی معاوية بن ٬صالح‏ عن 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنها قوله : « ومن لل حك با أنزل 
الله فاولئك م الكافرون « فال من ححد ما أنزل الله فقد كفر ومن أقر به 
ولم مح فو ظال فاستى ٠‏ ثم قال ( فإن قال قائل فان الله تعالى ذكره قد 
عم بالخبر بذاك عن جيم من لم ك ١ا‏ أنزل الله فکىف حم لته خاصآ › 
قىل ان اله تعالی عم بالخیر بذلك عن قوم کانوا یک الله الدي حک بکتابه 
جاحدین فأخبر عنہم آنہم بتر کہم ال جک على سبل ما تر کوه کافر ونو کذلك 
القول عن کل من لم ےک ٤ا‏ آنزل الله جاحداً به هو بالل کافر ٤‏ کا قال ابن 
عباس رضي الله عنه › لانه ححوده حک الله بعد علمه انه آنزله في کتابه 


ذظیر ححوده وة نيه بعد علمه انه نی ) . 


وقال القرطبي في تفسيره ما نصه ( قوله تعالى ومن ل حك مما أنزل الله 
فأولئك م الكافرون > الظالمون ٠‏ الفاسقون » نزلت كلها في الكفار ثيت 
ذلك في صخبح مسل من حديث البراء وقد تقدم وعلى هذا المعظم > اما 
املسم فلا يكفر وإن ارتكب كبيرة »> وقبل فيه إضار أي من لر حك يا 
انزل الله رادا للقرآن وجحودا لارسول الکرم فہو کافر “ قال ابن عباس 
رضي عنما ومجاهد ٠‏ فالاية عامة على هذا قال ابن مسعود والحسن وهي ‌عامة 
في کل من لہ یک ما أنزل الله من ااسلمين والہود والكفار › أي معتقداً 
ذلك ومستحل له › فأما من فعل ذلك وهو غير معتقد انه ارتكب عرم 
فمو من فساى المسلمين وأمره الى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له “ قال 
اين عباس رضي اله عنېا .ومن ل حك با أنزل الله فقد فمل فعلا بضاهي افعال 
الكفر ) 
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رقال الرازي فى تفسيره ما نصه ( قال عكرمة قوله ومن لم حك با 
أنزل الله إا بتناول من أنكر بقلبه وجحد بلسانه “ أما من عرف بقلبه 
کونه حکم لله وأقر بلسانه کونه ےک الله إلا إن اتی ما بضاده فو حا ؟ 
ما آنزل الله تمالی ولکنه تارك له فعلا فلا یازم دغوله تحت هذه الاآية وهذا 
هو الحواب الصحسح وال أعل ) '' . 

وقال الضاوي ( ومن ل حك با أنزل الله مستېنا به منکراً له 
دقوله الكافرون لاظالمون الفاسةون فكفرم لانكاره وظامم الحم على خلافه 
وفسةمم بالخر وج عا ۹ 

وحملة القول أن کل حاک حك بغير ما أنزل الله ول يعتقد بأحكام الكفر 
مۇولا حکه هذا فانه مل ظالم فاستی قد ارتکب معصىة » أما من حكم 
بغر ما أنزل الله ممتقدآ الصلاح با حك هو با يسن من قوانين وأنظمة وان 


اكام 
إا الامام جنة يقاتل من ورانه ويتقى به 
حدیت ریه - 
وجود الحكام لاناس أمر لازم مہ“ ازوم الماء لاحاة > إذ لاسعادة للاشر 
الا م . ولا عدلاً قا _) › ولا حه ظاهرا إلا بساطان الحكام “ فالناس 
فوضی بدونہم › ولن بصلح الناس فوضى > لا تقام فمہم احکكام الشرع ؛ 
ولا تطنی علہم حدود الاسلام ولا قنفذ انظمتة ولا بأمن الناس على حاتم 
ولا تحقتى رفاهىة > ولا يدفم عدو طامع مع هذه الفوضى > ولقد عإر سيدة 


. ج ۳ تفسير الرازي‎ ٤)۱۰ ص‎ )۱١( 
. تفسير البضاوي‎ ١۲١١ ص‎ )۲( 


{۴ 


الرسول الکرم لر عن ذلك بقوله الجامع (انا الامام جنة بقاتل من ورائه 
ویتقی به ) ''' . 

ومن احل ذلك وا ال تعالى للحکام مکانا علا › وأنز هم منازل 
كرية » فكانوا ظل الله في الارض › وأحمابه بوم القبامة » قال الني ملل 
( ان احب الناس الى الله بوم القمامة وادتام منه مجلا امام عادل » وانغض 
الناس الى الله يوم القمامة وأبعدم منه مجلسا امام جائر "“ وقوله ( سعة 
بظلېم الله في ظله یوم لا ظل إلا ظله امام عادل  )‏ . 

دل م الحكام الذي بستحةون هذه المنازل “ وينعمون بذلك النعم 
المقم > وم الدين وصفمم الامام المادل تمر بن الطاب رضي الله عنه والامام 


القضاة ابو بوسف بأوصاف خاصة . 


اما تمر فبقول من تاب له الى عامله ابي موسى الاشعري : ( أما بعد 
فان اسعد الولاة من سعدت به رعىته وان اسشقی الولاه من قىت به رعىته 
واياك والتبط ٠‏ فان عمالك يقتدون بك وانما مثلك مثل الدابة رأت مرعى 
خضراً فا كلت کثیرا حی منت فکان سمنما سیب هلاکما انپا بذلك السمن 
تذبح وتۇ كل ) . 

وقوله في کتاب وجه الى تموم ولاته : د اما الناس ان اله عظم حقه 
فوس حى خلقه فقال فبا عظم من‌حقه (ولا يأمر أن تتخذوا اللائكة والنسين 
ارباب) آیامرک الكفر بعد اذ اذست مسلمون ) ““ الا واني ابعثشك امراء لا 
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حبارین ولکن بعتک اة اهدی ٤‏ هدي بک فر دوا عل المسلمين -حقوقمم 
ولا تضړبوم فتذلوهم ولا تحمدوه فتفتنوهم ولا تغلقوا الابواب دونهم فسأکل 
قوم ضصفہم ولا تستاثروا علنهم فتظاموهم » " . 


أما على فقول من كتاب الى والبه على مصر مالك بن الاشتر النخعي : 
و اعلل با مالك انی وحہتكت الى بلاد حرت علا دول فلك من عدل وحور“ 
وان الناس بنظرون من امورك فى مثل ما كنت تنظر فه من امور الولاة 
قىلك » ودقولون فنك ما كنت تقول فهم “ وانما بستدل على الصالين يما 
حرى الله على ألسن عباده > فلىكن احب الذخائر الك دخيرة العمل الصالح 
واشعر قلىك الرحمة للرعبة والحبة هم والاطف م ؛ ولا تكونن علمم سبعاً 
ضاريا تغتم اکلہم؛ فانم صنفان إما اخ لك في الدين او نظير لك في الخلق› 
يفرط منم الزال وتعرض علهم العلل › وبؤتى على ايديم لي العمد والخطاء 
فأعطمم من عفوك وصفحك مئل الدي کی أن دەطىك الله من عفوه و صفح 
فانك فوقمم ووالى الامر علاك فوقك والله فوق من ولاك ) . 

وإباك ومساماة "' الله فى عظمته › والتشه به في جبروته فان الله يذل 
کل حبار وین کل محتال . 

أنصف اله وأنصف الناس من نفك ومن خاصة أهلك ومن اك فس 
هوی من ر م عك ؛ فان لا تفعل ڌظل ومن ظله عباد | لله کان الله خصمه 
دون عاده ٤‏ ومن خاصه الله أدحض ححته > وکان لله حربا حت تزع او 
بتوب » ولس ثيء أدعى الى تغبر نعمة الله وتمجمل نقمته من اقامة علىظل 
فان الله مع دعوة الملضطہدن وهو لاظا)ين المرصاد . 


(( المساماة : المباراة من السمو والعلر , 


(+) افرى : الل . 


3 - 


ولا تنقضن سنة صالحة عمل بها صدور هذه الامة »> واحتمعت ا الالفة 
وصلجت علمما الرعبة ولا تحدثن سنة تضر بشيء من مضي تلك السنن فكون 
الاجر لمن سنما والوزر علبك با نقضت منما . 


ولبكن أحب الامور الىك أوسطما في المحى وأعمقما في العدل وأجعها 
لرضا الرعبة “ ) أما الحسن البصري فقول بجا حين سأله أمر المۇمنين 
مر بن عمد العزز ان نهف له الامام الماأدل ) أن الله حمل الامام المادل 
قوام كل ماثل ؛ وقصد كل جائر »> وصلاح كل فاسد ؛ وقوة كل ضعف › 
ونصفة كل مظاوم › ومفزع كل ملىوف وهو القائم بين الله وبين عباده. يسمم 
كلام الله ويسمعهم وينظر الى الله وبريم “ وينقاد الى الله ويقودم › وهو 
کالعبد الذي ائتمنه سیده واستحفظه ماله وعباله > وهو الذي لا جک في 
عباد اه بمكم الجاملية > ولا يسالك بهم سبيل الظالين؛ ولا يسلط الستكيرين 
على المستضعفين »> فهو وصي البتامى “> وخازن المساكين بربي صغيرم ويون 
اكيرم " . 


ما فاضي اأقضاة أو بو سف . فقول ى مقدمة کتابه الخراج الدېي وحېه 
الى امير المؤمنين هارون الرشد : ( .. وإن الله نه ورحمته وعفوه حعل 
ولاة الامر خلفاء في أرضه > وجمل لمم نوراً بضيء لارعبة ما أظل علهم من 
الأمور > فا بهم وبين ما اشلبه من الحقوق علمم وإضاءة نور ولاة الامر 
إقامة الحدود ورد الحقوق الى أهلما بالتثبت والأمر البين وإحماء السان الق 
سنا القوم الصالحون أعظم موقا » فان احباء السان من الخير الذي محا 
ولا يموت »> وجور الراعي هلاك الرعبة » واستمانته لغير أهل الثقة والخر 
هلاك العامة ) . 


(۱) ص ٩۹٤‏ و ٩۹۰‏ < ۴ نيج البلاغة . 
(۲) ص ۴۷ ج ١‏ نماية الارب › رالعقد الفرید ٠۹/۱‏ . 
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تلك صفات عامة حاءت على ألسنة حاكمين عدلين وعالين صالين › 
ينغي للحكام أن يتصفوا بها “ اثناء حكمم للامة الاسلامبة »> ورعايتهم ها > 
من اجل احسان تطسق الاسلام ؛ ولتعيش الامة في حاة » ملؤها المدل 
والانصاف ٠‏ والشعور بالاطمئنان النفسى والاستقرار الفكري . 


اما الصفات الوأحمة والمفروضة للحکام حت يصح ہا حکہم شرعا › 
وتعقد با الببعة الصحبحة لخلافتهم الاسلامبة »> وهي ما عبر عنها لاء 
الشربعة الاسلامىة بشروط الخلافة “ فهي : 


| - أن يكون الحكام مسامين ؛ فلا يصح أن يبكون على المسامين اهما 
غير مسل » وبالتالي لا تحب طاعته » ولا ينفذ أمره » لان الله تعالى بقول : 
( ولن بجمل الله للكافرين على المؤمنين سبلا '' ) وال ا لجح هو أعظم 
لسبل لحار على الحكوم » ولةرله تعالى ( وأولى لامر منك ) أي من 
المىمەن . 

۲ - أن يكون الحكام رجالا » فلا يصح أن يكونوا من النساء لقوله 
نر ( لن بفلح قوم ولوا أمرم امرأة "“ ونفى الفلاح عن برضون بح 
المرأة »> نفي جازم وتحرع قاطم لورود ( لن ) التي هي من صغ النفي 
التأإبىدي - ومن العلوم أن سدنا الرسول لر نطق دا حین سمم آرت 
وران بنت كسرى قد تولت الح بعد أبسها . وهذا ما يعين‌ان النفي الجازم 
والتحر القاطم هو لتولى المرأة الح . 


م أن کون الحكام من دلغوا الحل فلا يصح أن دکونوا دون ذلك 
اقوله صل الله عله وسل : « تعودوأ من أمارة الصدان › ( رفع القلم عن 
)١(‏ الآية ٠٤١١‏ النساء . 


)۲( روأه البخاري وأ د والنسائي والترمدي . 
(e)‏ رواه أو دأورد . 


النائم حى يستىقظ وعن الصي حى يبلغ وعن المحنون حت يضق '"' ) ومن 
رقع افه عله التكلىف والحاسية ومن كان لا يصح تعرقه الا بأمر وله آلدى 
التكاليف الشرعبة التي يوجب علم! الحاسبة من قبل الله في الآخرة ومن قبل 
الامة فى الدنىا ان قصر فما . 

۽ - ان يكون الحكام من العقلاء > فلا يصح ان بكونوا مجانين او 
معتوهين + لرفع القلم والتكلىف عنيم ¥ مر في الجديث السابق » ثم ان المقل 
مناط التكلىف الشرعي “> ومن زال عقله سقط عنه وجوب التكلىف > وتولى 
الح من أ كبر التكالءف الشرعمة وأعظمما كما لا عخفى . 
عن طاعة اله جزئا او كلا > ثم ان الاسلام اشترط المدل في قول شہادة 
الشاهد « واشدوا ذوي عدل منک  »‏ > ومن کانوا أعظم من الشهود وهم 
ا لحكام أولى بالمدل . لذا بكونون من ذوي السيرة الحسنة والاخلاق الكرية 
قال عله السلام : « انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق > " . 

> - ان يكون الحىكام احرارا غير عبد لأن المد ملك لأسادم فلا 
ملكون التصرف بأنفسمم ومن كان هذا حالمم فلا يملكون ولاية على الامة . 

ومن فضل اف تعالى وخير الاسلام ان هذا الصنف من اليشر قد زال 
وغەر موود باحق فة ¢ لحر ر الا سلام ھم و لسكه الباب ھن بای بعد م إلا 
المماملة با لمل فان استعمد مهنا العدو استعمدنا منه وإلا فلا ... قال تعالى : 


) أا هنا بعد و اما قداءم ) ( £ 1 


. روأ احمل وا لمحا م والترمذي‎ (١) 
۰ لا 1 سو ره الطلای‎ (۲ ( 


(+) رواه البخاري والبمقي . 


(€( الاية ٤‏ سورة تمد (ص) . 


۸ 


تلك هي الصفات المغروضة في كل من يتولى أمر السلمين ويصبح حاكا 
علبهم “ ائبا عنمم في تنفيذ اسلامهم عقيدة ونظام) > وهي التي عير عنما 
فقماؤنا بشروط انعقاد الخلافة للحا . 


وهنالك صفات او شروط أفضلبة فصلا العلماء وذكروا أدلتها منها ان 
ركونوا من العرب او من قريش؛ وأن يكونوا عن لمم العلم والمعرفة بالشربيعة 
الاسلامية التى وجدوا من أجل تطسقما . سواء أ كانوا مجتمدين او متبعين 
لحك شرعي محتهد آخر اقتنعوا بصحته لانطباقه على أدلة الشرع العتيرة > 
وان بكونوا شحعانا ومن ذوي الآراء المستنيرة والمصيرة الوقادة . 


تلك أم صفات او شروط الافضلة الى وردت ما السنة والآثار على 
سسل الافضلة لتولي الجا اکم 


ومن هذا بتضح ان المطلوب شرعا - والمفروض - دينا) ‏ أن يتصف 
ا بصفات الانعةاد الستة التى اشرنا البما حتى يصع توله لأمر الامة 
الاسلاممة . 

لدلك إن تعدد الإ شحو نللحلافة المتصفون دص فات الانمقاد اھت الذلافة 
والح فللامة أن تختار من اتصف بصفات الأفضلة اتباع) للافضل . 

وهذه الوحدة في الجا ك وفي الامة وفي البلاد ولح الأسلام ثابتة بشكل 
قطعي . ويظہر ذلك من أحاديث سيدا الرول الاعظم ومن اجاع الصحابة 
الكرام ومں واقم ا سافان ف العصر ا سلامي الزاهر الدي هو حر القةر ون ۴ 

وسہدتا الر سول ا قول ( وهن بام اماما فأعطاء ص ةقةه ده ور ة قله 


»٤« الاسلام‎ ۹ 


فلىمطە إن استطاع فان اء آعر بنازعه فاص وا ع عنى الآخر ( )١(‏ 


ويقول : ( اذا بويع لخلفتين فاقتلوا الآخر منما ) "' وقتاله واجب 
إن كان لا يندفع إلا بالقتل . 


ما اججاع الصحابة وهو من أدلة الشرع المتبرة لان اججاعهم يكشف عن 
دلبل شرعي فانم رضوان الله علهم أجموا على وحدة الجا ك او الخلبفة مثل 
اجماعہم على وجوب وحوده . لذالك لا وز ان بكون لمسين اكث من 
حا م واحد › کا لا جوز ان تكون لدى المسمين دول اسلامىة متعددة » بل 
الدولة الاسلامية واحدة > وحاك المسلمين واحد . ا كان عند المسلمين في 
عصورهم الأول والى اتبعتہا بإاحسان . 


ثم ان هذا الببان لصفات الجا ك ووحدته ساقنا الى تجواب لسؤال متوقم 
ي الدهن > لا ید هن د کره ولاآننا لسنا من او لئك الدن ندعون الى 
الاسلام بشكل مفتوح وبطريةة غامضة ؛ لذا فانه لا بد من احابة هذا 
السؤال المتوقع » بشكل واضح مفموم محسث يضم القارىء الكريم اصعه 
علیه - کا قبل - . 


کف بتم نصب هذا الجا ؟ وكيف يوجد الوم ؟. 


أن دصت حا لمەن بم يا أمسعة )( له . 


. رواه مسل‎ )١( 

(۴) رواه مسل . 

( ۴ ۴) والىعة عہدمن قبل الحا ٤ع‏ تطسمق الاسلام »ر رعاية سوون الامةعى اساسه والنمعة من قل 
الاهة طاعة هذا الما f‏ في غير معصىة ء وتنفىذ امره فما د ن اتام راناس تلك قول 
سيد الرسول الاعظم صلى الله عليه وسلم ( عل المرء ء المسلم السمم والطاعة فما حب و کره › 
ان يمر بعصية » فاذا أمر بمعصية فلا سمم ولا طاعة ) رواه البخاري ومسل ا 
هذا في ص ۲٠۹‏ مقدمة أن خلرون . 


الببعة فرض على كل المسامين رجالا ونساء من البالفين » لان الجا ج تائب 
عنېم في نولي الج والسلطان . 

هذه الميعة ثابتة بأدلة الشرع المعتبرة »> ومن ببعة الرسول الكريم “ومن 
أمره لار لنا بيعة الامام > ومن المعلوم ان عة سدنا الرسول الكريم ل 
تكن بيعة على النبوة ؛ لان النبوة قطلب اانا لا بيعة > وانما البيعة تكون 
على الحكم والتنفىذ لا على الاعان والتصديتى » ولما كانت كذلك › لذا جد 
سمدتا الر سول الكريم ينيب عنه في تولي الك بالمدينة المنورة وهي عاصمة 
الدولة الاسلامىة ؛ حين غبابه عنما »> فلو كانت بىعة على النبوة لما جازت 
هذه النىابة “ دقول عبادة بن الصامت الصحابي الجلمل( بابعنا رسول اله ر 
عى الس والطاعة فى المنشط والمكره ... الحديث ) "“ وقوله عله الصلاة 
والسلام ( ثلاثة لا يكام الل يرم القبامة ولا بز کہم وهم عذاب ألم رجل 
ل فضل ما بالطردى ينع منه ابن السييل » ورجل بابح اماما لا پبایعه إلا 
لدنہاه ان اعطاه ما بريد وفی له و إلا ل بف له ... الحديث )'"' . 


وقوله سسحانه وتعالى ( ا أا النى اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان 
لا شر کن باله شیا ولا برقن ولا بز دن ولا دقتلناولادهن ولا یتین تان 
دار دمه دعن اند ہن وارحلمن ,ا بعصمك ف معرو ف () ( فا خر عہېن أن 
مۇ مات وبين العة دطاعتہن ج له ان لا بعصنه لی معروف . 


فالسعة یہد ا لمعن وهي من الحقوى الشرعمة الي منحېم اها الاسلام؛ 
وبيعتهم بنعقد الك للحا او الخلافة للخلىفة؛ لان الحا کج قلنا - ناب 
عنېم في تولي ال والسلطان . 

. رواه الىخاري‎ )١( 

(۲) راه البخاري . 


, سوره الممتحلنة‎ ۳ (e) 


0۹ 


اما طربقة اعطاء السعة فأنها تصح بكل وسبلة من الوسائل التي محقى 
مفو م السعة كالمصافحة او الكتابة او النطقى بها فرديا وحماعا وغيز ذلك . 


إلا ان هذه السعة ليست شرطا ان يباشرها كل المسلمين وان كانت من 
حقهم جما لاا فرض كفاية > وفرض الكفاية اذا أّه البعض سقط عن 
الماقين »> ولكن الشرط الاساسي فسا ان يمكن جم المسمين من هذه البعة 
وان تنال رضام »> وهذا الرضا ان ل یکن اجماعا یکون جماعا] › فاذا عبر 
عنه اهل الحتى والعقد حب التعسير الفقمي وهم الذبن ممثلون المسلمين او عبر 
عنه بمحلس الشورى المنتخب او المسلمين انفسهم صح كل ذلك . 


أ٠ا‏ طربقة فام المعة > فان الدارس لطربقة نصب الخلقاء الراشدن الى 
سکت عا کو اأص اة رأقروها ¢ مع اا هن الزم الامور واعظم 
الواحسات لاما بتوقف علا كان المسامين واستمرار حكم الاسلام > يصل 
هذا الدارس الى ان الخلىفة المراد نصنه > قد تناقشوا علنه قبل السعة . 


وحين يستقر الرأي على اشخاص > بمرض هؤلاء على المسامين المختاروا 
رجلا منم ثم قكون السسعة » لذلك كان الحكم الشرعي في دلك ءا هو آت : 


ان الدين لون الامة مں اهل ال والع قد ¢ أو ولس الشو رى ؛دلنافشون 
عن دصلح للخلافة › والحكم وترفز فبه شروطهما ؛ ثم محصرون المرشحين ها 
فاستخلف الستَة المشهورين ؛ وهذا عثابة حصر »¢ وقد رض لأصحابة يدا 
الفعل کان | ماعا والاحماع من الادلة امسار تة المعتارة و لسك الخصر دطلب 
من الامة ان تختار احدم > ومن دنال أكثرية الاصوات يصح خلفة او 
حا ] ثم تؤخذ له السسعة ويتحقتى هذا بكل الاسالب الى تضمن الرضا 
والاختار » كأسالىب الانتخايات المعروفة . 


هذه هي الطربقة الشرعبة في نصب الخلفة او امحاد الماك الدي يتولى 


“A 


أامر المسلمين 6 ونکون دلت فی حال هوه أو عر له ¢ وراد احاد سشخص 
مكانه »> ونكون ذلك ف دولة اسلامة قاع . 

وهذا تم الجواب على السؤال الأول واعتقد بذالك كفاية لمن اراد العمل 
والمعرفة > أما لن بريد التفاصل فعلبه بكتب الفقه الى تعرضت هذا 
الموضوع . ومن ذلك الاحكام السلطانية للماوردي او لأبي يعلى . 


أما اذا ل يكن هذا الواقم موحوداً » أي لم تكن هنا دولة اسلامية فلم 
تكن خلافة کا هي الال منذ زوال الخلافة الاسلامنة سنة ۱۳٤۳‏ ھ و٤‏ ۲٣۹٠م‏ 
حى بومنا هذا › فان جسم الاقطار الاسلامة خصو ما منما العريىة »> فنها 
القابلىة الكاملة والاهلية التامة »> لإعحاد هذه الدولة وإقامة هذا الخلىفة على 
فرط ان تتوفر فى هذه الاقطار هذه الاأهور : 

- ان بكون الةطر متحررا من كل سطرة أحنيىة كافرة . 

٣‏ - ان تكون حاية هذا القطر فى الداخل وال ارج تستند عى قوة 
المسلمين . 

۳ - ان يماشر الرئيس الأعلى هذا القطر بتنضمذ الالام عقمدة ونظاماً 
وأن دستعد لمل الدعوة اله . 

۽ أن بكون هذا الرئدس ممن تتوفر فىه على ألاقل صفات انمعقاد 
الخلافة الى مر ذد کرها ومتى توفرت هذه الامور بايم اهل القطر هذا الرئيس 
بعة قاعة على الرضا به على اقل تقد والافضل أن يعلن للأمة مستفت) اياها 
فمن تريد عامما خلىفة > واذا تت له السعة » وحد المحاك والخلىفة وقامت 
الدولة الاسلامة > وعند داك يصبح فرضا) على مسامي الدنبا الانضواء بحت 
راية الدولة وطاعة رد ما الخلىفة رالا كانوا أ مين عند الله تعالى . 

أمها إذا بويعم لخلىفة آخر في قطر آخر او في بلد من قطر ذلك الخليفة 
المبايم اول “ وجب عى المسلهين أن يم لاوا سكم بالارل ورفض ما سواه ٤‏ 


oY 


وار أبوا قوتلوا وحوربوا لصريح قول سبدتا الرسول الاعظم فر ( إذا 
بوم لخليفتين فاقتلوا الآخر منما ) وقوله ( .. فاات جاء آخر ينازعه 
فاضر وا عنتى الآخر ) وقد مر الحديشثان . 

وهذا حصل الجواب للسؤال الثاني . 

وعلبه فقد اصبح فرضا على المسلمين أن يقموا هذا الجا ك ويوجدوا هذا 
الخلفة الوم لتكون دولتم املامبة والا كانوا مين » فوق كون ان حاتم 
لا تستةر » وأوضاعمم لا تصحح ؛“ ونفسساتيم لا تطمثن » ولن يكون الفلا 
والنجاح والسمادة نصيسمم في هذه الدنبا ؛ ميا ابتدعوا من انظمة حك › 
واستوردوا من قوانين ؛ إلا بالرحوع الى الاسلام» واقامة حا وهو الخلفة 


صلاح الصنفين مں التاس 


ذلك ما نطى به الصادى اأصدوى سبدتا عمد لتر ( صنفان من الناس إذا 
ص اسا صلح الناس و أدا قدأ قسد الناس : الع لماء والامرأء 0 وهلا ما انه 
الناس فئتان » فة تتم العلماء > متأثرة بتوجمهم › ومقتضة اثرم في 
الطاعة والانقماد لله وامرسول > سائرة على نهجمم بالتقمد باحكام الالام > 
مۇددة ابام في کل خیر ونفم بعود للامة اجمم > فحصلل بذلك الصلاح . 


وفثة تخضع لسلطان الحكام ان كانوا صالمين › فتخاف عقابهم وتحسب 


, راه ابو نعم في الحلية‎ )١( 


ot 


حسابہم “ وتخشی بطشہم ات اساءت وظلمت وافسدت في الجتمم > فتعمل 
الخير مما يأمروم هؤلاء > من طاعة ومعروف واحدان بين الناس »› فيحصل 
بذلك الصلاح . وبمبارة اخرى : الناس بين رجلين : 


رجل برى العام قدوة له > لأنه يشاهده طب القلب حسن السيرة كرمع 
الاخلاق بحب المدل > ويكره الظلم ؛ يةول الحتى ولو على نفسه > يقارع 
الظالمين بساطان فكره > ومجابه المعتدين على احكام الشرع بقوي حجته > 
إن رای حا کا حائرا انکر عله وإن رای اکا فاسقا نصحه واعانه على 
اير > فح صل الاصلاح ويصلح الناس . 


ورحل رى حاكمه تق مؤمنا » ساهرا لله وقاضاً نهاره › في خدمة 
الأمة ورعاية الخلتى »> حارء) امن) للاسلام » بغضب إذا انتہكت حرمات 
اده “> وڪرن ادا عطات سعادر الله ° ىسر » اقأامة العمدل * ودسوؤه وفوع 
الظل ولو على فرد واحد من رعىته لاز4 مسؤول عنېم ( کک راع وکلک 


مسۇول عن رعيته ٤‏ فالامام راع وهو مسؤول عن رعیته ) "' کبير الم دين 


ومتى دصر الصنفان على غير ما وصفناه : كأن بكون الجا ج فاسداً 
مفسدآ > يعمل يعمل الجاهلىة “ وبدعمو بدعوة جاهلية > فالظلم سحته › 
والكفر رائده > وسلب الاموال وانفاقما فى شمواته وملذاته. وإشاع نزوات 
اتاعه وحلاوزته ديدنه “ وقتل النفوس عله »> محل ماحرم الله ومحرم ما 
احل الله »> متقصدآً او متأولا »> برى رق بلاده وسمادة امته بغير الاسلام > 
وبرى العدل يقوم والحتى يكون ما يسن هو من قوانين » وكاما ابتعد عن 
الاسلام فی قوانینه وانظمته هذه › کالما کان تقدمنا متحررا غير رجعي › لا 


: رواه البخاري‎ (١) 


داصف بالمو د إ! وامام ھا نراه دسکت الالسثة › ويعقلل الاقلام ودأخذ 
بالشہات وفل ونح سحو ده منذرآً ہا 6 و هدد ععتقلاته خو فا بدهالز ها 6 
والعاماء تجاهه › بین اکت هنه > لا بنکر ولا بغر »› ولا تلصح ولا يصدع 
بكامة او ينس بينت شفة “ ارتضى بالعافىة › والتمس لنفسه المماذير › 
والتشيث باالتأويل لآيات الةرآن » واحاديث الرول الكرم فتراه يعمد ما 
ىه الث على ا لحہاد ( فدستدل ته عى حوار القعو د عن هده اأعداأء الاسلام 
لأنہا في نظره تهلكة › کا في قوله تعالى ( ولا تلةوا بايديك الى التلكة ) ٠‏ 
ضارب) الكف على الكف آة) ومتال) ومتأاولا »> قائلك لا عكن الاصلاح ولا 
عل للانکار . 


فقد عم" البلاء وظهر الفاد » فما عاد ينقم قول ولا ارشاد» ولس هناك 
آذن تسمم > ولا قلب بيعي ٠‏ ولا حل للعلماء > في دفع هذا البلاء “ وإزالة 
هذا الفساد »> ولا علسيم ان سكتوا وانزووا › فال بأخذ الظالمين ومام لى 
حزن » هذه بعض أقواهم او معاننما > ونوا قول الله تعالى : ( وقالت 
أمة هنهم لم تعظون قوم) الله مهلكمم او معذمم عذابا شديداً قالوا معذرة 
الى ربكم ولعلم تقون ) "' 


فاذا آل أمر العلماء والجحكام على ما ذكرنا وقد وقم هذا المآل في بلاد 


7 


ویرفع صوته به ولو کان وحده في المیدان:( كل نفس با كسبت رهينة 


)۱( 4۰“ مورة الىقرة . سأي شرح هذه الآية في فصل العلماء وآية التبلكة , 
() آبة ٠٠٤‏ سورة الأعراف . 
(e)‏ ره ۸ المداثر , 


o٦ 


وحتی على المسامان ان بژازروه وبصنوه . وعلیهم جیما أن برددوا قول ا 
تال : ( الذين قال مم الاس ان الناس قد جموا لکہ فاخشوم فزادم 
إمانا وقالوا حسينا الله ونعم الوكىل '“) . 

إن الفساد قد اسشحك في الارض > فاخذ أشكاله وألوانه »> فساد في 
انظمة الحساة وقوانينها > وفساد في أجيزة المح > فساد في ادارة الدوله ٤‏ 
فساد فی الافکار السائدة ف امحتمم ؛ فساد فی المشاعر المتحكة عند عموم 
الناس؛ والحكام برعوں لمك كله ويتححون به و سو ا کسنوں صنعاً. 


ونشأاهد عض العلماء قانماً رصلواټه دۇد ما ادا وعظ با لمماسىة کارریں 
وعظه مىت القلوب ولا حسما ٤‏ وقد عافه الناس لتکراره ولەده عن‌واقم 
حماتېم »> وأحاسدس مجتماهم “> ومنهم من بحجم عن بان فساد الانظمة 
وكشف !مال الجكام رهبة او رغبة !؟ ؛ أما فساد الافكار فلا يسما بسوء 
خوفا من ثورة الفاسقين عله واستنكارم له . 
أمره ٤‏ وذ کر کل خير ور مذسوبا الى که“ وما دەمله عره کارن 
أنظمة فاسدة وقوانين ظالمة »> وكشرآً ما معنا منم تأيبد الاشتراكية > 
وتأويل النصوص الشرعىة في سبلم > حاولين بذلك إقناع العوام بأہا من 
الاسلام او لا تخالف الاسلام . 

وهذا اموقف الدي وقفه الىعض من الاشترا كة زلفا الى الحكام والعاعا 
ارضام > وقفوه كذلك من الدعةراطىة › لأن بعض الحكام يدعون ما 


, آبة ٣ب١ سورة آل تمران‎ )١( 


oY 


ويعملون على تطببقما وتنفيذها مع أن كل من الاشتراكمة والدعقراطبة آنظمة 
قاسدء ) خارحة عن الاسلام ومحالفة له کل الخالفة (0 ٠‏ 


وهنهم من وجدتاه ونسمع به » انه سعى على قدمبه ذاهبا الى قصورم 
وأماكن حكمم ليقندوا أسماءهم في سحل القشريفاف عند كل مناسة وكل 
سفرة في غير سبل الله > فمؤلاء لاء السوء وخطباء الفتنة الذين صدقوا 
كذب الميكام وأعانوم على الظلم واستجابوا لأهوام »> وبرروا أعالم ٠‏ 
إن هؤلاء حذرتا منهم سبدنا الرسول الأعظم لر وتبرأً من فعاهم » وأيان 
عاقبتهم في الآخرة . 

قال عليه الصلاة والسلام ( سبكورن أمراء فسقة جورة فمن صدقمم 
بکذہم وأعانہم على ظاصم فليس مني واست منه ولن برد على الحوض "“ ) 
وقوله ( اني لا أتخوف على أمتی مۇمن) ولا مشر کا؛ فاما امن فىححزه اممانه 
وأما المشرك فيقمه كفره ولكن أتخوف علمم منافق) عالم اللسان يقول ما 
تعرفون وبەمل ما تنکرون ‏ ) . 

وقوله ( بؤتى بالرجل بوم القمامة فبلاقى في النار فتندلتى أقتاب بطنه 
فمدور کا يدور امار في الرحى فحتممع عله اهل النار فيقولون با فلان 
مالك ؟ أل تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ؟ فقول بلل كنت آمر 
با لعروف ولا آ ته وأني عن المنكر وآتىه '“ ) 


( قل يا رسول الله > أي العمل أفضل ؟ قال اجتناب الحارم ولا بزال 
فوك رطا ويذ كر الله »> وقرل له أي الأصحاب أفضل ؟ فقال الذي اذا 


. انظر موضو ع العلاء والمصطلحات الديثة‎ )١( 
٠ رواه احمد والنسائي والترمذي والبزار‎ )۲( 
. رواه الطبرانى والزار‎ )۴( 
. رواه البخاري ومسل‎ )4( 


6۸ 


ذكرت أعانك واذا نسیت ذكرك ٠‏ وقىل آي الناس شر ؟ قال : الملماء 


ادا فسدو! ۱7 ( 5 


وقال الاما علي ري ار : قصم ظہري رجلان عام متېتك وجاهل 
متنك ٠‏ فالجاهل بغر الناس بلنسكه والعال يغرم بتهتكه . 

تقول ححة الاسلام الغزالى "“ : 

الملماء ثلاثة > اما ملك نفه وغيره وه المصرحون بطلب الدنبا المقبلون 
علسما > وإما مسعد نفسه وغيره وم الداعون الخلتى الى الله سسحانه ظاهراً 
وباطنا وإها ملك نفسه مسعد غيره وهو الدي يدعو الى الآخرة وقد رفض 
الدنىا ني ظاهره . وقصده في الباطن قبول الخلتى وإقامة الاه > فانظر من 
اي الأقسام انت . 

وعلى ذكر ححة الا سلام الفزالي فانه رهي الله عله دعتقد واعتقاده الح › 
ان التسعة الكبرى في كل فساد يظمر في البلاد الاسلامية تقع قبمته على العلماء ٤‏ 
وه من الاسماب الرئدسىة في فساد الأوضاع“ لانم ملح الامة وإذا فسد اللح 
فا الذي بصلحه ؟ ويتمثل الغزالي بببت خوطب به العلماء : 


ا معشر القراء إا ملح البلى مايصلح المح اذا اللح فسد 

ونذ کر رخه الله فى هذا الاب »> كيف رضت قلوب الناس › واستدت 
الغفلة عن الأخرة فىذ کر اسساب ذلك ومنمها مرض العلم_اء واعتلاهم وھ 
اطباء الةاوب والمقول م اردف يقول : : ان الاطباء م الملماء وقد استول 


عضا اش مز 


. ١ + ١١ الببان والتبيين للجاحظ ص‎ )١( 
. ٣ الأحباء ج‎ )۴( 


0۹ 


2 برد ة الاسلام ق اد الحكام ال فساد العلم اء › ,ذلك حمةا دترك 
العاماء واجمم حو الحکام 


فبقول : ( ... فمذه كانت سيرة العلماء وعادتيم* في ‌الأمر بالمعروفوالنمي 

عن المنكر وقلة مالاتم دطوة السلاطن ولکنهم اتکلوا على فضل الله تعالی 
أن کر سم > ورضوا e‏ الله تعالی أن برزقېم الشادة » قلم.__) أخلصوا لله 
اة اثر كلامم في القلوب القاسىة فلمنما وأزال قساوتها »“ وأما الآن فقد 
قدت الاطاع ألسن العلماء فسكتوا ؛ وإن تكلموا م قساعد اقوالمم احواهم 
فلم بنجحوا » ولو صدقوا وقصدوا حت العلل لأفلحوا ففساد الرع_ اا بفساد 
الملوك وفساد الملوك يفاد العلماء . وفساد العلماء باستملاء حب الال والجاه ٠‏ 
ومن استولى عليه حب الدنبا فلل يقدر على الحسبة على الاراذل فكىف على 
موك والا كابر “> وال المستعان على كل حال ))١‏ . 


هذا قوله في علهاء زمانه ف) قول فى عاماء هذا الزمان ؟ - فتأمل 
با اخيي فاذا كان هذا حال العلماء المهسدين دنا وأخر ى . ف) حال الحكام 
الظلة الد بن عالوا ف الہلاد اواد ۰ 


هذا ما خبرتا به رب العالمين وسىد المرسلين > قال تعالى ( فأذن مؤذن 
بينم ان لعنة الله على الظااين " ) وقال : ( وسمم الذين ظلوا اي منقلب 
بنقلىون ) وقوله: ( ولا تسين الله غافلا عا 8 اا اغا ا 
اموم تس #ص قهھ الارصار مرطعہن مقہعی رۇوسېم لا د الہم طر 


وأفئدتهم هواء ‏ ) . 


)۱ ۱) ص ٩۲‏ + ۷ أحاء علوم الدن . 
) ۴) آبة ‏ ) الاعراف . 
) 
) 


٭) ای YYY¥‏ السشعر أء 
)٤‏ الآية €{ ابرآھے . 


1 


وقال سبدتا الرسولالكرع لتر ( اا راع غش رعبته فو في النار ٠"‏ ) 
وقال: (من استرعاه الله رعنة ممل حطما بالنصحةالا حرم الله عله الجنة" ). 


وهنا لا بد من القول > ان الغاس والميزان لمعرفة كون العام فاسداً ام 
اا 6 و ڪڪول الجا Ulib‏ أ ءاد ¢ هو الاسلام 5 شي عاره ٤‏ و 
سىء هرر ,ے 

فأعمال العلماء وأفعال الحكام وتصرفاتمم وسلوكمم في الحياة ومع الناس 
الشرع “ فبقدر تسكمم الاسلام وتطببقم له ولمم لدعوته > ورعايتمم 
اكام و د ممم لا اكه کون الاح وسکون العدل ؛› و دەکسه دظېر 
الفساد ودود الظل “ وإن كان العام فلسوف) والجا ک عبقريا “> قال تعالى : 
( وسن بذہم عر الالام دنا وأ“ ن دقل مه وهو ٤‏ الآأخرة من الخاسر ین ( 
وقال یتر : من عل علا لس عله أمرنا فو رد أ ) . 


إلعاماء و الاصطلاحات الحدىثة 


من اہر و ف عمل اام اء أن الاصطلاح ھو ) اڌفای طادهة عل وصم ألافظ 
بازاء المعنى ٠‏ ). 


و الاصطلاحات كثرة منما ااصطلحات العامة والفنىة والاصطلاحات الي 
د اهل د لد ( و مما اص طلاحاأات ا[ ى حمل کارا حأصة ومفاهم 


e 


1 ه اأطبراى دا اللفظ وسو أهده ف اأص حح ۰ 


۲ 


١,‏ )رو 
( 
م) آرت ت ر آل ران 
( 


ر 3 الىخارى 


٤‏ دراه مم 


١ 


1١ 


معنة ذات وحمة نظر فى الحباة > وضعما اهلها واصحاا تعبيراً عن افكارم 
وأرام وانظمتهم ومبادم وهذه الاصطلاحات هي موضوع البحث . حبث 
ان 4ا الأثر الكير على صفاء الاسلام وعلى نقاء دعوته ووضوح احكامه > 
مثل المصطاحات المحديثة الى انتشرت وذاعت في البلاد الاسلامىة في هذا 
العصر » كالاشتراكىة والديقراطبة والرأسمالبة والدتور والحريات والمندا 
الح . ولجواز استم)ال هذه الاصطلاحات قاعدة . 


( كل لفظ حمل اصطلاح) موجوداً معناه في الاسلام فلا مانم شرعا من 
حواز استعاله بذ كره أو .بالدعوة المه “ اما إذا كان الاصطلاح مخالف معناه 
ما في الاسلام من معان فلا جوز ذكره على سيمل الدعوة اله “ وان قد 
بوصف اسلامي له “ لأنه تعير وضم بالاصل لفكر معين او نظام خاص 
عرف ده اصحابه وحملته “) . وقد اتخذ العاماء المعاصر ون مواقف متعددة 
ازاء هذه الأصطلاحات الحديثة »> فيم واحد من ثلاثة . 


إما أن بكون عا)) بحقىقة الاصطلاح مدرك) واقمه الفكري وممعناه “ 
لدا ك فقد وقف منه الموقف الشر عي > فين فاد تلك المصطلحات دات 
المعاني الحالفة للاسلام “ المناقضة للاحكام الشرعة › كاصطلاح الاشتراكية 
والديقراطبة والرأسمالىة الخ ( لان الاشتراكية قامت طلى اساس الغاء الملكة 
الفردية كل] او حزئا وعلى فكرة التأمم باغتصاب الملكىة الفردية وهذا لا 
بحوز شرعا ولأن الديقراطبة من معاننها ا الشعب هو الذي يضم نظامه 
بنفسه لا ربه وخالقه. وهذا كفر في نظر الالام ولان الرأسمالبة من ممانيم) 
أا تسمح بطغبان اللكمة الفردية وعدم حديدها بالكيفية وافساح الطربقى 
امامما إذ الحلال عندها ما حل بالكف لذلك فانما تةرض سبطرة اصجا ها فى 


)١(‏ ص ٠۲١‏ حك الاسلام في الاشتراكة لمؤلف . ومن اراد التفصل مم الادلة الشرعمة 


1۲۳ 


الحماة وتحكمم في المحتمع من غير حد ولا قد ) "' فالاحتكار؛ والاستغلال 
رائدها والريا وابتزاز الاموال طريقما . بين ذلك بكل صراحة فى خطبة او 
مقالة او كتاب > فجزاه الله خيرا حنث نطق بالحى ول خش إلا الله سبحانه 
وتعالى . واما أن بكون عاأ] حققة الاصطلاحات واعا لعاننما المقررة 
للك تحده دستعملما ونذکرها فی خطبه ومقالاته و کته ويدعو ها وبصفپا 
الاسلامىة فىقول بالاشتراكىة الاسلامبة والديقراطة الاسلامة الخ اما دحل 
واستحابة لاهواء الحکام ولنوال رضا العوام وحا بالدنسا وزبنتما فتراه 
بول النصوص ااشرعىة ويتحابل على الاحكام لتحقىق مقاصده ونوايأه . 
واما خطا ولشممة في دهنه حمث فر التعاون والتضامن بين افراد الحتمع 
الذي. دعا اله الاسلام . فسر ذلك بالاشتراكية من باب تقريب الاسلام الى 
الاذهان ودفاع) عن الدين الذي حمل الدعوة اله “ وهذا التفسير خطاً حض 
إذ أن مثل هذا الاصطلاح ممل معاني عالفة للاسلام مناقضة للاحكام 
ااشرعىة الى حاءت منظمة لملكة الفردية ومحددة لكمفتما لا تما وفي 
هذا التفسير والقول “ ( ... اغواء وتروبض للعقول بقمول الاشتراكة 
معناها الحقىةقي وفي هذا اعام وطمس للحقائى وذلك لا جوز شرعا ) " 
والا فكىف يصح أن يقال الجر الاسلامي ؟ او المهر الاسلامي ؟ او اسلامة 
لرا او اسلامىة الزا. فوصف الاصطلاحات بالاسلاممة لا رج معانمما المقررة 
لا من الدهن ولا من واقعما“ واما ان دكون حاهلاً حقةة هذه الاصطلاحات 
غير مدرك لواقعما الفكري ومعانما فهو كسول لا بكاف نفسه عنام المحث 
والتحقدتى لذلك اخذ بردد تاك الاصطلاحات ذات امعاني الخالفة للاسلام 
ولاحكام الشرع كالاشتراكبة والديقراطة .. دون أن يدرك خطورتما عى 


(١)‏ نفس المصدر السانى من تقد ع العامة الزهاري 

)١(‏ راحم فصل موقف الاسلام من المصطلحات الاجتسة في كاب حك الاسلام في 
الاشتراكىة للمؤلف . وكتاب مناج الالام في الحك فصل الخطأ في استعمال المصطلحات الغربة 
مد أسد , 
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الفكر الاسلاممي . ولكن بعض هذا الصنف استمر في حمله رغم تذكير 
المذ كربن فأو رده المہالك › والءعض الآخر ساقته تقواه فسرعان ما نعود الى 
الحى . حين يدرك خطر هذه الاصطلاحات عى الدين وبتمين له ان الدعوة 
الادذهان . وهو لم خلت طمذه الغاية ولم بوحد في هذه الدننا من احلل أن عخلط 
سی افکار ودعوه الاسلام وافکار و دعوه ا لجاهلىة الحديثة وأا و سول من 
الالام فقط لا حمل إلا دعوتقه ولا بنشر إلا افڪاره ولا بستعمل إلا 
أ ص طلا ساره و اأص طلعات الي ل تافص معانہہا !سکام وافکاره ُ 


العاماء وأبة التبلكة 


الاد الاسلامة حزء من آي التبلكة ° وهی قوله تعالى J):‏ ,ا تلقو اأ 
بأیدیک أى التبلكة (0 )۰ 

بستشمدون بهذا الجزء في معرض الدفاع عن انفسمم > حننا بطالبون أن 
ولكروا على المحكام الظاين > وأن بتصدوا لأفعال المسؤولين الفقة > وذلك 
بان ز نف أعماهم و کشف تصر فا تېم للامة ¢ وانداء رأي الاسلام وح 
الشرع في تلك الافعال والتصرفات › قائلين بأن اأطلب فه هلاك وتيلكة › 
وقد نهنا عن ذلك › ولبتهم وقفواعند هذا الحد واكتةوا بإثم السكوت 
وفساد هذا الاستشماد الذي في غير عله > بل توغل بعضهم في هذا الام > 
فلاموا وأنكروا عى من بقوم مته الشرعة ووا حه الشر عي الاسلامي › 
وتصر فا تېم الشأدة ) . 


. سوره الىقرة‎ ١ ٩ مه‎ (١) 
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واذا لحتى هذا القائم بواحبه › والمؤدي مهمته » بعض الأذى والتضيىق 
والملاحقة قالوا عنه : أذى نفسه وعرض حباته لاتلكة »> بقولون هذاعنه 
وهم محفظون قول رسول الله یار : ( لا یذیغي لامریء شېد مقاما فبه حتق 
إلا تكلم به فإنه لن يقدم ال ولن حرمه رزقا هو له ١‏ ) ورددون قول 
الامام على رضي الله عنه : ( .. وإن الأمر المعروف والنهي عن المنكر لا 
يقربان من أجل ولا ينقصان من رزق وأفضل ذلك كامة عدل عند إمام 
جائر "' ) ويتناسون مواقف لاء ااسلف الصالح مع المحكام في جرم 
العصور الاسلامبة الذين قامو! بواحنمم خير قسام »> فأمروا بالمعروف ونوا 
عن المنكر وحاسبوا حكاممم ول تأخذهم في الله لومة لائم فصبروا على ڪل 
أذی حقہم مم) عظم وكثر » وكأان بحسون ذلك كفارة للذنوب » وزكاء 
الأعال > وشفاعة له بوم المرض الاكبر على الله بوم القمامة . 

أما هذه الآية الى يتشد ححزه منا هؤلاء ( المحمناء ) في قوله تعالى 
في سورة البقرة. 

ر وانفقوا في سبيل الله ولا تلةوا یدیک الى التہلكة واحسنواان أله 
بحب امحسنين ) . 

ذكر الامام الرازي في تفسيره > اقلا عن أبي عبد والزحاج › ان 
التہلكة هي الاك . وقال الامام الطبرمي في تفسيره ايضأ التهلكة واملاك 
واحد » واصل الاك الضاع وهو مصير الشىء بحسث لا يدرى ابن هو . 

أما تفسير الآية الكرعة > فانه لما فرض الله تعالى الجياد فى سيل ٤‏ 
وواحب نتشر دينه بالفتح > عقب بذكر الانفاق في سيل ذالك »> واعتير 


ھل | الانفاف ۴ الخاد من اعاله وهن مقو ماله الاساسة : فقال تعالى 


. رواه المسم ةي وااترمدي وان ماحه‎ ١ 
. لىم الىلاعة‎ ٣ = ص‎ )۲( 
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( وانفقوا في سبل الله ولا تلقوا بأيديك الى التہلكة واحسنوا ان اله 
حب انين ) “ . فالحہاد کون بقتال الاعداء کا کون الانفایق عن 
ذلك ؛ قال تعالى ( انفروا خفاف) وثةالا > وجاهدوا باموالكم وانفسكم 
ف سسل اه ( (۲( 

فالاآية الكرية خاصة الانفاق في سيل الله والجهاد. 

حاء في تفسير ابن كثر عند تفسيره ذه الآية قال البخاري (وذكر 
سنده ) وانفةوا فى يسل الله ولا تلقوا بایدیکم الى التہلكة ) تزلت 
ي الانقای . 

ودكر ايضا : ( قال رجل للبراء بن عازب - الصحابي الجلبل رضي 
الله عنه - ان حلت على العدو وحدي فقتلونى اكنت القت بدي الى 
التلكة ؟ قال لا . قال الله لرسوله فقاتل فى سسل الله لا قكلف إلا 
نفسك انما نزات فى الانفاق . 

وحاء ٤‏ هسر الرازي کید دسر ھدہ الاية ) أن لوا بالحہاد 
قىتە رض وا للم لاك الدي هو عد أآب النار قح٣‏ مم ذلك على التمسك بالج اد 
وهو كةو له تعال لماك من هلك عن ننه ) . 

والذي بوضح هذا العنى حلا من الآية الما نزات في الدءوة الى الانفاق 
فى سيبل الاه والجماد ؛ والتارك لذلك معرض نفسه ملاك الدنىا والآخرة 
هلااد الدنہا الاسم ان و عله الاعداء حين ترك الماد مصداقا اقوله ا 
( ها ترك قوم الجاد الا ذلوا وهلاك الآخرة بعقاب اله يوم القمامة › 
دسخطه والايتعاد عن رحته › اعدم قتأمه يما أمر وواحب عله 


. اة ۵ سورة الىقرة‎ )١( 


(۲) الاية ٤١‏ التوبة. 


171 


فقد روی او داأود والتر مذي والنساني وعد بن جمد ف تسر ە 
وان جرير وابن مروديه والحافظ ابو يعلى في مسنده وان حبان في 
ج والجا ك ٤‏ مستدر که وهم من اة ادن > عن زد بن ابي 
حبیب عن الم ابي عمران » قال : حمل رجل من المياجرين بالقطنطينية 
عى صف العدو حتى ٠‏ فرقه ومعنا ابوب الانصاري - الصحابي الملل رضي 
الله عنه ‏ فقال ناس ألقى ده الى التلكة . فقال ابو ابوب نحن اعل 
هذه الآية انما نزلت فنا : 


صحننا رول الله بلي > وشمدتا معه المشاهد ونصرناه » فلا فشا 
الاسلام وظمر احتمعنا معشر الانصار سحا فقلنا قد اكرمنا الله بصحبة 
تسه ل ونصره »> حت فشا الاسلام وكش اهل وکنا قد آثرناه على 
الأهلين والأموال والاولاد > وقد وضعت الجرب اوزارها > فترحم الى 
اهلىنا وأولادتا » فنقم فيم فنزل فنا ( وأنفقوا في سدءل الله ولا تلقوا 
بأیدیک الى التلكة ) فكانت التهلكة نى الاقامة في الاهل والمال وترك 
الحہاد . أ هھ . 


وذكر الامام الرازي في تفسيره عند تفر هذه الآية ايضاً . 


روي أن قوما حاصروا حصن) فقاتل رجل حتى فقتل »> فقدل ألقى 
بده الى التملكة فباغ ذلك عر بن اللجطاب رضي الله عنه فقال : 


هر ضاة الله . أه.) 


ولا اريد ان اكثر من نقل اقوال الفسرين وآراء أءة الم لماء في 
وعن هذا التفسير الذى أشرت عله » ولان كثيراً من آنات الله تع الى 
وأحاديث الرسول الكرع لتر »> دعت الى الجماد بنوعبه › القتال والانفاق 


1¥ 


في سبيله “ ومهاومة الظالمين ومحاسبة المسؤولين » والآمر بالمعروف والنهي 
واضطہاد > من عزم الامور “ مما عزمه الله وأوحبه على عباده المسلمين 
ولي مقدمتهم السادة العلماء > واعتبرت هذه الآيات الكريمة والاحاديث 
الشريفة السكوت عن ذلك وترك هذا الواجب هو الاك بعبنه والتلكة 

و سہ ل القارىء الکرے صوراً دن احوادث والوافف فى فام ا 
علماء السلف الصالح مع حكاممم “ فأظمروا فما عزه الاسلام وقوة الابمان › 
اثہتوا فما انہم حة] من العلماء الرجال » الذين لا ةم بطش .حا ؟ 
س یول ۾ القار ىء ف الفصول التالة ٠‏ 


العلماء عا كمون لكام 


سلطا نا > لمقوم بطب نظامه ونشر عقمدته فى العام > ورعاية شور 


الاس على اساسه . 


وإن هذا الساطان له الل تعالى للأمة » ولكن الامة بحموعي 
ل كن ان تتولى هذا الساطان + لذلك فاا تحتار مما رجلا لقوم 
ذا السلطان نابة عنما ٤‏ ثم أن اله تعالى ابقى للأمة عحموعما حى 
حاسبة هذا الرحل الذي تولى الساطان ناء وأولته امرهاء ان قور 
٤‏ رع ية سوو ا ٤‏ او حاد عن اكام ا شلام ٤‏ تسق وسر د . 
ول كتف الاسلام حعل هذه الحاسرة حةا) للأمة تکون يره ف 


1۸ 


لقبام به او رکه »بل جمله فرضا علبما ؛ وجمل ذلك على علاء الأمة 
رص عبن - لانم قادة الامة المحقيقبون والثلة الواعية فيما والقامة على 
أمر الدين والميلغة لاحکامه والداعرة اله - فقأل تعالی : ( ولتکن مشک 
أمة ددعو ن ای الخر ودامرون باأعر وف وننېوں عن المنكر ) , 


وهل انكار المنكر إلا العاسة؟ رار بالمعروف إلا النصحة القاعة 
على دعوة الخير والخر هو اتباع الةرآن الكرع والسنة المطمرة؛ ها 
بقول الإمام عمد الباقر رضي الله عله اقلا ذلك عن جده رول الله 
صلل الله عله وسل ٠‏ 


له رنب الاسلام قارا دز له عل من . دم دا الغر ض او دمفد داك 
الوا حبس 6 ېدد وأذذر ولوعكد 6 قال رسول الله علىه اأصلاة والسلام : 
من رای lhl‏ ارا مک رم أ ES‏ لممد اله lle‏ ل 
رسول الله »> يعمل فى عاد الله إالاثم والعدوان فلم يغير بقول ولا فعل 
كان حةا على الله ان ددخله مدخله ) ''' . 


ففصير الجا الظالي دخول النار “ بسخط الله تعمالى يوم القيامة ؛ 
ومثله مصير من ل حاسبه او بقوم بلانكار عله “ وق ال عاه الصلاة 
والسلام : ( لتأمرن بالمعروف ونون عن اکر ولتأخذن دلي دد اظ ل 

_.أطرنه على الحتى أطراً ولتقصرنه على الحتى قصرا او لمضرنن الله 
بقلوب يعض كم على عض وللعنكم هما لعن بي اسسرائلل ) ° 


. سورة آل ران‎ ٠١٤ ية‎ )١( 
. ن کئر فی تفساره‎ 5 
۴ ددم خر دسج الد دث‎ (r) 
(٤( 


. رواه اډ داو د والترهدي‎ ) ٤ 
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وبشر رسول اله بعاقبة الذين . محاسبون الحكام وینکرون علمم کا 
لزم ذلك بأانہم من زمرة الشمداء › بل من أسادم فقال علبه الصلاء 
والسلام : ( سبد الشمداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام الى إمام ظال 
فأمره ونهاه فقتل ) › . وفوق کون هۇلاء بثحون من عذاب الله وشدة 
عقابه فقال تعالى : ( فلما نسوا ما ذکروا به انجننا الذين ينون عن 
السوء وأخذاا الذين ظلموا بعذاب بئيس يا كانوا يفسقون ) ”" . 


وجمل الله سسحانه وتعالى خبرية هذه الامة عحققة بأداء هذا الواحب 
فقال تعال : ( کن ڪر أمة أ خر حت لاناس تأمر ون بالٰعروف ودېول 


عن المنكر ) (, 


فخبرية هذه الامة ملازمة ها ما ءأمرت المعروف ونهت عن المنكر 


ودعت الى الله وخده وإلا فلا . 


وقد فم الحكام الصالمحون من سلف هذه الامة »> هذا الحتى وآمنوا 
به » كما ادركوا هذا الغرض واعتقدوا به › فسمحوا لاقبام بهذا الحتق 
وأداء هذا الغرض من غير حد او تحديد »> بل نجد منهم من يطلب 
بنفسه مر الامة ان تحاسه ءإ, كل عإ, وقصرف وتقومه فى كل خطا 
فد دصدر مله ٤‏ ما داموا عحاصين ندتغون وحه الله ی حکہم وسلطانہہ › 
فمذا خليفة رسول الله ابو بكر الصديتق رضوان الله عله يقول عندما 
اتلم الح : ( ...فان احسنت فأعبنوني وان أسأت فقوموني » اطبعوني 
ما اطعت الاه ورسوله فکم ... (. 


. بسند صحبح‎ ٥ روأه الجا‎ (١) 
,. سورة الاعراف‎ ١ ۵ آية‎ )( 


(۴) آبة NN‏ مورة آل تمران . 


وهذا امير المؤمنين عمر بن الخطاب رةى الاه عنه يقول : ( من رأى 
منكم في“ اعوجاجا فلبقومه ) وهل هذا التقوع الا الحاسية ؟؟ 
والاسلام أوجب على الجا الذي يتولى أمر المسلمين ان يسمم لمن بحاسبه 
وان يفسح صدره لذلك > كما أمره ان بخضع هذه الحاسبة ان كانت 
مو أفةة لاحکام الاسلام ومنعه من أي عقاب بفرضه على اي فرد من 
أحل هذه الحاسىة ولو حاءت شديدة والقول فما غلظا . 


ولنسمم جواب ذلك الاعرابي لطلب عر في تةوعه ( والله يا عر لو 
رأبنا فنك اعوجاح) لقومناه محد سوفنا) فمن عمر لقوله وحمد الله 
مسروراً من هذا الجواب ( المد لله الذي جعمل في امة عمد من يقو م 
تمر بسىفه ) فسدة تمر رص بتةوعم اءعوحاحه وتصحسح خطئه بالسسف 
نمم بالسيف ٠‏ وحكام اليوم. وعبيدهم لا برضون بتقوع اعوجاجمم بالكلا 
نعم بالكلام > فتأمل ا اخي . وقال آخر اله ( ات الله با عمر ) فأجابه 
احد الحاضرين أتقول هذا لامر المؤمنين > ولكن سبدنا عمر نهره بتلك 
القولة التى صارت مللا لكل حاك صالح ( لا خير فك ان لم تةولوها 
ولا خير فنا إن لم نسمعمأ ) . 

وأوصى امير المؤمنين سمدتا على بن ابي طالب رضي الله عله جيم 
ولاته أن يقيلوا محاسبة من حاسبمم ما دام في تاك الحاسبة طاءة 
الله فقال ( .. فطوبى لذي قلب سل أطاع من ديه وتحنب من رديه 


وأصاب اأسلامة دہ ھر من دصر ٠‏ وطاعة هاد أمره )1 ( “ 


وأغاظ رجحل على أمير المؤمنين معاوية في الكلام فقل له (اتحل طى 
مثل هذا فقال اني لا أحول بين الناس وألسنتهم مالا محولوا بيذنا وبين 
سلطاننا " ) . 


(۱) ص YY‏ ج ج نهج البلاعة , 


۷۹ 


ودهك : فېدذه حو أدث من سار ه العلماء ف أأعيد الا سلامي تان صوراً 


.. كانت من جل غنائم المسلمين > أبراد بانية > فقام امير المؤمنين عمر 
رضي الله عنه يقس هذه الغنائم بالعدل » وقد أصابه منہا برد : کا أصاب 
ابنه عند اله مثل ذلك › كاي رحل من السلمىن ؛ وما كان مىدا مر 
حاجة الى ثوب وهو الطويل في الجسم » فقد تيرع له عبد الله ببرده > 
لبصنع مما ثوب بكفيه > ثم وقف بخطب ألناس وعليه هذا الثوب › 
فقال بعد ان حمد الل وأثق علنه وصلى على رسوله ( أا الناس اممعوا 
وأطىعوا .. ) فوقف له سلان الفارمي الصحابى الجلسل لحاسبه فقال له: 
( لا سمم لك علينا ولا طاعة ) ؛ فقال سيدا تمر ولل ؟ قال سلمان ( من 
أن لك هذا الثوب وقد الك برد واحد وأنت رحل طوال؟ ) فقال : 
( لا تعجل ) ونادی ( با عبد الله ) فلم بجبه أحد فقال : ( با عبد الله بن تمر) 
فال ( لسك با امير المؤمنين ) قال : ( ناشدتك اله البرد الذي التزرت أهو 
ردك فقال اللہم نعم :قال سلمان الآن مر نسمعم ونطع "). 


إن وال فائل ھد ا هر وهو سد < 


أجل وأا او aw‏ : 
س س 


وقف امير المؤمنين معاوية بوم) على منبره ؛ بعد أن قطم بض 
الاعطيات الالنة عن افرأد السامين . فقال : اسمعوا وأطبموا فقام اله 
ابو مام المولاني لمحاسبه عن هذا التممرف الخاطىء »> فقال لا ممم ولا 
طاعة يا معاوية ؛ قال ولي با أبا مسل ٤‏ فقال : با معاوية كف تنم العءطاء 
وانه لاس من كدك ولا من كد ايك ولا من كد أمك > فغضب معاوية 
ونزل عن انير وقال لاحاضرين مكانك »> وغاب ساعة عن أعبنهم مم 


rh a, 1 = hpg 
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خرج عليهم وقد اغتسل فقال : ان ا) مسلم كلهي كلام اغضبني واي 
مممتد.رسول الله بقول : ( الغضب من الشطان وااشطان خلقى من النار 
رإنما تطفاً النار الاء فاذا غضب أحد فلىغلسل ) واني دخلت فاغلسلت “ 
وصدق او مسل انه ليس من ڪدي ولا من کد ابي فپلموا الى 
عطائکم ''' . 

وإن قال قائل هذا معاوية وهو المشمور بالحل وذاك ابو مسلم ولا زالت 
الامة خير كام ومحكومين »> قلنا اذن اسمم : 

قال الامام سفىان الثوري : لما حح ادى - ابو حعفر المنصور ‏ 
قال لا دد لى من سفان > فوضعوا لى الرصد حول الىدت فاخذونی 
اللىل > فلا مثلت بين يديه ادتاني ٤‏ عم 9 لاي شيء ل تأتىنا فنستشير ك 
فی امرنا ٤‏ فا امرتنا من شيء صرنا اله “> وما : تنا عن شىء انہہ ہا 
عنه ٤‏ فقلت له : ؟ انفقت فى سفرك هذا ؟ قال 9 ادري لی امناء 
ووكلاء › قلت فا عذرك غداً» اذا وقفت بين يدي الله تمالى فسألك 
عن ذلك ؟ لكن عر بن الخطاب رضي اف عنه »)ا حج قال لغلامه کم 
انفقت فى سفرنا هذا ؟ قال : با امير الؤمنين ثانية عشر ديناراً فقال 
,حك احجفنا بدت مال السامين " وقد علمت ما حدثنا به منصور بن 
عار وأنت حاضر دلك و ول کاتی کته ق اغلیسں ؛ عن اراھےم عن 
الاسود عن علقمة عن اين مسعود ان رسول الله للت قال : رب متخوص 
ل مال الله ومال رسول الله ف شاءت نفسه له النار غدا › فہ#ول او 
وہہ د الكاتى احد متزافى الجاشة ؛ امير المؤمنين رستقنل بثل هدا ؟ 
فبجسبه فيان - بقوة الؤمن وعزة السلم ‏ اسكت انما اهلك فرعون 


ھ امان وهامان ورعون 


٠ه‎ ۷١ص الحدیث رراه ابو نعم فى الحلة والحادثة » ذكرها الامام الغزالي في الأحياء‎ )١( 
. ص سراح اللوك‎ ه١‎ )( 
. اند للا تاذ أ مد عمد شاكر الحزه الارل‎ (e) 


Y۳ 


وإن قال آخرون - هذا الميدي وذاك سفان كير علهاء عصره ٠‏ 
والرأي العام لا زال إسلام]) يسمع هذا ويؤبده ولا جد غرابة فى ذلك . 

فلنا ان سمل الاعان لا زالت تضىء قلوب العلهاء فى عصور عدبدة 
وهم لا زاوا ددر کون مې متمم ٤‏ الحساة » وإن کان بعض ا لكام وھد 
فد اصامم بعض التنكب عن حادة الحى فتضىق صدورهم لحاسية 
العلماء هم . ولكن بأي شيء كانوا بقابلون تلك الحاسة »› هذا ما مختلف 
فه اكام > وبتفاوتون فه معا لتفاوت ايانيم بالاسلام . 


فلنسمم : 

لقد اقبل الخلىفة عند الرحمن الأاصر لدين الله على عمارة الزهراء اعا 
اقبال وانفتق من اموال الدولة في تشببدها وزخرفتہا ما انقفق وهي فى 
حقىقة حاهها عموعة من القصور الفاخحرة وكان شرف بنفسه على شؤون 
البناء والزخرفة حى شغله دلك دات مرة عن شود صلاة الجمة . 

وكان منذر بن سعد بتولى خطبة الجعة والقضاء > ورأى خروحا من 
تبعة التقصير فاا اوجبه الله على العلماء > ان بلقي على الالىفة الناصر 
درسا بلغ حاسبه فه على اسراف انفاقه فى مدرنة الزهراء »> ورأى أن 
کون داك على ملاء من الناس في المسجد الجامم بالزهراء . 

فلها كان بوم المعة اعتلى انبر والخلىفة الناصر حاضر والمسحد غاص 
ااصلين وابتدأً خطته قارنا) قول الله تعالى ( أتدنون یکل ریم آي 
تەمثون › وتتخذون مصانم املك تخلدون > وادا بطد تم بطشتم حبارين فاتةوا 
الله واطمون > واتهوا الذي امد ما تعلهون » امد بانعام وبنین “ وجنات 
وعمون ٤»‏ انى اخاف علیكم عذاب بوم عظم ) "' حت وصل الى قوله 


)١‏ الريم : المكان المرتفع والاية العلامة من ذصب وقباب. 
(e)‏ الان + Nt‏ الشعر أء 


۷ 


(قل متاع الدنا قلىل والآخرة خير لن اتقى ) ' ثم مى في ذم 
الاسراف على البناء بكل كلام جزل وقول شديد ثم تلا قوله تعالى 
( فن اسس بنانه على تقوی من الله ورضوان خير ام من اسس بنبانه 
على شفا حرف هار فانهار به في تار حم واله لا دي القوم 
الظالمين : '"' ) وراح در وينذر ومحاسب حت اداكر من حضر من 
اناس وخشموا وأخذ الناصر من ذلك بأوفر نصيب › وقد علي انه امةصود 
به فسکی وندم على تفريطه . غير ان الخلمفة ل تحمل صدره لتلك 
الماسبة العلنية ولشدة ما سمم > فقال شاكا لولده الحكم والله لقد 
تعمدنى منذر خطىته وما عى ا غيري › فأسرف على“ وأفرط في 
تقروهي .. مم اسقشاط غظ) عله › متذکرا کلاته › وأراد ان یماقبه 
لذلك !! فاق ان لا يصلى خافه صلاة جعة ؛ وجعل يازم صلات ا 


وراء إ جمد س مط ف خطہب جامم فر ط.ة : 


تاك ھی عقو ده الخلمة الناصر ان لا صلی خاف مندر ٤‏ صلا 
المجعة - لدلك الخطب الدى ححاوز الحد في الكلام ..!! 


ولکن )ا ری ولده الحكم تعاتى والده بالزهراء وااصلاة فى «سحدها 
الہظے فال له : ( فا الذي نەك من عل منذر عن الصلاة به إد 
کرهته ؟ ولكن الناصر زره قائا : (أمثل منذر بن سعد في فضل 
وخره وعلمه (لا ام لك ) مزل لإرضاء نفس ناكىة عن الرشد سالكة 
غر القصد ؟ هذا ما لا بكون وانى لاستحي من الله ألا اجمل بني 
وينه فى صلاة المعة شفمعا مثل منذر فى ورعه وصدقه ولکن ار جني 


(١(‏ الارة ا النساء 
(۲) الابة ٠٠٠١‏ التوبة . 


4- 


منذر ن الناس حاته وحاتنا ان شاء الاه فا أظننا انا نمتاضص عله 
يدا ۰) , 

وهذا الشسخ عد القادر الكىلاني رحه الله تعالى > بقف على مندره 
حاسا القتفى لأمر الله ومنكراً عله توامة حى بن سعد المشمور 
إبن المزاحم الظالم > القضاء » فقال مخاطبا له : وليت على المسلمين اظل 
الظالمين » نها جوابك غداً عند رب العالمين أرحم الراحين . فارتعد 
الخلىةة وعزل المذكور لوقته " . 

تولى العز بن عبد السلام اللقب بساطان العلياء »> خطابة جامعم دمشى 
من قبل الملك الصالح ا-ماعبل »في ربيم سنة ۴۷ ه . ولكن لم يدم 
هدا النص لاعز ط ودلا > آد عزل منه ل سنه ۳۸ هھ از عدا سه العز 
رحه الله تعالى للملك امسماعتل في حادثة الخنانة الستاسىة المشمورة › 
لأن العز لي برض ان تدنس قدسبة منير الجامم الى ارساها رسول الله 
صلى الله عله رآله وسل › إالمداهنة والسكوت على المحتى . فكان زازه 
ان عزل وحدس . والمك الحادثة بالتفصل : 


... يذكر ا)وؤرخون الثقاة » ان الك اسماعتل » خاف من نحم الدين 
نحم الدين »> ولم المهم لةقاء هذه المساعدة قلعة صفد وبلادها وقلعة 
الشقىف وبلادها > ومناصفة صدا وطبرية وأعاها »> حل عامل وسائر 
بلاد الساحل "' وكانت مواقم مہمة > وزيادة على ذلك > أذن الك 


)١(‏ من اخلاق العلاء » كيا ذكرها الاستاد عبد المد العباذي بين خامفة وقاضي #ل 
الازهر عدد رمضان سنة ۷١‏ ٣١ه.‏ 

( ۲ ) قلاند الجواهر ص ۸ 

() ذكر ذلك المقريزي في السكوك قسم٣‏ ج ٠٠۴/١‏ ان غيره من المؤرخين كسءطن الجوزي 
وغيره فلم يذ كروا الا قلمة الشقىف وصفد . ولم يذكر السك الا مدينة صدا . 


۷٦۹ 


اماعسل للفرنج ی دخول دمشى وشراء السلاح › وکن 
العز 1 كتف بتلك الفتوى » بل حاب الاك ماعل على فعلته 
الذكورة هذه > من على البر في بوم الجعة وذم اللك علن هذه البانة 
و کشف حورا للامة › وقطم من الخطة الدعاء له > وكان الدعاء 
نوهد للسلطان رمز الولاء والطاعة له »> وصار ددعو ٤‏ اخطمة ددعاء 
هه . ) ...الم ابرم ذه الأأمة ابرام رسد تعرز کہ اولىاؤك ؛ وتذل 
دصحو ل يالدعاء . 

وكان الك اعماعتل غاشاً عن دمشى فأخير بذلك فورد كتبابه 
دعزال العز ن عد السلام عن الخطابة واعتقاله > ولما دم ای ڊدمشی 
افرح عر › وحمل عقاره يالاقامة امار رة رداره و أن ل دمي الناس ( . 


وهذا شيخ الاسلام احمد بن تيمبة رحمه الله تعالى ؛ بموقفه الرائم من 


محاسبة غازان التتري »› وهو رابع ملك مسل من النتار . 

.. وردت الانباء في اواخر سنة ۹۸ ه يزحف غازان النتري وجيشه 
من اران و حلب ٤‏ وی وادی ساصة بوم ۲۷ ريسع الأول نة ٩۹٩‏ ھ 
التةى جم عاران حمم النأاصر ن فلاوون ؛ ودعد معر كة اة الو طدس 
هزم جم الناصر وولى الجند وأمراؤهم الادبار »> ونزح اعبان دمشتى الى 
مصر يتمعون سير االناصر ؛ حى خلت دمشى من حاكم او امير او 
اعمان البلاد » ولكن شخ الاسلام بقي صامداً مع عامة الناس »> فاحتمم 
سمخ الاسلام مم من بقيي من اعبان البلاد ؛ واتفى ممم على تولى الامور 
وأن يذهب هو على رأس وفد من الشام لقابلة غازان ؛ فقابله في بلدة 


, طبقات السبكي والسارك للمقربزي‎ )١( 
, طبقات السبكي وغيره‎ )۴( 


Y¥ 


النىك » وقد دارت بدنم) مناقشة عنفة > بل محاسبة شخ الاسلام لغازان 
على تصرفه هذا ونكثه للمهد › وكلمه كلام قوبا شديدا » اشار اله ابن 
کشر ف تارځخه ‏ وفصله کا سمعه من اشح الصالح 21 عد الله مد بن 
تمر البالسي الذي كان من اعضاء وفد المقابلة . 


قال البالسى ( ان الشبخ ابن تىسة قال لغازان “> وترجمانه يترجم 
کلام الشسخح : انت تز عم ازكک مسلم ,معك قاض وإمام وسح ومۇدنون 
وما غزوا دلاد الاسلام يعد ان عاهدوتا › وأذت عاهدت فغدرت وقلت 


وقأل الحتى ولم بخش إلا الله عز وجل . 


ثم قرب غازان الى الوفد طعاما فأكلوا إلا ابن تممبة “فقتل له : 
آلا تا کل ؟ فقال کف آ کل من طعامک وکل عا نہبتعم من اغنام الناس 
اله لا يعرض عنه » وان غازان من سدة مما أوقم فى قله من اة 
والحة » أل من هذا لاشخ ؟ اني ل أر مثله » ولا اثت قلا منه > ولا 
اله ¢ وما هو عله من الع والعمل طالب منه عازراأن الدعاء “+ فقال 
ااشسخ يدعو فقال اللمم ان کان عدك هذا انما بقاتل لتكون كتك 
العلا ؛ ولتكون الدين كل لك ؛ فانصره وأيده ؛ وملكه البلاد والعاد “ 
وان کان ول وام راء و مو و طلا للں ہا ولتکون که هي الملا 
ولہدل الاسلام و اهل ¢ وا 4 وزلز له ودهره وافطم دار ه ¢ وعغازان 


دۇەن على دعانه ٤‏ ورفم رديه قال المالسي ‏ فجملنا جمم ثانا خوفا 


, من المدادة والنماية‎ ١) و ص ۷۱۸ ح‎ ۱٤ = ص‎ ١ (١) 


۷۸4 


من ان تٽلوث يدم ابن تىمبة ادا اهر يقتله >“ فاا خرحنا من عنده قال قاضي 
القضاة جم الدن وغبره “٤‏ کدت. ان تېلکنا وملك نفك والله لا تصڪنك 
من هأ › فةال وإ والله للا اص -. وال الہالسى فانطلاةواعصة › 
وتأخر هو فى خاصة نفسه ومعه حماعة من اص انه > فتامەءت سه 
الخواتن والامر أء أصحاب غاز ان فانوه ر کو ود ٤ء‏ اده وهو سار الى 
دهش › وواله ما وصل الى دمشی إلا ف حو ثلاعائة فأارس ف رکاره 
وکنت انا من حل من کان معه › وما | ولك الذين ابوا أن يصح.وه 
فحرج علمم حماعة من التتار وشلحوهم - اي سلموم شام وھا 


معہم - ) أ هھ . 


ڙلكک صور هن موافف حا سة اوه اء لأحكام ٤‏ وداك ھو الاسلام ٤‏ 
ى وجوب محاسدبة الجحكام > وني عقابه الله تعالى أن لم يقم به :او لم 
دسح الخال له > وقىك عک امون رل لک حکاما وګ کومین سس 


إن اة الحكام بلإنكار على اعاهم الحالفة لاشرع › او اقواهم 
امتناقضة مم الالام > لا تى مطاة) الاساءة الى اشخاصي “› لان ڪل 
انان سوى النى الكرع صلى الله عله وآله ولم ؛ معرض للخطاً 
والضلال ¢ فالان کار عل مم کا س تمم تص اح مء رقو م اعو حا جمم٤‏ و أأسعہد 


ولكن الكافر المستعمر » هلا استطاء أن قفي على الدولة الالامة 
وإزالة ذظام الخلافة من الوحود» حاء على اثر ذلك كام من أبناء 


1 


٣۲۳۲ )١(‏ ص متصر مذ 2 السنة للذهى 


۷۹ 


وادا طالب المسامون باسلامهم »> وحاسب العلماء حكاممم “ تجهمت 
الوجوه وتقطبت العبون » وضاقت الصدور “ وغضبت النفوس .. ل كل 
ذلك با قوم ؟؟ والاسلام دين الله الذي ارتضاه للناس ؛› عبادة وأخلاقا 
ودولة وحكا » وتشريما وأنظمة لائر شؤون الحاة › والŞحكام‏ قد ټولوا 
أمر المسامين » والمسلمون اهل البلاد ..؟؟ وقد قال تعالى : ( ومن ل 
محكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون " ). 


وقد باساءل البعض قائلا ¢ لا لا كن دعاة الاسلام من حاسبة 
حرية الراي التى منهاالنقد كذا.. 


وجواب دلك عند الراسخين في العم“ وعند النامين من الأمة 
الحكام سسالون العاساء 
أو آي عل الاس ص وأحہات العلاء 6 وال وغا . ف ا واب ص 
عل ھا رت آژنفاى وألسأ كت کے والكاتم لے ملعو دا ومطروداً من ر حه الله » 
وهو شطان أخرس ٠‏ قال قعالى ( إن الدين بكتمون ما أنزلنا من السات 
وأهدى ھں لہ چ ھا دناه لاناس ف الکتاب اولك دانم ا و دمعنمم 
اللاعنون ٤‏ إلا الدين تارا وأصاحوا وينوا فأولأك أثوب علسهم وأا 
الراب الرحم ٠"‏ وقال الى الكرع عله الصلاه والسلام ( الساكت عن 


٣ ( ۹‏ ۳۳ ص مدر منم اح امس ىة بلدهی 


آي الأ« 32 . Ti‏ 
| ۳ | ااه ع ع المامدد , 


ren 1 r 1‏ کج 
و( ايا ده ه4 ج ن لقره 


ا تی شطان أ خرس ). 


والجرأة فى الجواب الوصوفة بالصدى من امارات الامان » والأخص 
ادا کان السائل حا ما . 


واأقصد من الجواب الارثاد الى الحى »؛ وبىان وحه العدل للسائل؛ وقد 
دكر للامام الغزالي ‏ رحه الله تعالى - في إسائه طرقا لذلك » اذڪر 


١‏ - التخمین ن اللجحواب والإغلاظ فس4 ( قان کان ودا النو ع من 
الارشاد بخاف منه غضة الحا ي فتحدث فتنة بتعدى شرها وسوؤها على 
الآخرين ل جز لوك هذا الطردق › وان هذا النوع لا ضاف الا عى 
نفس العام فجائز ومندوب ؛ لأآن علماء السلف كانوا بستعملون ذلك» وم 
بدر کون ان رسلو ك هدا الطر نى سعرصول للادى أو لاقل أو انوأع 
العدذلب ٤‏ لام کانوا دعدوت هذا شېادة ى مسل اله واذدی ف سسل 
بنالون الاجر العظم والمازلة السأامسة عند الله > لقوله عير ( خر الشمداء 
حمزة بن عبد المطلب ثم رحل قام الى إمام جائر فأمره ونهله في ذات اله 
فقتل طى ذلك "' ) وليس ف ذلك لک ول هو دخل فی معنی فوله تعالی: 
( ولا تلقوا بأيديك الى التلكة ) ا اعرا الى ذلك في فصل سابق " 
ووصف الني لتر عر بن الخطاب ( قرن من حديد لا تأخ_ذه في اف 
لومة لانم “ ) . 


١ (‏ ) الابة ٠٠۹‏ النقرة 

(۲) رواه الجا م سند صحمح . 

. راحم فصل الملاء رآبة التلكة من هذا الكتاب‎ )٣( 

)٤(‏ الةرن الحص » راجم تفصبل دلك في ص ٠۸‏ من كتاب الامر إالمحروف والنهي عن 
اشكر ح ب أحاء علوم الدين . 


A‏ الاسلام « ٩‏ ج 


بةول الإمام الغزالي في احبائه ( ولا علم المتصلءون في الدين ان افضل 
الكلام كامة حتى عند ساطان جائر وان صاحب ذلك اذا قشل فيو 
سم مش ڳا وردت ره الاخار › قدموا عى دلك مو طنن أنفسمم على اللاك 
و حملن انوآع العذاب وصابرن عله ف دأت الله تعالى وحلسان لا 
ببذلونه من مهحهم عند الله ') , 

وهذه صور رائعة ف أحودة الم لماء للحکام ترز صلابتېم ٤‏ التمسك 
بدينهم ولو أدى الى فقدان الهج والأرواح . ولنضرب أمثلة لذلك : 

. حي ۾ بالمال حطیط الزيات الى الححاج ٤‏ فلفا دخل عله فال : 
انت حطبط ؟ قال : نعم . قال ح طط : سل عا بدا لك فان عاهدت اده 
عند امقام على ثلاث خصال ان سئلت لأصدقن وان ابتلىت لرن 
وان عوفت لأشكرن . 

قال الحجاجح فا تقول في ؟ قال أقول فبك أنك من أعداء الله في 
الارض تفتهك الحارم وتقتل بالظنة »> قال : فا تقول يي امير المؤمنين 
خطىئة من خطاياه »> فأمر الحجاج أن يضعوا عله العذاب “› فانتهى به 
اأعذ أب ا ان سقی له القصب + م حعلوه عى ره وسكدوه يالجىال › م 
حعلوا 'يمدون ‏ دسلتون ‏ قصة قصىة > حى انتحلوا مه ف) معوه 
دول دا » فقىل اجاج أنه ف آخر رمی ؛“ فقال أخرحوه فأارموا ره 
فى السوق ٠‏ قال جعفر - وهو الراوي - فأتيته أنا وصاحب له » فقلناله : 
طط الك حا ١‏ فال : شربة مأء ٤‏ فأ توه دشر دة اسلشہد ٤‏ وکان 
مره انی عشرء سنة رحمه إلله "° . 

(۱) ص ٦۹۲‏ ح ب الاحاء , 

(۲) مقام سبدا ابراهيم عند الكمعبة المشرفة . 


(۱) ص ٤ه‏ = مہ الاحباء. 


AY 


شهادة فى سسل الله [ه__ا) حط ط وتلك مظامة للحجاج يموء اما 
وعلمہه ھا ہا الشد ند بوم بجىمم اهوم ع مل٬ك‏ مقمدر عادل . 

لا دخل عد اله بن على دمشق »› بعد ان أجلى بني أمبة عنما » طاب 
لاوزاعي » فتغبب عنه ثلاثة ابام ثم حضر بين يديه »> قال الأوزاعي : 
و دحلت عله وهو على سر ار وف رد نه خازرادة > والمسودة عن شه 
وسماله “> معهم السوف مصامّة »> والغمد والحديد› فسلمت عله فلم برد 
ونكث بتلك الزرانة الى في يده تم قال : 

دیا أوزاعی ما ترى فما صنعناه من إزالة أيدي اولئك الظلمة عن 
العناد “ والملاد ؟ أحماداً ورباطاً هو ؟ » فقلت « أا لامر ”معت ی بن 
سعد الانصاري قول ؛ “معت مد بن ابراهم التمىمي بقول » ممعت علقمة 
انما الأعمال بالات وان لکل امریء ما نوی › فمن كانت هجرته الى 
او امرأة بتزو جما » فهجرته الى ما هاجر اليه » . 
على وض ات سو قم 6 م ھال : 

ديا اوزاعي › ما تقول في دماء بني أممة ؟ » فقلت : قال رسول الله 
لر > لا محل" دم امرىء مسل إلا باحدى ثلاث > النفس بالنفس رالثيب 
الزانى والتارك دنه اامارى للحاءعة » ۰ 

فنکث ہا اشد من ذلك “+ م وال : 

ما تقول ف امواهم ؟ 

فت : 


AY 


و ان کانت في ایدم حراما في حرام علىك ايضا ؛ وإثٺ كانت 
حلالا فلا تحل لك الا بطرنی شرعی » فنکث اشد ما کان بنكث قل 
داك ئ قال : 


و الا نولىك القضاء ؟ › 


« ان اسلافك ل بکونوا بشقون عل ي ذلك واني احب ان يتم ما 


فقال : « كأنك تحب الانصراف ؟ › 


قلت : ان ورائي حرما > وهن بحتجن الى القيام عنبهن وسترهن > 
وفلوېن مشغو له سجی . 


روي أن ايا عفر المنصور استدعى ادن طاو إاحد علهاأء عصره ١‏ 
ومعه مالك بن انس رحا الله تعالی فلها دخلا عله ؛ اطری ساعة م 
التفت الى این طاوس › فةال له : حدثني عن ايىك يا طاوس ( ابن 
كيسان التابعي ) فقال حدثني ابي ان رسول اله يړ » قال ( ان اشد 
الناس عذابا) بوم القبامة رجل اشركه اله في حكه فأدخل عله الجور 
في عدله ) فأمسك ساعة » قال مالك فضممت ثابي مخافة ان علاني من 
دمه ٤‏ ےم التفت اله او حڪعقر فقال : عظني با ابن طاوس : قال نعم 
ا امیر ا)ؤمنین ان الله تمالى بقول : ( أل تر كف فعل ربك بعاد ارم 
دات الماد » الى لم خخلى متلا ي البلاد وعود الدين جاوا األصخر 
بالواد > وفرعون دي الاو تاد الدين طغوا فی الملاد ٤‏ فا کشو ا فسا اأ أد ٤‏ 


. الارزاعي فقيه اهل الشام‎ - ٠١۹٠٤ عدد مل المربي‎ ۷١ )١( 


Ak 


ثاب عحافة أن علاق من دمه › فأمرك عله مم قال : تاأولى الدواة ؛ 
فأمسك ساعة حت اسود بيننا ويينه ثم قال: با ابن طاوس اولي هذه الدواة › 
فامسك عنه ؛› فقال : ما ممنعك ان تناولشما ؟ فقال اخشی ان تکتب ہا 
معصبة لله » فا كون مشريكك فا . 

فما سعم دلت قال : قوسا عن »قال ابن طاوس دلك ما ڪٽا يفي 
منذ البوم > قال مالك فما زلت اعرف لابن طاوس فضل مم شدة 
هذه الموعظة ورد طالب المتصور ذا الالوب المننف أحاب النصور 
معاتا : قوما عنی . 


قال القعقاع بن حكيم : كنت عند الممدي وأتي بسضان الثوري 
كير علهاء المسلمين في عصره ؛ فلهما دخل عله لم ولل يسل بالخلاقفة › 
والربسع قاأم على رأسه متكا على سفه برقب امره ؛ فأقتل عله المدي 
بوحه طلقی وقال له : ٺا سفمان تفر هنا وهمنا رتظن أن لو اردتاك 
بسوء لم نقدر علبك ؟ فقد قدرتا علبك الآن . انما تخشى إن نحكم فك 
ہواتا ؟ قال فان : ان محکم في حکم فنك ملك قادر بفری بین اجى 
والباطل . 

فقال الربسم له : با أمير المومنين ألمذا الجاهل ان يستشيحث يئل هذا؟ 
أتأذن لى ان اضرب عنقه ؛ فقال له المدي » اسكت ويلك وهل بريد هذا 
وأمثاله الا ان نقتاہم قنشقى لسمادتمم › اكتبوا عده عل قذاء ال 4ا 
عى ان لا يعترض عله في حک ؛ فکتب عېده ودفعه اله » فاخذه وة م 
ورھی ره ٤‏ دحل ¢ وعاب عن ادظار الاس فطلب ٤‏ ک د 3 افلم 
بوجد فعين مكانه شريك النخعي "'. هولاء الحكام كانوا يدركون ما 


(۱) ص ۱۹۰ ح ١‏ تذكرة المحفاظ . 
(۲) ص ۱۹۰ ح ١‏ تذكرة الحفاظ , 


Ao 


دة ولون ونوھموك عا دنطةون بان فس الال سقاأء حصل عله القاتل 
و سعادة تاها اهنول . 


قال الفضل بن الربسع : كنت بازلي ذات يوم وقد خلعت ثمابي 
وتهبأت للنوم “ فاذا بقرع شديد على بابي فقلت في قلتق من هذا ٠‏ قال 
الطارق : احب أمير الؤمنين » فخرحت مسرء) اتعثر في خطوي فاذا 
بالرشد قامُ] على بابي وقي وجه تجهم حزين » فقلت ا أمير المؤمنين : 
لو ارسلت الى“ اتيتك فقال : وعحك قد حاك في نفسي شيء اطار النوم 
من احفانی وازعج وجداني شيء لا يذهب به الا عالم تقي من زهادك ؛ 
فانظر لی رحلا اساله . 


ع دقةول الربسم حى حت به الى الفضل بن عاض > فقال الرسد 
أامض بنا اله » فأتيناه > واذا هو قائم بصلى في غرفته وهو دقرا قوله 
تعالی ( ام حسب الدين احترحوا السات إن ڪمامم کالذىن آمنوا وعلوا 
ااصالحات سواء اهم وعاتهيم ساء ما محكون " ) فقال الرشد ان انتفعنا 
دسي ء فمہدا “٤‏ فقرعت الاب “ فقال اأفضل : من هدا ؟ ولت حب امىر 
اايمنين » فقال : مالى ولامير الؤمنين > فقلت سحان الله أما علىك 
طاعته ؟ فقال : اولس قد روي عن الني لړ : ( انه ليس لمۇمن ان 
بذل نفسه ) فنزل ففتح الباب »ثم ارتةى الغرفة فآطفاً السراج ٠‏ ثم التحأً 
الى زاوية من زوا الغرفة فجملنا نجول عليه بايدينا فسبقت كف الرشيد 
كفى اله » فقال أواه من كف ما الننا ان نحت من عذاب الله تعالى . 


وال ااأربسع : قلت ٤‏ سی لىكامنه اللعلة یکلام قي من فلب تقي . 
فقال الرشد : خذ فما جثناك له برحمك الله “ قال الفضل بن عباض 
(۱) ۲۹۴۳ ص ح ١‏ تذکرة الحفاظ . 


A٦ 


معك من بطانتك رولاتك تضاف دنوم وم الجساب “> فك بغوا ويك 
حاروا وهم مم هذا ابقض الناس لك واسرعمم فراراً منك بوم ا لساب ٤‏ 

ح لو سالتېم عند انكشاف الغطاء عنك وعنمم » ان حملوا عنك سةطا 
- حزء] - من دنب ما فعلوه “ ولکان اشدهم حا لك اشدهم هربا منك 
م قال : أن عمر بن عبد العزيز ها ولي اللا دعا سال بن عبد ألله ومد 
ان كەب ورحاء بن حاة - وهم ثلاثة من العاماء الصالحين - فقال هم : 
انی قد ابتلىت ذا الىلاء فاشيروا علي > فعد الجلافة بلاء وعددجا انت 


واصسارك زعم 4 


قال له سال دن عد الله : أن اردت الحاة غا من عذاب الله فصم 
عن الدنہا ولہکن افطار ك سما الوت . 


وقأل له عمد بين كعب : أن اردت النحاة من عذأب الله فل کن 
کر المسامين عندك را وأوسطمم عندلك اخا) وأصفرهم عنداد أينا › 
فوفر أباك واکرم أخالد وكنن عل ولدك . 


وقال راء ص جاه : أن اردت الحاة غا ن عداب اد فا حب 
لس لمن ما حب لھک ,اکره هم ما یکره لھک ج مت أن سنت . 


وانی اقول لك :٠ا‏ هارون انى اخاف علك اشد الخوف بوما تزل 
.4 الاقدام فس گی هارون : 

وال ان الربسم : وقلمت ارفی مىر اؤ ممن > فقال : قله الت 
وأصحابك وأرفق يبه آنا ؟ 


2 قال : با حن الوحه انت الذي يسالك اله عز وحل عن هذا 
الخلى بوم القعامة » فان استطعت ان تقى هذا الوحه فافعل ؛“ وإاك أن 


ي 


تصسح او مسي وني فلمك غش لاحد من رعتك > فان الى لتر قال : 


AY 


( من أصح مم غاثا لل برح رائحة الجنة ) فبكى الرشد مم قال : 
مل علبك بن ؟ فقال ٠‏ تمم ١‏ دين لري ل بحاسيني عليه ٠‏ فالويل لي 
ان سالي والوبل لي ان تاقشني › والوبل لي ان ل أهم حجيي . قال 
رشمد : اما عي دىن المساد فقال : أن ري ۾ يأمرني ودا وقد قال 
عز وحل : ( وما خلقت الحن والانس إلا لمعسدون > ما أرید مہم 
من رزق وما أريد أن بطممون ان الله هو الرازقى ذو الةوة المتعن ) 


فقال اارشد : هذة الف دنار خذها وانةقها على عالك وتقو پا 
على عبادتك ؛ قال : ان الله »> اا ادلك على طريتى النجأة “ وأنت 
تکافنی عمل هدا ؟ فال ابن الربسم : فخ رحا من علده ) فقال هنارون : 
أا دللتني على ر حل فد لی على میں هذا ؛ هلا مسك المسلمين الوم ٠‏ 
وک 5 کون سی الاين ف ر هاده ELE‏ القاس لو ر هف اأعلهاأء ٤‏ 
الدذہا حم فم الخمابرة ه دعم ولا سہ ہا الین الوم ء لصدقى ل دمه 
وقوة انه ورهده المظى ق الج٬ساة‏ و صلارة موقفه مم امير ا)ۇ مەن 
الدي -حاءه ملے۔) التذ كر واستمم 1 ورج شاکرا 


ادخل على ابي جعفر المنصور ؛ الع الم الجلبل سفبأان الثوري “ وسال 
أن ارقم اله حاحته ٤‏ فأاحابه : اتی الله فقد ملات الارض ظا وحورآً؛ 
فطاطا المنصور رأسه ثم عاد علبه السؤال » فأحابه : اا انزلت ذه 
المنزلة بسوف المماجرين والأنصار > وأبناؤم بموتون جوعا » فاتتى الله 
وأوصل الهم حةوقمم . فطاطاً المنصور شاكرا م کرر السؤال “ ولكن 


ہا ل ټر که وانصر ف ' (۲ 


ان ودم لان س کد الاك المددنة وهو رید مكة ٤‏ ارسل اى 


. ج ؛ الفتوحات المكىة عختصرا‎ ۷٤ ص‎ )١( 
ص ۰ چە الاحاء.‎ )۲( 


AA 


لپا الحلىل ابي حازم فلا دخل عله قال له سلمان أ حازم ؛ 
ا الوت ؟ فقال : لأنكم خربتم نرک و عمرتم نیا۶ 
فكرهت ان تنتقلوا من العمران الى الخراب ؛“ فةال لان :ا ابا حازم ٤‏ 
كف القدوم على الله ؟ قال : با امير المؤمنين “ اما الحسن فكالغائب 
ددم على اهل »> وأما المنيء فكالاآبى بقدم على مولاه . فبكى سلمان› 
وفال : ہت عر ي ما ل علد الاه ؟ 


إ ان الار ر فى نمم وان الفحار فى ححم ) . قال لان : فادن 
هة الله ؟ قال : قربا من اجنين ؛ قال : با أياحازم ء ابي عاد الله 
أكرم ؟ فةقال : اهل البر والتقوى › قال : فأي الاعمال أفضل ؟ فقال : 


“e‏ فقال 


فاا الو حازم : اع ض دوك على کتاب | أل مال 6 و فاا : 
۲ .6 


أداء الفرائض مع اجتناب الحارم ؛ قال : اي الكلام امعم ؟ 
فول الجتى عند سن تخاف وترحو . قال : فأى الؤمنين اخسر ؟ فقال : 
رحل غطا في هوی أخنه وهو ظال. فباع آخرته یدنا 2 ۾“ قال 
لمان : ما تقول فا عن مه ؟ وا : أوتەفقىنى ؟ هال : لا يث فاا 


* 1 ج š‏ 1 * ۳ 
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mr 


سوت با ڪي ماله الس دن الحل لين سفسان وادن حازم فتن 
منصور وسلمان بأيدي)ا كل اساب القوة وهل علمت نلبحة صدق 
الجوأب “ وخشونة الكلام وقسوة الام عند من نخشى الله تعالى ولو 


سأ عه من پار 


)١(‏ ص ۹ o2‏ الاحاء, 


A۹ 


دخا مر بن هبرة فقاء أهل النصرة وأهل الكوفة وهل ألمدنة ؛ 
وأهل الشام > فجعل يسأهم واحداً واحدآء ثم طلب منم الانصراف 
وخلا بالشعبي عام اهل الكوفة > ويالحسن البصري عام اهل النصرة› 
فأقبل على الشعبي فقال : با ابا عمرو : انى أمين امير المؤمنان على المراق 
وعامله علا ورا مأمور عل ااطاعءة > ابتلىت فالرعية ولزمی حقہم › 
فأتا أحب حفظمم واتعهد ما بصلحمم مع النصسحة هم > وقد يلغي عن 
العصاية من أهل الدار الامر اجد علمم فه › فأقبض طائفة من عطاہ› 
فأضعه في بيت الال »> ومن نيقي ان ارده علمهم ؛ فسبلغ امير المؤمنين انى 
فد وبضته على داك النحو ٠‏ فسكتب ال“ ان لا ترده فلا استطیم رد 
امره ولا انفاذ کتابه »> وانما انا رحل مأمور على الطاعة > فمل علي في 


هدا تمعة ؟ وي اشاهه من الامور “ والنسة فما على ماذكرت . 


فال الشعي : فقلت اصلح الله الأمير »> اغا الساطان رالد مخطى. 
ويصيب » قال : فسر بةولي وأعجب به > ورأيت الإشر في وجه ٠‏ 
وقال : فلاه إلمر 2 اقل لط اخسن > قال مها تقول ا ايا سعمد ؟ 
وال : اقد مەت قول الامر دةول : انه امین أمعر المؤمنين على العرافى وعامل 
علا > ورحل مأمور على الطاعة » ابتلءت بالرعبة ولزمنى حةمم والنصحة 
ھے . والتعہد ٤ا‏ دصلحمى » وح الرعة لازم 4 وحی علك ان تحوطمے 
رال ص ية ( وای “معت عد ارهن ن ”رة قرشي صا حب ر سول الاه ار 
بقول : قال رسول اله عر ( من استرعى رعبة فلم حطما بالنصبحة حرم 
ا عليه الجنة ) > ويقول الامير اني رعا قبضت من عطام ارادة صلاحمء 
واستصلاحېم ٤‏ وان برجءواً الى طاعتمم فلع امير المؤمنين اني قضتم ا 
على دلك الحو > فسكتب إلى إن لا ترده ٤‏ فلا استطہع رد امره“ ولا 
استطيع إنفاد كتابه > وح اله ألزم من حتى امير المؤمنين > والله أحى 
أن بطاع ولا طاعة لوق في معصة الخالنى » فاعرض كتاب امير المؤ مين 


+ 


عل تاب الله تعالى فإن وحدته موافعا لكتاب الله فخذ به وان ود 
الفا لكاب الله قانيذه ؛ ا ابن هسيرة ؛› اتنى الله فإنه بوشك ان يباتك 
رسول من رب المالين »> بزبلك عں سر برك ومخرحك مں سعة فقصرك الى 
ضنى ويرك ؛ فندع اطانك ودنياك خلف ظهرك ؛“ وتقدم الى ريك 
وتنزل عل عملك . 


ا ان ھىيرة : ان الله لىمنعكٌ من زبد وان ردا لا عنعك من الل 
وان امر الله فوق كل امر > وانه لا طاعة لوق في معصة الله > وا 
أحذرلك ک ا سه الدى لا بر د عن القوم الحرمين . 


فقال ابن هبيرة : أربم على ظلعك ؛ واعرض عن ذ كر امير المؤمنين > فإن 
ولاه من أمر وله الام ¢ م4 رھ وما ھا4 ھمں فض له ودنه ¢ قال اسن . 
اأرصاد . 

ان رة : انك ان تلی من دصح ك ٤‏ دنك ومحملك ع 
امر آخرتك خير من ان تلقى رحلا يغرنك ويلك »> فقام أبن هيرة وود 


دسر وحېه وتغهر لونه . 


اهرس العربي بين المقارف » وما شہدتا مشمدا إلا برز علمنا» وقال لله 
تعال ؛ ˆ تہ وال ا شعي ٠‏ اا اعاهد الله أن لا اشد ساطاا نعف هذا المحلس 
فا حاب 8 ل عدب من موفف هلا الامام ٤‏ کو من حل ارعن 
,مصلداء اومن وزهاد أأأ أء ٤‏ ولکن ان دحب فاعحب ھں أمثال ان 


. ج هټ الاحباء‎ ۷٦ ص‎ )١( 


۹١ 


الحكام مع ظاميم ؟! مم سادة العلماء وأعْة الم لين . 


.. عن الامام الشافعمي رهه الله تعالى ؛ قال حدڻي عمي مد بن علي 
ابي ديب » وكان والي المدينة الجحسن بن زيد قال : فأتى الغفاريون 
فشکوا الى ابی حجعفر شا من امر الحسن بن زيد› ار ا لجسن هذا › 
يا امىر المۇمنىن : سل عنم ابن ابی ذؤبب قال : فساله فقال : ما تقول 
فیہم با ابن ابي ذژیب › فقال : اشېد انهم تحطم في اعراص الناس » كثشر 
الأذى علمم » فقال ابو جعفر قد سمعتم فقال الغفاريون : با امير المؤمنين 
سله عن الجسن بن زيد ؛› فقال ا اين اي دیب ما تقول فی الحسن بن 
زند ؛› ققال سید انه مح بغیر الجى ویمسم هواه “ فقال معت ا حسن 
ما قال فبك وهو الشخ الصالح + فقال با امير الؤمنين : له عن نفك ؟ 
فقال ما تقول في“ ؟ قال تعضفنى ا امير المؤمنين : قال أسأالك إالاه ألا 
اخبرتي ؛ قال تسالنى بالله كأنك لا تمرف نفسك ٠‏ قال والله لتخيرنى : 
قال اشہد انك اخذت الال من غير حقه > فحملاته فى غير اهله › 7 
ففا ابن اني دونب فقعض عل 2٤‏ قال : أما والاه لورلا نی ا ا 
لاخذت فار س والروم والدبل وألترك » هذا المكان منك ؛قال : 


فقال ابن ابي ديب : با امير المؤمنين قد ولي ابو بكر وعمر فأخذا 
الجحى وق)ا بالسوية وأخذا بأقفاء فارس والروم > وأصغر | انوفہم “٤‏ قال 
فخلى ابو جعفر فاه وخلى سييله ؛ قال : والله لولأا اني اعلم انك صادق 
لقتلتك . فقال ابن ابي ذؤيب والله يا امير المؤمنين اني لأنصح لك من 
ابتك المېدي »› قال فبلغنا ان ابن ابی ذؤبب اا انصرف من مجاس 
النصور ٠‏ اقبه سفبان الثوري فقال : با أا الحارث : لقد سرنى ما خاطمت 


۹۲ 


به هذا الجيار »> ولكن ساءني قولك له ( ابنك اليدي ) فقال بغفر الله 
لك يا أبا عنداللء كنا مهدي كنا كان في المد “. مثل هذه الصراحة 
امتناهبة نطتى العالي الجلسل ابن ابي ذؤيب ويثل هذا الجواب نطق 
اللصور مسبقا جوابه بالق الاعظم « والله لولا اني اعلم انك صادق 


3E 
, 


لا اشتدت الجةوة بين الشخ منذر بن سعد والخلىفة عبد الرحمن 
الناصر نلىحة محاسبة المنذر له في اسرافه على بناء الزهراء کا ذكرتا في 
الفصل السابتى ؛» اراد ولده الحك ان زيل مابمنم) فاعتذر له علمد الخلىفة 
فقال : با امير المومنين انه رجحل صالح وما اراد الا خيرا»ء لو رأى ما 
انفقت وحسن تلك المنىة لعذرك : ونريد بالمشىة هنا القمة الق بذاها 
الناصر بالزهراء واتخذ قرامسدها من فضة وبعضها مغشى بالذهب وجعل 
سقفما نوعين صفراء فاقعة الى يمضاء ناصعة بستلب الابصار شعاعم) ‏ فما 
قال له ولده ذلك › امر ففرشت بفرش الديباج » وجلس فما لأهل 
دولته ٤‏ شم قال لقرابته ووزرائه ٤‏ آرآیۃ ام سمعۃم ملکا کان قبلی صنم 
مثل ما صنعت ؟ فةالوا لا وال با امير المومنين “ وإنك الاوحد فى ثأنك » 
فيا م على ذلك › إذ دخل مندذر بن سعد ناك) رأسه » فلها اخذ 
تجلسه قال له ما قال لقرابته » فأقبلت دموع امنذر تتحدر على لته 
لسوه ما رأى - وقال : والله با امير المومنين » ما ظننت ان الشطان 
يبلغ منك هذا ميلغ › ولا أن کته من فىادتك هذا التمكن ؛› 
ااك أله تعالى وفضلاك ده على الملمين حى بنزلك منمازل ل 
فاقشعر الخلىفة من قوله وقال له :انظر ما تقول ڪف انزلي الاه 
مناز مم » فقال نعم : اليس الله تعالى قول : ( ولولا اث بيكون الناس 
أمة واحدة لعلنا من يكفر بالرحمن لوجم سقة) من فضة ومعارج 


)١(‏ ص ۷ ب ے ب الاحاء, 


۹ 


علا يظمرون " ) فوحجم اتلخلىةغة ونكس رأسه مل] وحملت دموعه 
تنحدر على لجمته ثم اقبل على المنذر »> وقال له حزاك الله خيراً وعن 
الدين خيرا فالدي قلت هو المحتى “ثم قام من بجلسه وأمر بنقض سقف 
القمة وأعاد قرامدها ترابا على صفة غبرها "' وهكذا ارشد هذاالحواب 
الخلبفة ولو كان الجواب مؤذيا حق) »› لان الناصر من الذين يعتقدون 
بالاسلام ويطبقونه ومن المؤمنين بقوله تماالى (الذين يستممون القول 
فبتبون احسنه اولئك الدين هدام الله وأولثك م أولوا الألباب ") . 


ا ولي الرشد الحلافة > زاره بعض العاماء مهنئين له »> مما صار اله 
من امر الخلافة الا ان سفيان الثوري كبير العلماء أ بزره ؛ وكان هارون 
مۇاخا له من قبل .ذلك »> وبجالسه ويستمع البه »> فاشتاق هارون الى 
زاره سفان ؛ لىخلو به ومحدثه » ولکن سضان اعرضص عن ذلك › فاشتد 
ذلك على هارون » فكتب اله كتابا يقول فىه : 


ويسم الله الر حن الرحم من عبد الله ھارون الرشىد أمير ااؤمنين الى 
أخه سفمان بن سعد بن المنذر الثورى . 


أما بعد »> با اخي فد علمت ان الله تارك وتعالى › آخى بن 
المۇمنىن »> وحمل ذلك فيه وله ٤‏ واعلم اني قد آخىتك مۇاخاة لم اصرم 
پا حك ولم اقطم ا ودك واني منطو لك على افضل الحىة والارادة› 
ولولا هذه القلادة الى قلدنمما الله لأتيتك ولو حوا “ إا احد لك فى 
قلى من الحرة ٠‏ وال با ابا عبد الاه .انه ما بقيٴ من اخوانی واخوانك 


. الآية ٣م الزخرف‎ )١( 

(۲) مقال » بين خليفة وقاض في مجلة الازهر لشهر رمضان سنة ٠٣۷١‏ للاستاذ عد المد 
المبادي . 

(۳) آية ٠۸‏ الزمر . 


۹ 


إحد إلا وقد زارنى وهناني عا صرت اله >“ وقد فتحت بوت الاموال 
وأعطتمم من الجوائز السنىة ما فرحت به نفسي > وقرت به عبني › 
واني استىطاتك فل تأتني » وقد كتيت الىك كتاب) شوق مني الىك 
شديدا + وقد علمت با ابا عند الله ما حاء فى فضل المؤمن وزبارته 
ومواصلته > فاذا ورد علنك كتابى فالعحل العحل » .فلا كتب الكتاب 
التفت الى من علده »> فادا كلهم بعرفون سفان الثوري وخشونته > 
فقأل : على" برحل من الاب > فأدخل عله رجحل بقال له عاد الطالقاني > 
وال : ا عاد ڪول کتابی هذا فانطای به الى الكوفة › فادا دخاتما فسل 
عن فسلة بنى ثور “ ثم سل عن فان الثوري “٠‏ فاذا رأيته فألى كتابي 
هذا اله > وع بسمعك وقلبك جع ما قول »› فأحص عله دقمتق امره 
وجلل لتخبرني به » فأخذ عاد الكتاب وانطلى به حى ورد الڪوفة 
فال عن القسسلة فأرشد الها ثم سأل عن سضان ؛ فقتل له : هو في 
السحد . قال عاد : فأقملت الى المسحد فل) رآني قام اما وقال 

اعوذ الله السمسم العلم من الشمطان الرجم > واعوذ بك اللهم من طارى 
طرق إلا خير > قال عاد : فوقعت الكامة في قلى فخرحت › فلا رآنى 
زز لت باب المسحد وام دصل › ول سکن وقت صلا > فردطت دابی 
بياب المسجد ودخلت > فاذأ حااؤه قد نكسوا رؤوسمه › کا ہہ لصوص 
قد ورد علممم السلطان فم خالمون من عةوبته » فسلمت فا رفع أحد 
إل رأسه » وردوا السلام على > فقت واقغا فيا منهم أحد.يعرض علي 
حاوس وقد علاني من همحتمى الرعدة ؛ ومددت عي الم “ فقلت أن 
اأص هو فان > فرمہت بالکتات اله ٤‏ فلع ری الکتاب ارهد 
وتساعد مله ؛ أنه حه عر ضت له ٤‏ ڪر أره ٤‏ ور حم و سد وسل 
وأدخل بده في كمه ولهما بعاءته واخذه فقلهه بده ؛ ثم رماه من کان 
خلفه » وقال : بأخذه بعضکك دقرؤه ؛ فانى استغفر الاه ان امس شيا 


اسه ظال بده ۰ وال عاد فا ده بعص مم وله کا ذه ادف من فم حم 


ت ۹ 


تنهشه ثم فضه وقرأه وأقبل فيان يتسم تبسم المتعجب > فليا فرع من 
قراءته ٤‏ قال : اقلىوه واکنہوا الى لاظام في ظہر كتايه . فقىل له : 
با عبد الله انه خليفة > فلو كتبت البه قي قرطاس نقى ؛ فال : 
اکتموا الى الظام فی ظہر کتابه »> فان کا اکلسه من حلال فسوف 
حزی به ؛ وان کان کسه ۸ں حرام فسوف إصلى به > ولا دمھی 
ثيء مسه ظا عندةا ففسد علنا ديفنا “ فقتل له : ما نكتى ؟ 
قال : اكتوا سم الله الرحمن الرحم من العبد المذذب سفان بن سعد 
ابن المنذر الثوري الى الع.د الغرور «الآمال > هارون ارشد الذى سلب 
حلاوة الاعان , 


ا ما بعد : فالي قد كتمت الىك اعر فك انی فد صرمت حلك ؛› 
رطعت ود وین موضىعكڭ ٤‏ اذك قد جملتني شاهدا عليك باقرارد 
غر حقه ٤‏ وانفذته فی غر که رر عا فعاته ا اء عى 
ع کتدت ال تشہدنی على نفسك “ اما اني قد شہدت علبك انا واخوانی 
ألدين سېدوا فرأءة کتارك > وسنؤدى الشمادة علىك عدا بين يدي 
اله تعالی 


با هارون هجمت على بيت مال المسامين بغير رضام “ هنل رضي 
دفعلك اي فة فلوم › والعاملون علا فى اأرض اله تعالى > والمحاهدون 
فی سبل الله واين بن ابل ام رضي بذلك حمل القرآن واهل العل 
والارامل والايتام ٤‏ ام رضی ذا ك على من رعستك > فشد با هارون 
مازرك واعد للمسالة جوابا ء وللبلاء جلبابا ‏ واعلم انك ستقف بين يدى 
الح العدل ؛ فقد رزئت فى نغسك اد لبت حلاوة العم والزهد ولديذ 
اة آن ومجالسة الاخار ؛ ورضيت لنفسك ان تكون ظال)) ولاظالمن اماما 
ال أن يةول : واعلم با هارون اني قد نصحتك وما أبغىت في النصم 


17 


غاي » فاتتى الله با هأرون فى رعىتك واحفظ عمداً r‏ في امته › 
واحسن الخلافة علمم . 

واعل ان هذا الأمر لو بقبي انيرك لم يصل البك› وهو صائر الى 
يرك > و کذا الدتما تغتقل با هلما واحداً يعد وأحد) ممم من تزود 
زادا نفعه ٤‏ ومنېم هن خسر دناه وآخرته واني احسبك با هارون ممن 
خسر دناه وآخرته › فااكك اال ان تکتب لى كتابا بعد هذا فلا 
احسات عه والسلام ئ 


تلك ا اخ 
تار دسح عام اء امت اده عدأ د من نور وأعان ْ لور دصي ء الطر دى الد ھم 


ی الکرع صور وأفعءسة وأ حداث سا دة ْ سحلا 


)١(‏ ۸۸ و۸۹ > ۷ الاحباء » وإتاما لفائدة القارىء الكرع ٠‏ فاني اثبت رد الفعل الدي 
حصل لارشد حن بلوغه کتاب سفہان ره الل تعالى وبه بتحلى موقف الحكام من العلماء الدين 
نذروا انفسمم للاسلام > وصدقوا ما عاهدرا اهه عله » فى احوبتيم الى لا تعر ف الفاق . ولا 
ا جوف من الما ؟ ما أوتى من قوة وسلطان . قال عباد : فألقى الى الكتاب منشورا غير مطوي 
ولا ختوم » فأخذته وأقملت الى سوق الكوفة » وقد وقعت الموعظة من قلي » فناديت با اهل 
الكو فة فا حاو ني ء فقالت هم : باقوم من وشتري رحلا هرب من الله الى الله › فأ فلو ای“ بالد تانر 
والدرأم > فقلت لا حاحة لى في المالء ولكن حبةصوف .. رعباءة قطوانمة قال فأتدت بذلك » 
وقزعت ها كات علي“ من اللباس الذي كنت ليه مع امير المؤمنين » واقبلت اقود البرذورت 
الدابة الى كان ركمما - وعله اللاح الذي كنت احله » حى اتيت امير المؤمنين راجلا 
فتہزا بی من کان عل باب الخليفة » شم استؤدن لي > فلا دخلت عله وبصر بى عل تلك الال ء 
قام وقعد » ثم قام فاا > ويدعو بالوول والجزن ويقول انتفم الرسول وغاب المرسل ء مالي 
وللدتنا ما لى والملك زول عنی سريه) ثم القبت الكتاب اليه منشورأ کا دقع إلى فأقبل هارونت 
بقر ژه ودموعه تنحدر من عله > ويقر ا ويشمق »› قال بعض حلسائه : با امير المؤمنين أقد 
إحترأً علىك فان فلو وحمت اله فأثقلته بالحديد » وضبةت عله السجن » كنت عله عإرة 
لغعره ( تلك مقالة بطانة السوء في كل زمان ) فقال هارون : اتركوا يا عبد الدنا ؛ المغرور 
من غررتوه والشقى من اهلکتموه وان عفان أمة وحده › فاتر كوا سفىان وشأنه اه. وتلك 
احوبة المؤمسين ومقالة الصادقين الذين مخشون الله والدار الآخرة ولو جوموا بكلام تضق منه 
صدور الاخرين ۾ ?7 ومعوا حد ٹا تأبی آدان من اعرضوا عن د کر این سمأعه ورالانصات المه. 


CV » الاسلام‎ ۹۷¥ 


الحالك > واعان علا القلوب بالخوف الشديد من الله وحده ولشسل رضوانه › 
اتبعم) السادة العلماء »> سالكين لوك الغلظة في الجواب على اسثلة الحكام» 
واندارم ولوعدم ڊصر سح العارة و ست الكلام لإقاظ الغافلن مہم 
عن د کر از › الامنين یکره العظم 6 و افم امم ان ف الدنسا رحالاً 5 
حاون بطشمہ ¢ ,ا ارھہول ساطا نمم ٤‏ وام واوا ۸ن احل الاسلام 
و وله 1 

اما اكام قل اسالسلموا اعزة الاسلام وادقادو | طادمين أو مکرهن 
لاجوبة العملهاء لأمم يعرفون حى العلم وسلطانه وبؤمنون بوجوب 
وور العلمأء . 


اما الطريتى الثاني الذي ذكره الامام الغزالي في سلوك العلماء لواب 
المكام اذا سالوم او طلبوا ممم الكلام فمو : 


التلطف اواب من عير نفاى > والتعريض بالسائلين من غير حين 
والتعريف بأحكام الاسلام بالحكة والموعظة الحسنة » وان كان الجواب 
ا بوافی اهواء اكام أ9 ل کی رعباتم . 


وهذا الطريتى قد سلكه العلماء قدي وحديث) > وقد امتلاً تأرخمم 
الجافل يئل هذه المجوادث وقد بلغت من الكثرة ما حعلى اختار منبا 
ما اراه مناس] ٤‏ دشر العظة ويؤخذ منه العبرة . وهذا ما نةصد. 
ودسعى اله . 

. قال مقاتل بن سلمان » دخلت على حاد بن سامة » فإذا ليس فى الدت 
إلا حصير وهو الس وف بده مصحف دقرا فنه »> وجراب فه علمه»› 
ومطمرة يتوضا منم ا »> فد انا حالس اذ دق الاب › فقال حاد: 
يا حبيبة اخرجي فانظري من هذا؟.. فقالت رسول عمد بن سلمان الى 


حماد دن سلمة٠»‏ فآذن له فدخل ؛› فقال يعد أن سل اما دعد : فصسحكت الله 


۹۸ 


ما صبح به اولباءه واهل طاعته »> وقعت مسالة فأتنا نسأالك عنما 
والسلام . فقال : با حبيبة هلم الدواة ثم قال لي : اقلب كتابه .واكتب أما 
بعد : فأنت صبحك الله يما صبح به أولباءه وأهل طاعته > إا ادر كنا العلماء 
وهم لا اتون احدا فإن وقعت لك مسألة فأتنا وسل ما بدا لك » وات 
أتيتني فلا تأتني خبلك ورجلك فلا أنصحك ولا أنصح إلا نفسي والسلام . 

فسا أا جالس اذ دق الاب فقال : با حبيبة أخرجي فانظري من هذا؟ 
قفالت مد بن سلمان قال : وول له بدخل وحده ؛ فدخل وحلس بن ددبه 
م ابتدا فقال : مالي ا ذظرت الك امتلات منك رعا . 

قال ماد : حدثنی ابت النانی قال ممعت انس بقول ممعت رسول ال 
ل قول ( ان المال اذا أراد يەل وجه الله هابه کل شيء واذا اراد په 
أن بکنز ره الکنوز هاب من کل شىء ) › فقال ما تقول رحمك الله ي رحل 
له انان وهو عن أحدها أرضي » فأراد ان حعل له ی حاته لی ماله ؟ 
فةقال ماد لا فمل رحمك الله > فإني سععت اذ) قول “معت رول اٹ لار 
دقول ( اذا أراد الله ان يعذب عدا من عباده فى حباته وفقه الى وصة 
جائرة ) فعرض عله مالا فلل يقل وخرج . 

. صدق رسول الله ل ( نعم الامراء على ابواب العله اء وبس العلاء على 

ابواب الامراء ) فتأمل با اخي هذا الحديث النبوي الكرع . 

انتفض اهل الوصل على ابي جمفر المنصور “ وقد اشترط المنصور 
علہہم انم ان انتفضوا عل دماؤم له »> فحمع المنصور الفقم-اء وفمم 
الامام ابو حنفة فقال : الاس صحدحا انه عليه السلام قال : ( ا)ؤمنون عند 
شروطبم ) واهل الموصل قد شرطوا الا بخرجوا علي وقد غرجوا على 
عاملى وقد حلت لي دماؤم “ فقال رجل منمم ٤‏ يدك مبسوطة علمم 
رقولك مقبول فسهم “ فان عفوت فانت اهل لاعفو وان عاقبت فما 


۹۹ 


فقال لأبي حنيقة : ما تقول انت با شخ ألسنا في خلافة نبوة وجيت 
وشرطت عليهم ما ليس لك > لان دم الملل لا محل إلا بأعد معااتف 
ثلاث فان اخذتهم اخذت بما لا محل »> وشرط الله احتى اك توفي › 
فأمرم المنصور باتهام فتةرقوا تم دعاه وحده وقال يا سخ الفولم ما 
اخوا 7( 

ر چ 


امتنع المنصور بحك الشرع الذي نط به ابو حنيفة ولو اته لم بوافق 
هوى نفسه ولم يستجب ارغبت"' الخاصة > اث الشرع فوى كل المبول 


لما حت به) . 


دخل احدم على سلبان بن عبداللك › فقال له سامان تکل : فقال 
ا امير اأۇمنين اني مكلمك بکلام فاحتمله وان کرهته ؛ فان وراءه ما 
حب ان لته > فقال : اتا لنحود بسعة الاحقال على من لا نرحو إصحه › 
ولا ناهن عه فکہف عن نأمن شه ونرجو نصحه؛ وال: با أمير المؤمنين > 
انه تتكنفك رجال ااءوا الاختبار لأففسمم وابتاعو! دنبام بدینہم“ ورضاك 
خط رېم “ خافوك في الله تعسالى ولم مخافوا الله فب > حرب الآخرة سل 
الدنما > فلا تأمنهم على من ائتمنك الله عله > فانيم ل بألوا في الامانة تضعاً 
وني الامة خسفا وعسفا ٠‏ وأنت مسؤول عا احترحوا > ولسوا مسؤولين 
ما اجترحت ٠‏ فلا تصلح دنيام بفساد آخرتك › فان اعظم الناس غبنا من 


)١(‏ يشير الامام ابو حنيفة رمه اله تعالى الى قوله عله الصلاة والسلام: «لا حل دم امرىء 
مسالم الا باحدى ثلاث : الشب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه الففارى للحاعة » رواه 
البخاري ومسل . 

(۲) ص ١۷‏ ح ۲ المناقب لان الجوزي . 


Y + 


باع آخرته یدنہا عبره» فقال له سلمان: اما اتك قد سللت أانك وهو اقطم 
من سسفاك > قال : احل با امير المؤمنين ولكن لا علىك ''' . 


نعم أجوبة الملماء للحكام هي للحكام انقسمم لا علهم وكيف لا وهي 
تعان درب النجاة من الوقوع في الاخطاء » والحاك المسلم يعم ان كل خططلاً 
جالب للام يسيء الى الرعبة التي ولته امرها لبحسن الرعاية بها . 


ا خرج الظاهر ( برس ) الى قتال التتار بالشام أخذ فتاوى العلماه 
حواز اخذ مال من الرعىة دستنصر به على قتاهم “ فكتب له فقهاء الشام 
بذلك فأحازوه > فال : هل بقي من احد ؟ فقيل له : نعم “ بقي الشبخ 
حى. الدين النووي فطلبه فحضر فقال له: اكتب خطك مع الفقماء . فامتنع؛ 
فقال : ما سب امتناعك فقال : انا اعرف انك كنت في الرق للامير 
| بندقدار ) وليس لك مال ثم من" اف علنك وجعلك ملكاء وسمعت عندك 
الف ملوك »> كل ملوك له حناصة من ذهب وعندك ماتا جارية اكل جارية 
حى من الحلى > فاذا انفقت ذلك کله و قىت مالىك بالىنود والصرف مدلا 
من الحوائص ؛ وبقىت الجواري بشامن دون الحلى › افتيتك بأخذ الال من 
الرعمة» فغضب (الظاهر ) من كلامه وقال: اخرج من بلدې - يعني دمشق › 
فقال : السمع والطاعة . ورج الى ( نوى ) فقال الفهاء : ان هذا من كار 
عاماسا ,صلڪلدنا ومن نقندې ده فاعده الى دمشق › قرس برحوعه › فامسنع 
اش وقال : لا ادخلما والظاهر فما ٤‏ فیات دعد شہر ' . 


أعتذر الجا انه عل من هو النووي علها وتقوى ولكن اانووي رفض 
الى مسل و كيف للعال ولو اتمعما بالاعتذار . 


(۱) ص ۱۲۲ = 0 الاحباء , 
() => ۹ دن إخلاى الملاء . 


) دقول صاحب کتاب من اخلای العلماء > ح دی صد دة ي الکكرع مر 
فهمي الناصضوري ) اشا ) > ن احد افندي بدوي عن اينه عن ده > و کان 
من سوح الازهر ف رمن ادر ا ماعل : 


قال : لا وقعت الحرب بين مصر والمحدشة وتوالت اهزائم على مصر 
لوقوع الخلاف بين قواد حوشما » ضاق صدر النديو لذلك › فر كب وما مع 
شریف ( باشا ) وهو حرج ٠‏ فأآراد ان يفرج عن نفسه › فال الشريف : 
ماذا تصنع )ا تلل بك مامة تردد ان تدفه‌یا ؟ فقال : با افنددنا ۰ ات اله 
عودني اذا حاق بي شىء من هذا ألجا الى صحبح البخاري يقرؤه لي علماء 
أطہار الانفاس »> ففرج الله عني . قال : فكل الخديو شيخ الجامم الازهر “ 
وکارے | اشح العروسی 6 فحمم له صاحاء العلمأء › ج( واخدوا سلون ق 
البخاري امام القىة اأقدعة ف الازهر؛ قال : ومم دلك ظلت اھزائے تنو ال“ 
فذهب الخديو ومعه شرف الى العلماء ٤‏ وقال هى نها : اما ان هذا الدي 
قرؤ ودنه لس ص جح الخاري 6 او اځ اس العكاء الدىن دع دهم من رحال 
السلف الصالح > فان الله لر يدفع بك ولا بتلاوتك شيثا » فوجم العلفاء > 
صلی الله عله وسل انه قال : لتاأم ون المعروف ولتنمون عن المنكر او 
اسلطن | لله علک شرار ٤‏ فدعو خبار ؟ فلا دس حاب م )۱ : فزاد وجوم 
امشايخ وانصرف الخديو ومعه شريف > ولم ينبا كلمة > وأخذ العلماء 
دلومون القائل وبؤنىونه » فنا م كذلك اذا بشريف باشا قد عاد يسال : 
ابن الشسخ القائل للخديو ما قال ؟ فقال الشيخ : انا . فأخذه وقام ٤‏ 
وانقلب العلاء بعد ان كانوا يلومون الشبخ يودعونه وداع من لا يأملون ان 
برجع ٤‏ وسار شریف بالشہخ الى ان دخلا على الخدیو في قصره؛ فادا به قاعد 


. روى الحديث البزاز والطبرافني في الاوسط‎ )١( 


۲ 


فى البو وامامه كرسي اجلس عليه الشبخ › وقال له : أعد يا أستاذ ما قله 
: الازهر » فأعاد الشخ كلمته وردد الجديث وشرحه » فقال له الخحدير: 
وماذا صنعنا حتى ازل بنا هذا اللاء ؟ قال له : با افندينا > أليست الحا؟ 
الختلطة حتى فتحت بقانون يسح الرا ؟! أليس الزنا برخصة ؟! أليس الجر 
ماعا ٩‏ الس الس ۰ وعد له منكرات تحري بلا انکار» وقال: کف 
تنتظر النصر من السماء ؟ فقال الخدير : وماذا نصنم وقد عاشرةا الأجانب 
وهذه هي مدنىتم ؟ قال الشمخ : اذن فا ذنب البخاري وما حبلة العلاء ؟ 
ففكر النديو ما وأطرق طويلا ثم قال له : صدقت صدقت› وأمر فرتىت 
له في ( الرزنامجة ) ثلاثون حشم) »> وعاد الشخ بعد هذا الى الازهر ٠‏ 


اخوانه قد سوا منه فکاغا قد خلقی جدیدا ٩‏ 
واخوانه فد يسوا مناه فاا فك حى جل 


وھکذدا دسہ یچب مل ھا الجا ةا العا اأصأادى ولسم الا ستحارة 
الإ کرام والتّقدر . 


٠۰۱ )۱(‏ ر ٠٠۲‏ ص من اغلاق الملاء : ومن الجدر بالذ كر رالتعليق على هذه الواقعة ان 
قراءة صحمح البخاري هي من باب الدعاء » لأن فيه ذكر الله رتحميده » والتضرع اليه سبحانه 
رتعالى لطلب النصر › کا كان يفعل رسول اله صلى الله عله وسلم وقد ثبته وذكره البخاري في 
صححة » والدعاء مطلوب شرعا في كل ساعة» خصوما في ساعات الشدة وأوقات الحنة والضبق 
رکا استشہد الشغ رهه الله تعالى بالحديث الشريف ( .. فيدعو خبار فلا يستجاب هم ) 
رولكن الدعاء وحده لىس طربقا لرد العدر والانتصار عله » فلا بدان يكون مع الدعاء 
القتال بإعداد لوازمه وحسن البلاء فيه ( فأعدوا هي مما استطعتم من قوة ) ( انفروا خغفافا 
وثقالً وحاهدوا فى سيمل الله.. ) (رقاتلوا المشر كين) ( با اما الاي حرض الؤمنين عل القتال )ء 
فسندتا مد صلى الله عله وسل > كان يدعو ويلع ني الدعاء لاستتزال النصر وطاب التأويد من 
رب العا مين سحانه وتعالى » وبنفس الوقت كان يعد العدة الحربمة ويحرض المؤمنين عل القتال › 
وريا قاتل بنفسه کا حدث فى بعض غزواتة ؛ وتلك طريقة الاسلام في رد العدو او الحباد لجل 
الدعوة الالامية الى العام , 


الغالار حون اام 


حرص الملماء الصالحون - دام) - على ابدام النصححة والموعءظة المسنة 
للحكام ؛ حرص] جملهم بتحملون كل مشقة وأذى في هذا السبيل “ ويبذلون 
کل حېدھ لتحقتى هذا المطلب الشرعي الكرع»؛ لأن الدين النصبحة کا قول 
الني الاكرم ولل > ( الدبن النصحة .. قلنا لمن ؟ قال : لله ولككتابه 
ولروله ولاغة السلمين وعامتبي "“ ) ولان الله تعالى يقول : ( ولتكن منك 
امة ددعون الى الخير ودأمرون بالمعروف .. ) وهل الدعوة الى الخير والأهر 


بالعروف إلا اجه وموعظة د سة ٠‏ 


وكانت اانصىحة للحكام فى مقدمة المنتصحين » لأن نصبحتمم وانتصاحمم 
فيه الخير كل الخير مم ولن يتولون‌امرم لذلك رأآى جلة علماء السلف الصالح 
ان ايداء النصحة للحكام » اجدى من الثورة عليهم والخروج على سلطانمم 
حین ل بروا کفرآ ہواح) او المحاداً فی آیات ال تعالى » او تغير احكام الشرع؛ 
قول الاما م الحسن العصري رجه الله تعالی ( هھ بلون من أامورنا المعة والفيء 
والثُغور المد والله لا دس ةم الدن إلا e‏ وان حاروا وان ظلموا . واله 


١, (} 1L CÊ rit OF If 
° ١ اہ مہہ تار ایا ساوت‎ 2“ 


د أحاب الامام مالك بن انس عندما سل عن قتال الخارجين على 
الان » فقد قال قائل له : اجوز فقال : ان خرجوا على مثل عر بن 
عبد العزز » فقال السائل : فان ل يكن ممل فقال دعهم ينتةم الله من ظال 
لظام م ينتةم بن كلا " مم بعلت الاستاذ الشسخ ابو زهرة على مةالة الامام 


(۱) رواه مسلم . 
( ۲( ¥ 0 ص حاشىة : مالك › لاي زهرة . 


مالك هغه بغوله : ولسنا ندوي في اي دوله قال هذا اني الدولة الاموية لم 
فى الدولة الساسة > ولعل الاقرب ان ذلك كان قي عصر الدولة المباسية لأنه 
عصر نضح مالك - الفكري والفقمي - ولا يصلح ان يفهم من هذا أنه 
برالى الاموبين دون العباسبين » فان منطقه الذي سار عليه في حياته لا ينطق 
بذاك › ےم هو رحمه الله تعالى - قد وضم الصورة ( المحالبة بين يدي 
سائله فقال ان كان الخلىفة مر بن عبد العمزبز في تقوأه وعدله واقامة الدود 
ورفقه بالناس » والا فليذروهم في عرمم بعممون “ ) ويوضح هذا المعنى في 
تفضل النصسحة لاحكام الدىن دسدون ٤‏ تطسی الاسلام الموصوقين بالحكام 
الظامة لا الكفرة الذين اعرضوا عن تطبتى الاسلام وتحكم القرآن معتقدين 
بصحة هذا الاعراض - على الخروج عللهم “ وقف الحسن البصري كبير 
الملماء فى العصر الاموي › وقد سأله البعض عن الخارجين على امير المؤمنين 
عد املك بن مروان > فأحاب ( لا تكن مع هولاء ولا هؤلاء فقال رحل 
من ال الشام > ولا مم امير المؤمنين يا ابا سعد ؟ فغضب وخط بيده ثم 
فال ولا مع امير المؤمنين با ابا سصت . ولا مع امير المؤمنين ) . 

ول نكن هذا الموقف خاصا مدن الامامين المحلبلين بل هو موقف‌الامامين 
سصمد بن المسىب وا#د بن حنيل واضرام) فاكتةى هولاء باأنصحة 
وايداء الموعظة الحسنة لحكاممم. تلك التى لي تخل من شدة في الكلام وخويف 
الله المنتقم الجار »> وها هي صور من هذه النصانح وا)واعظ .. 

كتب الامام مالك بن انس رحه الله تعالى رسالته الشهيرة » الى هارون 
اإرشد »> بعظه فما وينصح وقد جاء في مقدمتما اما بعد : فاني كتبت 
الك بكتاب لي آلك فه رشدا > ولم ادخر فيه ندحا › تحميد الله وادبا 
عن رسول الله لتر »> فتدره بعقلك وردد فيه بصرك وارعه سمعك ٠‏ م 


(۱) ص ١ه‏ مالك › لاي زهرة . 


اعقله بقلىك › واحضر فمك › ولا تغن عنه ذهنكگ > فان فه الفضل ف 
الدنيا و ”عمسن اواب | لله ف الآخرة ه 


اذ کر نفسك فی غمرات الأوت ؛ وكربة ماهو ازل ب مله > وما أنت 
موقوف عله بعد الموت من العرض على الله سبحانه م الحسأب ثم الخلود بعد 
الجساب > وأعد لله عز وحل ما سمل علىك اهوال تلك العا وکرپا ٤‏ 
فنك لو رنت سط الله تعالى وما صار اله الناس من ألوان العذاب وشدة 
نقمته عليهم ٤‏ وسمعت زفیرم في السار وشېیقېم مع کاوح وجوهېم وطول 
مم وتقلمم في درکاتیا على وحوهېم › ولا إسمعون ولا بہصرون › ويدعون 
الويل والشور؛ وأعظم من حسبرة اعراض الله عنهم وانقطاع رجام وإجابته 
ابام بعد طول الغم › پقوله : ( اخستوا فما ولا تكامون ) . 


ثم قال له : لا تأمن على شيءَ من أمرك من لا عاف الله “ فانه بلغي ع 
عمر بن الخطاب رةي الل عنه انه فال ( شاور في امرك الذين مخافون الله ٠)‏ 
احذر بطانة السوءوأهل الردى على نفسك فانه بلغي عن النى مر انه قال : 
( ما من نى ولا خلىفة إلا وله بطانتان بطانة تأ مره بالمعروف وتنماه ع 
لمنكر ريطانة لا تألوه خالا )., 


م قال : لا تجر بابك فان الله لا بحب ذلك » فقد بلغي عن ١‏ الني سر 
أنه فال ( من عر تابه لاء دنظر اللي اه وم القامة ۲ ) اطم الله ٤‏ 
معصة الناس ولا تطم الاس ٤‏ معصىة الله > فقد بلغفی ء عن النى 0 انه 
فال ) لا طاعة لوی ف معصہة الخال ( )¢ ا آح ر تاك الرساله العظىمة 


رة ي احتوت على کل معالی الاعان « والدعوة ال الماك با= کا 


, الخال :۽ القسأاد‎ )١( 
1 الغزالي فى الاح اء ص ۷پ ب‎ ٠ ذکره‎ )۲( 
. مر خربج اسلید یث‎ (e) 


الاسلام وحدو ده وآدایه > وهي مو عظة حة__]) حل منما القلوب ودصحة 
صأدقة تذرف عله العسون > وتقرب المسلم من ريه لتنال رضاه » أن انتصح 
را“ واستمم الما > وجملما موضم التطبمتق والتنفيذ » وقد تقبلما الرشيد 
بقول حسن ‏ وشکر الامام مالکا علا > وتلك من صفات الجا > المسل؛ 
ونستمع الى ذصہحة اخرى اله »> جاءت من الإمام ابي يوسف القاص -. 

إذا ر رفت هذا القاضي الجلسل من تقدم اإنصحة للرشد في مقدمة كتابه 


الخراج الدي و صعه ياء على طالب الرشد حاء ف م دم هلا الكتاب. 


ا امىر المۇمنەن ١‏ إن الله وله المد » قد قلدك امرآ عظما واه اعظم 
الثواب وعقابه اشد العقاب > قلدك امر هذه الامة > فأصبحت وأمسيت 
ونت تى لخاى کشر › قد استرعا کہم الإ “› وائتمنك عامم وابتلاك ہم 

وولالك امرهم > ولس لث النان اذا سس على غير ا ان ا الله من 
الةواعد فمدمه على من بناه وأعان عله “ فلا تضعن ما قلدك الله من 8 
هذه الام والرعة »> فان اأقوة ٤‏ العمل بادن الله “ لات وخر مل الوم ألى 
غد ٤‏ فإزك اذا فعلت ذلك أضعت > ار لاحل دول الأمل فسادر 
الأحل العمل . 


فان لا عل يعد الالحل › ان الرعاة مؤدون الى رهم ما يودي الراعي 
الى ربه »› فاتم المحتى فما ولاك الله وقلدك ولو ساعة بارزه »> فإن اسعد 
ار عاة عبد الله بوم القمامة راع سعدت ده رعته ٤‏ لا تزغ فتريع رعىتك› 
وإالك والامر بالهوى والأخذ بالغضب “ واذا نظرت ا امرین ۰“ احد ۸ا 
للآخرة والآخر للمدنا فاختر امر الآخرة على امر الدنىا › فان الآخرة تمةى 
والدنما تفنى “ وكن من خشة اللي على حذر» واحءل الئاس عندك ف امر الله 
سواء ٠‏ القريب والعمد “ ولا تخف في الله لومة لام »> واحذر فان الحذر 
بالقلب ولاس الان > واتتى الله فانما التةوى بالتوق ومن بى الله بتقه ... 


¥ 


اني أوصىك با امير المؤمنين بحفظ ما اتحفظك الله“ ورعاية ما استرعالك 
الله > وأن لا قنظر في ذلك إلا البه وله“فانك إنلا تفمل تتوعر علبك سوك 
اهدی > وتعمی ف عبنىك وتتعفی رسومه ويضق علىك رحسه › وتنکر 
مله ها تعرف › وتعرف منه ما تنکر > فخاصم نفسك خصومة من الفاح 
ما لا علمما > فان الراعي الأضم يضمن ما هلك طى يديه ما لو شاء رده 
عن مواطن الملكة > باذن الله » وأورده اماكن الحاة والنحاة > فاذا ترل 
ذلك اضاعه وان تشاغل بغيره كانت الملكة عليه اسرع وبه آخر واذا أصلع 
کان اعد من هنالك بذلك ووفاه الله اضعاف ما وفی له »> فاحذر ار 
تضسع رعىتك فيستوفي را حقما منك ؛ ويضعك با أضعت احرلك “ وانما 
يدعم البنيان قبل ان بنمدم. واا لكمن عملك ما عملت فمن ولاك الله امره“ 
فاست تنسی . ولا تغفل عتمم وع) يصاحمم فلاس يغفل عنلك »> ولا يضم 
حظك من هذه الدنما في هذه الابالي والايام كثرة تحريك لسانك في نفك 
بذ كر الله تيجا وجلملا وقجيدا والصلاة على رسول الله لتر .. 


ني الرحمة وامام الهدى ... "“ هكذا كان عاماء السلف الصالم ٤‏ 
د ەلون کل ور صة گکنمم من ادصال دصاحک ای الحكام؛ وهل هنال أرصة 
أعظم » من ان بطلاب الرشد وضع كتاب » ي الاموال او قل في النظام 
الاقتصادى لمتنناه ودأمر بقنفيذه » فينتظره الرشمد بفارغ الصبر وثم تتكون 
مقدمةه هلا ) النظام ( َ6 ف کر نا مما [a=‏ اا اة لله ولر سوله ۰ 
ولامة المسهين . 

وهذا إلامام جعفر الصادق رضي الله عنه»؛ يقول لأبى جمفر المنصور حين 
استدعاه في احدى المرآت »> اصدا له .... لاتقل فى ذى رحمك وأهل 
الرعاية من اهل يتك > قول من حرم الله عله الحنة > وحعل مأواه النار “ 


, مقدمة كتاب الخراج للامام ابي يوسف القاض‎ )١( 


۰۸ 


فان الام شاهد زور > وشريك ابليس في الاغراء بيت الناس ؛ فقد قال الله 
تعالی : ( ا أا الذین آمنوا ان جاء؟ فاستى بذسأً فتسعنوا ان تصسوا قوم 
عہالة فتصسحوا على ما فعلتم نادمين ) > ونحن لك انصار وأعوان › لكك 
دعائم وأركان » ما أمرت إالءروف - والاحسان وأمضبت في الرعبة أحكام 
الهرآن > وأرغمت بطاعتك الث اذف الشطان ؛ وإن كان عب عليك في سعة 
وكثرة علمك وممرفتك بآداب الله ان تصل من قطعك وتعطى من حرمك 
وتعفو عمن ظلمك › فان المكافي ليس الواصل وإنا الواصل ؛ من ادا قطعته 
رحمة وصلها › فصل رحمك زد الله فى عمرك » وخفف عنك الحسلب بوم 
حشرك ( لقد صدى الصادق رحه الله تعالى فان العاماء مع الحكام ماامر 
الحکام امروف والاحسان وأمضوا فيالرعة أحكام القرآن وأرغوا لطاعتمم 
لله انف الشہطان ومن هذه المعصىة مشار كة العلماء لاحكام ف تولي المسؤولية). 


قال المنصور : فد صفحت علك اقةدرك › وحاوزت عنك اصدوك › 
فحدثی عن نفك حددث اتعظ ده وبکون لى زار صدى عن الموبقات . 
قال الصادتقى : علبك اللي ؛ فانه ركن العم . ر املك نفك عند اساب 
القدرة » فانك ان تفعل ما تقدر عله »> كنت کمن شفى غبظا » إو تداوى 
حقداً او بحب ان يذ كر بااصولة ؛ واعل انك ان عاقیت مستحقا لم تكن 
عناية ما توصف به الا العمدل › والحال التى توحب الشكر افضل من الحال التي 
توحس الصبر » قال المنصور : وعظت فأحسفت وقلت نما وحزت '' . 

وهدا ؛ مام عہیک الر حن ن هرو ااوراءي وال عدا عن نةسه ٤‏ دعث 
الى“ ابو حمفر المنصور امير المؤمنين وأا بااساحل » فأتته » فلها وصلت اله 
سامت عله بالخلافة > فرد على واستجلسني + ثم قال لي : ما الذي ابطاً بك 


)١(‏ ص ۲ ب حاار أالانواے = ١‏ فی احوال الصادی ص +( او ۷ ۲ الامام اأصادى 


عنا يا اوزاعي ؟ قلت : وما الذي تريد با امير المؤمنين ؟ قال اريد الأخذ 
عن والاقتباس منک قلت : انظر با امير المؤمنین انلا تجہل شيا عا اقول؛ 
قال وكىف احمل وأنا اسأالك عنه > وفسه وجهت الىك ؛› وأقدمتك له › 
قلت أخاف ان تسمعه ثم لا تعمل به. قال الاوزاعي فصاح بي الربسع وأهوى 
بعده الى السف فانتمره المأصور »› وقال هذا مجلس مثوبة لا مجلس عقوبة ؛ 
فطابت نفضسی واندطت ف الكلام > فقلت : با امىر المۇمنىن حدٹی مکحول 
عن ءطبة بن بشر قال : قال رسول الله ميتي : ( اما عبد جاءته موعظة من 
الله فى دينه فانما نعمة من الله سبقت اله فان قباما بشكر وإلا كانت ححة 
من الاه عله لز داد 8 وداد الله ہا lh.‏ عله ( . 


با امير المؤمنين : من كره الحتى فقد كره الاه إن الله هو الجتى المنين . 

إن الذي لين قلوب امت لك حین ولا ٤‏ امورم › لقرابتک من رسول 
الله س ¢ وول کان ¢ رژ وف رحا ¢ مو اسا م دنفسه من دات دده ¢ 
ودا عند الله وعند الناس > فحقى بك ان تقوم له با حى »> وأن تكورنث 
بالقسط له فم قانم) »› ولعوراتمم ساترأ » لا تغلتى علبك دونيم الابواب > 
ولا دقع دو مم الححاب ¢ دج بالعحة ہد م و تدس ما اصا ہم ص سو مھ . 


با امبر المؤمنين : قد كنت من شاغل من خاصة نفسك عن عامة الناس 
الدن اص حت تلکہہ ٤‏ ارم وأسودم سم م وکافرم ه وکل له علىكنصب 
إا وهو دشکو دة ادخلتما علمىه ٤‏ أو ظلامة سما اله ۰ 


با امىر الۇمنىن : حدثی مکحول عن عروة بن روم فال : کازت ف دک 
رسول الله لتر جريدة بيستاك وبروع ها المنافةين فاتاه جيرائيل عله 
السلام فقال له : يامد ؛ ماهذه الجريدة الى كسرت اقلوب امتك › 
وملات فلوم رعا « فکہف گن ةق استارم وسفك دماءهم وأجلام عن 


بلادم وع مم الخو ف هةكه . 


يا أمير المؤمنين : إن الملك لو بقي لمن قبلك لم يصل الىك › وڪذا لا 
قى لك )ا لم يبتى لغيرك » با أمير المؤمنين ؛ بلغني ان عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه قال : لو ماتت سخ على شاطىء الفرات ضعة لخشت ان اسأل 
عنها »> فكىف ممن حرم عدلك وهو على بساطك ... 


با امير المومنين: قد سال جدك العباس الني لتر امارة مكة او الطائف 
او المن “ فةال الى "عليه السلام : با عباس يا عم الني ( نفس يما خير 
من امارة لا تحصىما ) نصحة منه لءمه وشفقة عله »> وأخيره انه لا بيغي 
عنه عن الله شيا إذ اوحى الله الك > ( وانذر عشيرتك الاقربين ) فقال : 
( يا عباس وبا صفبة عي النبي ويا فاطمة بنت مد اني لست اغى عنم من 
الله شيا لي عملى ولك عملكم ) . 


وقد قال عمر بن الخطاب ٠‏ الامراء اربعهة »؛ فأمير قوي ظلف نفسه 
وعاله فذلك كالحاهد فى سد الله > بد الله باسطة عليه بالرحمة > وأمير فه 
وأمير ظلف عاله وأرتعم ذفسه فذالك الحطمة الذي قال فيه رسول اله لل 
(شر الرعاة الحطمة '١‏ فمو المالك وحده) وأمير ارتم تفه وعماله فملكوا 
جما . م قال : با امير المؤمنين: ان اشد الشدة القہام لله حقه » وإن کرم 
الکرم عند الله التقوى > وانه من طلب المز بطاعة الله رقفعه الله وأعزه ٤‏ 
م مضت فقال الى ابن ؟ فةلت الى الولد والوطن بإدن امير ال)ومنين أن ساء 
فأمر له عال تعن به على خروحه و دقىله “ وقال : انا ی غنی عله “> وها 


. والحطمة اسم من امماء النار لاا محطم ما بلةى فا‎ )١( 


۱٩۱۱ 


كنت لاجم فصبحق بعرض من الدنيا . وعرق اللصور مذهيه فل مجه عله 
فى ذلك ''' . 


هكذا كان الحكام يستمعون الى نصائح العلماء . معاهدين عى تنفيذها 
والعمل بمو جب ہا › بل کانوا يسممونها من اي وعاء خرجت ٤‏ لدلك لم جد 
غرابة من المحكام الصالحين » حبنا يستمعون الى مثل هذه النصائح وهي 
تخرج من فم امرأة او صي لم يبلغ الحم ولنقرا نصبحة امرأة لسمدنا عر 
بن الخطاب رضي الله غنه . ثم نصبحة الصى لسىدتا عمر بن عبد المزيز . 
خرج رضي الله عنه من المسجد يوما > ومعمهة الجارود العبدري > فسا هما 
خارحان اذ بامرأة على ظبر الطريق ٠‏ فلم علها عر فردت عله التحبة “ 
ثم قالت روبدك با عر حتى أكلمك كمات قللة »> قالت : با عمر عمدي بك 
وأذنت تسمى عبرا في سوق عكاظ. تصارع الفتبارن > فلم تذهب الايام حتى 
سم٬ت‏ عمر › ٤‏ ذهب الایام حى مىت امىر ااؤمنين؛فاتى الله ف الرعمة. 
واعلم انه من خاف اموت خشى الفوت' . قال الجارود : هه ف احترأت 
عى امير المؤمنين . فقال عر دعا أما تمرف هذه با جارود ؟ هذه خولة 
بنت کم التی سمم الله ةوا من فوت سمائه . فعمر والله أحرى ان يسمم 
كلاما . 


E 


أراد دذلك وراه تعالی ) ؤل ج الله وول لی حادلك ٤‏ زوحما وتشنی 
الى الله ) ٠‏ .. حتا ولى الخلافة عر بن عبد العزيز > وفدت الوفود من كل 


الا اء ص ۷ا = لے 
(۴) خشي الفوت : م نله . 
(۴) الاحیاء ج ۷ 


للکلام وكلن حدنث السن “ ققال عمر : لستنطلى من هو اسن متك ٤‏ فقال 
الغلام . اصح ا امىر اأۇمنين . اعا المرء ياصغربيه قله ولسانه. 


فاذا منح الله عبداً لسا لافظاً وقلا حافظا فقد. استحى اكلام وعرضه 
فضله من مم خطابه ولو ان الامر با امير المؤمنين بالسن لكان فى الأمة من 
هو احتى ممحلسك هڌامنك › فقال عر : صدقت › قل مابدا لك › ققال 
الغلام : اصلح الله امير المومنين : حن وفد نة لا وفد مرزئه . وقد اتيناك 
لن الله الذي من علينا بك > ولم يقدمنا الك رغبة ولا رهبة › اما الرغبة 
فد اتدناك من بلادا ؛ واما الرهة فقد امنا حورك يعدلك . 


فقال عر : عظى ا علام : فقال اصح له أمر الو منىن › ان ناسا من 
الناس غرم حل الله عنم وطول املهم وكثرة ثناء الناس عليمم فزلت مم 
الاقدام فووا فى الثار. 


ولا بغرنك حل اه عنك » وطول املك و كثوة ثناء الناس علىك ؛ فتزل 
قدمك فتلتحت بالقوم › فلا جملك الله منم > والحقك بصالحي هنه الأمة ؛ 
ثم سكت . فقال عمر : ك عمر الغلام > فقتل هو ابن أاحدى عشرة سنة > م 
سال عله فادا هو من وأ سہدتا ا لحسين بن على رضي الله عنم › فأثی عله 


خيراً ودعا له . 


وعمل HF‏ . 
تعلم فلس ألمرء ولد عا وليس اخو عل من هو حاهل 
فان كبير القوم لا عل عنده صغير اذا التفت عليه الحافل 


کت الامام ابو حامد الغزالى رحه اله تعالى الى جير الدين الوزير في 
الدو له الس لحوقفة وألورراأء ومد هم متاح الدولة وموحموها والمىاشرون 
لامور وهم اأصحاب الحل و المد ۰ 


CAY الاسلاء‎ 1۳ 


ول استطع أن اشاھهد ھل ا اأظل ¢ فہاحرت من طوس ولي س ¢ ھی 
لا اشاهد هولاء إلظاية الدىن لا محملون رحمة ولا برعون حرمة وفك 
اجاتني عض الضرورات الى زبارة البلد فوجدت الظم مستراً ام بنقطع ) .٠١‏ 


تم يقول الى فخر اللك بعد ان ذكر ا)ظالل وسوء اوضاع البلاد 
فحذره قائلا : ( وقد نصحت للعميد كثيراً ولكنه ل يقل النصحة 
وأصبح عبرة للعالمين ونكالاً للآخرين > اعلر يا فخر اللك > ان هذه 
الكامات لاذعة مرّة قاسبة لا بجرؤ علبما إلا من قطم أمله عن جيم 
الوك والأمراء > فأقدرها قدرها فانك لا تسمعما من غيري وكل من 
قول عبر داك فاع ان طمعه ححاب دده وبين كلمة الت ) ". 


ممل ھ ده الصا تم أقمة الى حرحت من ولوب مو هده متفقية ْ 
ونطقتما ألسن عالة جريئثة صربحة > لم تعرف الفاق والمداراة وسعتم) 
أُذن واعبة عاهدت اله تعالى على رعاية الأمة على اساس شرع الله 


وإقامة ك الةرآن . فكانوا نعم العاماء و نعم الحكام. 


کټاره رجال في الفكر رالدعوة في الاسلام , 


۱4 


الالاء وأواجة أحكام 


لملماء السلف الالح رحمم الله تعالى اراء في مواجبة الحكأم» واحوال 
دقر رونا فی عشان الس ا لحکام تما ال الحكام 6 وواقعمم من حىث 
عدهم وظصمم ¢ او من حہث مد ی تع لقم بالاسلام وتطمىقېم له 6 أو الاعاءة 


,الاع اض عنه. 

فا لذسة لكام العاد لين الحر صن على تطسی اشر دمه المنقدين دود 
اه الشسمين لشمائر الاسلام » ار همۇلاء لا خلاف بين الماماء في جواز 
مواحم تېم وعشان جا اسم » أن ! م تکن مندوبة . بل واحىة > لما بترتب 
عل هذه المواحمة من أعانة على اقأامة العدل .اسلمرار وعوده ومحقىقى الخر 
وأدامته لارناء الاهة الاملاممة . وشو داغل ٤‏ موم فو له تهالى ) وتعاونوا 
على البر والتقوى ) '“ . 
الأمة ؛ على اساس احكام الاسلام > الى محملما العلماء وينفذها الحكام > 
ولذلك كان العلماء والحكام دسارعون للاجتاع والمواحمة كل بالآخر؛ لتحقبق 
هذه الرعاية بأجلى صورها 

أما بالنسبة للحككام الآخرين ٠‏ الموصوفين بالحكام الظلمة > وم الذين 
ددعو ن لمان يالا سلام > ودشېدون سشپاده ا حى > ورا ر العادات مم 
الم مين . لاء يقسم الامام الغزالى ر مه الله وال موا حېتېم ای لا یه : 


. الآية ۲ المائدة‎ )١( 


الحالة الأولى وهي الدخول علبم : ( فيو مذموم جداً في الشرع وفمه 
تغلىظطات وتشدندات وردت الأخمار والاً ثار فما “٤‏ ننقلما اعرف دم اأشر ع 
له ٤‏ ثم نتعرض )ا بحرم منه وما بباح وما يكره على ما تقتضه الفتوى في 
ظاهر العمل ) . 

ثم مضي حجة الاسلام في سرد الاخبار المتطلقة بالحكام الظلمة نذكر منم 
قوله صلی الله عليه وسل . 

( من ابذهم جا ومن اعتز هم سل او کاد ان يسم ٤‏ ومن وقم معېم في 
دنياهم فېو منېم ) ' , 

ودلك لان من اعتزهم سل من اعم ولکن ل یسل من عداب يعمه مەمم 
أن فزل بهم “٠‏ لةركه المنابذة والمنازعة > وقوله عله الصلاة والسلام: ( سسكون 
بعدي امراء یکذبون وبظلمون ٤»‏ فمن صدقېم بکذچم وأعانيم على ظفهم 
فليس مني ولست منه ولي برد على المحوض ) "' الخ ... 

م يقول : الحالة الثانية : ان يدخل علبمم الساطان الظالم زائراً فجواب 
السلام لا بد منه › وأماالقبام والاكرام له فلا بحرم › مقابلة له على اكرامه ٤‏ 
فانه باکرام العم والدين مستحى للاحاد »> انه بااظل مستحقى للابعاد › 
فالا كرام بالا كرام > والجواب بالسلام > ثم مجنب علبه ( على العام ) بعد ان 
وقع اللقاء ان بنصحه وبرشده الى طربق المصلحة ان كان يعرف طربقا على 
وفتى الشرع . الخ . 

ثم يقول : الحالة المالثة : ان يعتز همم فلا راهم ولا برونه > وهو الواحب › 
اد لا سلامة الا فه > فعليه أن يعتقد بغضمم على ظلممم > ولا حب بقاءهم “ 
ولا يي علنهم ولا يستخر عن احواهم الخ ... 


. رواه الطبراني‎ )١( 
. رداه الترمذي والنسائي والمحا؟‎ )۲( 


۱۱٩ 


ثم تحب الخزالي على ؤال متوقع فقول : فان قلت خقد كان علماء 
السلف بعخلون على السلاطين فأقول : نمم . تمل الدخول منم ثم ادخل ٠‏ 
شم کی مسشېدا على ذلك : 

ان هشام بن عبد اللك . قدم حاجا الى مكة فما دخلها؛ قال : 
ائتوني برجل من الصحابة » فقمل با امير اأؤمنين قد تفانوا »> فقال : 
من التابعن . فاتي بطاو س الماني العال الجلسل ,مه الله فلا دخل 
عليه > خلم نعلمه بحاشية بساطه ولم يسل عله بأمرة المؤمنين ولكن قال : 
السلام علبك با هشام “ ول بکنه » وحلس ازائه وقال : کف انت 
هسام › فعضب هشام غ شد ردا > حى م قله › فقىل: له : ادت 
في حرم الله وحرم رسوله ؛“ ولا بمكن ذلك ... 

فقال : با طاوس ما الذي ملك على ما صنت ؟ قال : وما الذي 
صنعت ؟ فازداد غض.] وغظ) . قال هشام : خامت نعلنك حاشة بساطي 
ول تقل يدي › ول تسل بأمرة الؤمنين ولم تكذني » وجلست بإزائي 
بغر اذني ٤‏ وقلت كف انت با هشام . 


بدي رب العزة کل بوم مس مرات ولا بعاقنی › ولا يغضب علي »> وأما 
قولك ل تقل يدي . فاني معت امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله 
عنه بقول : لا محل لرحل آت بهنل بد احد إلا امرأته من شموة؛ او 
وده مں رهه 6 وأما فو اك . دسم دامر ة المۇ مىن 6 فادس کل اناس 
راضين بامرتك فکرهت ان اكذب › رأما قولك ل تکكنني فان الله 
ھی انیہاءه وأولہاءه قال ؛ ا داو د ٤‏ ا حى + یا علدسی ¢ و کی اعد اأءهہ 
فقال : تبت يدا أبى هب » وأما قولك جلست بإزائي › فاني سمعت امير 
المۇمنەن علہ) رصيی الله عه دقول : ادا اردت ان تنظر ای رحل من 
اهل النار فانظر الى رجل جالس وحوله قوم قنام . 


۱1۲¥ 


فقال هشام : عظني › قال : معت من امير اؤ منين علي رضي اله عله ٤‏ 
دقول : ان في جہام حبات کالقلال '' وعةارب کالبغال تلدغ کل امیر لا یعدل 
في رعىته . ثم قام وهرب .ثم ان الامام الغزالي يذكر في هذا الفصل من 
كاه احاء علوم الدين ؛ فقول : ( ولا عوز الدخول علمم إلا بعذرين › 
احدها ان یکون من چېتېم امر الزام لاامر اکرام ؛› وعل انه لو امتنع 
اوذي » او فسد علبمم طاعة الرعبة »> واضطربت علبهم امر السماسة . 
فسجب الاحابة » لا طاعة مم > بل مراعاة لصلحة الخنى حت لا تضطرب 
الولاية . 


الماني : ان بدخل علمم في دفم ظل عن مسل سواه ٤‏ او عن سه “ أها 
بطربتى الحسبة او بطريى التظلم وذلك رخصة بشرط ان لا يكذب ولا 
بشي علمهم “ ولا يدع نصبحة يتوقم قبوهما فمذا حك الدخول " ) . 

فماماء السلف الصالح كان بعضهم يتحرج من مواجة هؤلاء الحكام تعفغا 
وزهدا ؛ وإبعاداً من الوقوع في الشبهات او لاظہار صلابتهم وقوتهم ومن 
اولأك الامام سعد بن المسيب مع عبد الملك بن مروان . 

وقد روواأأن ہد الك بن مروان ها حج وفدم المدينة »> وقف على باب 
الأسحد الممارك ¢ ارسل اJ‏ س ھ ہف ب المس شت رحلا ددعو ه ولا حر که : 
فاته الرسول وقال : امير المؤمنين واقف الاب بريد إن بكامك ؛ فقال 
سعد : ما لأمير المؤمنين الى“ حاحجة »> ومالى اله حاحة ؛ وان حاحته الى 
لغبر مقضبة ‏ فرجم الر سول وأخبر عبد امك بذلك » فقال ارجم اله انما 
ار ند أن أ کل ولا ر که “> قرحم اليه » وأعاد الكلام“ فال له سەہد ما 
قال اولا ؛ فقال له الرسول ؛ لولا انه تقدم الي قنك ما ذهبت اله إلا 


, القلال : رؤرس ابال‎ )١( 


يرسك ؛» برسل الىك امير المؤمنين بكامك وتقول مثل هذه المقالة » فقال 
سعبد ان کان بريد ان بصنم بي خير ا فهو بك » وان کان غير ذلك »› فلا 
أحل موتي حى بةضي ما هو قأضي › فرحم الرسول وأخاره رذلك فق أل 
عد اللك : رحم اذه ارا مد ابي إلا صلابة ٠‏ . 

وكان الآخرون من علهاء السلف بواحمون هؤلاء الحكام ولكن كانت 
مواحہتہہ محدث فا ما حدث کا هو آت او شه به . 


فمذا الامام الغزالي بدخل على الساطان سنجر بن ملك شاه السلجوق ؛ 
أسدفم الظلم عن المسمين ي امواھہ وأرواحمم ومن قوله له : )| .. liu‏ 
ان رقاب المسامين كادت تنةقض بالمصائب والضرائب ؛ ورقاب خلىك كاأدت 


تنةض دالاطوای الذهة "' ) . 


وهذا الامام ابن تىمىة ؛ شا اله رحل من المسكهين فطلوبك الكمير 
f ١‏ ۰ 5 4 ا !1 ت 

۽ ظ له له ¢ س و کان الإ كور ف اروت ¢ ود حل as‏ اا سلام و ا“ لہ اک 
٤‏ داك 6 وال وطلودكک : أ دزت آارحد أن ايء الك لار ع ز اشد 1 

قال ذلك مستمز ا » فاحابه : لا تعمل على“ دركوان + هكذا خط 
ااصنف واعاما تعنى ا تستہزیء فقد کان موسی خیرا می وفرعون کان شرا 
مک ¢ وکال مو کی ڪيء ال داب فر عوك ک م لاٹ مرات و دعر ضصض عله 
إلاعان أ" . 

وھا ګر و ی کم ی لمال تز لى ددعل عي المنصور وقال : ا مر 


الو م أن ال عر وعل دقف و سالك عگں ممة ال در هة ھمں الخر وااسر ¢ 


(٩)ص‏ ۱۲۹ > ه الاحاء. 

(+ )من رسائل للامام بالفارسة ذكرها بالعربية الاستاذ الندوي في كتابه رجال الفكر 
وأیدعره ٤‏ اسلا م 1 

(۴) ص ۷٦‏ ر ۷۷ > ١‏ فوات الوفات. 


۱۹ 


وان الامة خصاؤك بوم الهيامة »> وان الله عز وجل لا برضى منك الا ما 
لرضاه لفك ؛ الا وانك لا ترضى نفسك الا أن يعدل علىك - وان الله 
عز وجل لا برض منه إلا بان تعدل في رعىتك › وان وراء بابك نرانا 
تتأجج من الجور . 

فقال سلمان بن مجالد وهو واقف على رأس المنصرر : با عمرر قداشققت 
على امير المؤمنين » فقال عرو : يا امير المؤمنين > من هذا؟ قال : لول 
سلمان بن مجالد » قال عرو : ويلك با سلمان > ان امير المۇمنين بوت وان 
کل ما راء دفقد ؛ واذك حرفة غا بااهناء › ولا ينفعكڭ إلا عمل صالح قدمته › 
ولقرب هذا الجوار انفع لأمير الؤمنين من قربك ؛ وان كنت تطوي عنه 
النص.حة ؛ وتنهى من بنصحه › با امير الموؤمنين ان هؤلاء اتخذوك سلا الى 
شهواتهم » قال المنصور : فاصنع ماذا؟ ادع لي اصحابك اولبمم “ قال : 
ادع مم انت عمل صالح ڪدثه ٤»‏ ومر ذا الخزای فأير فع عن اعنای الناس 
واستەمل في الوم الواحد عالا کالما راہك منہم ردب › او انكرت على رجل 
عز لته وولەت غیره ٤‏ فواله امن ل تقىل ممم | العدل ٠‏ لمرن به الىك 
هن لا نة له فه “ . 

وهذا اللسث بن سعد عالى مصر يدخل على الرشد ؛ فيسأله الرشد : ما 
صلاح بلدم ؟ فقال : با امير المؤمنين صلاح بلدنا الجراء اأنتل ؛ وصلاح أمره 
ومن رأس العين يأتى الكدر »> فاذا صفا رأس العين صفت العين » قال : 


ص دقوت اا ا حخارث 7( . 
زك صو ره مأ عدٹ ف موا ية ايلاء لكام ¢ وفما ا4ر . 


أقول : ان مواجية المجحكام فما ما فسا » لأن النىة قد تجسن فى اول 


. ص ۲۸ ے ۲ ااسن والمساوءي للبهمى‎ )١( 
الرحة الغيشة.‎ )۴( 


الدخول علسہم › ٿم تتغير بإكراممم او بالطمع فيهم “ ولا باسك المالم الْواجه 
عن مداهنتهم او السكوت عن الانكار علبهم “ وقد كان الامام سفيان الثوري 
رهه اله تعالی دقول : « ما أخاف من إهانتېم لي واا أغاف من إكرامہم 
فىمبل قلى الهم ' . 

ولكن اذا كان العام بصيراً محاله »> متمكتا من اانه > واثقا بنفسه ؛ 
وقد دعت الحاحة الشرعىة لذاك ؛› فلا أرى مانعا من هذه المواجهة “ وقد 
كان عاماء سافنا مدخلون ذه النة ٤‏ قندد الامام مالك ب انس رهه اله 
تعالى يصرح بذلك ويفعله فقول : حت على کل مسل او رحل جمل الله ي 
صدره شيا من الملل والفقه ان ددخل على کل ساطان وبامره بایر وینہاه 
عن الشر ٠‏ حتى بتسين دخول العام من غيره » فاذا كان فمو الفضل الذي 


لا نهده فضل ''' : 


وعلى هذا الاساس ينغي ان بواحه عاماء الوم الحكام » رما اشد الحاجة 
الى ذلك » لمتحقى هذه المقاصد السامة الى مر ہا الاسلام ٤‏ مما وان حکام 
اين قد أحطوا حاشمة اقل ما يقال فسهم “ انهم ليسوامن العلهاء ؛ بل 
اسوا من اولك الذين يدر كون واب المرافقة وحةوى الصحبة ٠‏ الي توجب 
انم والذ كر الى كل خير وتقوي » هذا ما نريده من السادة علمائناء 
ولكن تادر الى الذهن هذاالسۇال : هل يسمح ا لحكام ذه المواحىة ؟ 
وهل الحكام مستەدون لاستقبال الع لماء في جالسيم ؟ وای اي مدی یکون 
الاستعداد ؟ وهل عكن للماماء قول ما بريدون ؟؟ 


(۱) ص ۲۲ ٩‏ تلبس ابلس . 
(۲) ص ٤ه‏ م المدارك ذكرهاصاحب من اخلاق العلماء ص ھ۹ . 


۲۱ 


العاما ر ورخ اتام 


اخلف العلماء في بول منح الحکام او آعطبامم › تما لاختلاف آرا 


الةم الأول : كان برفض أخذ الال من الجا؟ > وييتعد عنه » ومن 
هولاء او حشسفة وسضفان الثوري ٠‏ والفضسل بن عباض »> وأحمدن حنيل › 
ورو بن عبيد والطبري وان المسيب واضرامم لأن أعطات الحكام 
و نجهم > کانت بوهد عتارة امتحان عربه يعض الحكام الملماء > لمعرفه 
مقدار الولاء شم 


ذلك کان الامام او فة رص الله عه رفض کل مايحة وعطاء › 
دمل ان رفضا هذا بمرضه الاذی والمضايقة . ف#د روى ابو طالب المكى بي 
منماو.ه اد س ر سل اہ او وھ ر المنصور ادر » عسەر ن مآ لاف درم وحارية 6 
کازت لأءطبات والح تسمى جوائز - وكان عبد المك بن ميد وزر 
ی حعەر ده کرم و وده في الرأيى ٤‏ قال لای مہ فة عمدها رفضما : 
اذش یاف | لله ٤‏ ان امیر اومن دطاب l2‏ مك عله : فإان ن ل قىل صدی یی FY‏ 
ما ظن بك » فأبى عله » فهال س الوزر - اما الال فقد أثيته فى الجوائز 
وأما الخارية فاقاي) ا ات منی ٤‏ | و قل عذر حتى اعذرك عند امير المۇمنين 
لا أصل الما 8 أ ان 0 حارية خرحت من ملك امىر المۇمنين ) . 
الو فت ي کن ر که ایر تعالی ار د جو ادزهم وھ مم ری کار 
ارد مدا کذالك . ) قد وم ری المنصور زرو=ه الخرة قاف دسل مله 


عنما ¢ و طاہت العدل مله ٤‏ فقال 4ا ن تر فصان ۴ الحكومة _ اتىك _ 


۲۲ 


بني وبدنك » قالت : بابي حنيفة »> فرضي هو ايض) »> فأحضره وقال له : 

ا أبا حنيفة › الحرة تخاصني فانصفني منما “ قال : لبتكل امير الأؤمنين › 
قال : يا أبا حنيفة » ك محل للرجل ان يتزوج من النساء فمجمع بيهن ؟ 
وهال : اربعم ؛ فال : و حل له من الإماء ؟ فقال : ما شاء لاس فن 
عدد ؛ وال : اموز لاحد ان دقول خلاف ذلك ؟ فقال لا . قال ألانصور 
قد ممت ٠‏ فقال ابو حشفة : انا أحل الله هذا لأهل العدل “ فمن لم يعدل 
او خاف ألا يعدل فىنبغي ان لا جاوز الواحدة › قال الله تعالى ( فإن 
خف ألا تعد لو | فو أحدة ( فىنىغي أن نادب أدب الله “ ونتعظ عواعظه ٤‏ 
فسکت ابو حمفر وطال سکوته ٤‏ فةام او حندفة وخرج > فلما بلغ منزله 
أرسلت اله زوج المنصور الحرة - خادم) ومعه مال وثياب وجارية وحار 
مصري؛ فردها وقأل للخادم: اقرا السلام وقل ها : انما ناضات عن ديني وقمت 
بذلك امقام لله » ل أرد بتلك تهربا الى احد ولا التمست به دنيا ٠‏ 


ما سشنان العوري ْ والفضءل U‏ عاض ¢ وة وصح مووفس) اھ 
رفص الط ___ اء ¢ ا (L3‏ ادل حوام) ع سو آل هارول اأرسمد : 
فصلل اليككام يسألون الماماء . 


٠‏ أما مرو بن عند “ فقد دخل على ابي جعفر المنصور وما فلما تمجه 
ووعظه وأراد الخروج قال المنصور: : قد أمرن لك بمشرة آلاف دره › قال 
لا حاجة لى فما > قال المنصور : والله تأخذها › قال عمرو والله لا آخذهاء 
وكان المدي ولد المنصور عات ۲ » فقال : محلف امير ا)ؤمنين ومحلف انت ؟ 
فالتفت عرو الى المنصور وقال : من هذا الفتى ؟ قال هو ولي العهد أبني 
ادي > فال : أما والله لهد ألدسته لاس) ماهراً من لاس لأر ار“ و مته 


باس مأ اتةه ١‏ وھہدت له امراً : أمتع ما دکون ره ٤‏ أشغل ما کون 


. او فة للاستاد أبي زهره‎ ٣۷ ص‎ (١( 


۳ 


عه تم التفت مرو الى الميدي فقال : نعم باابن اخي اذا حلف ابوك حنثه 
عمك ن ابا بالك اقوى على الكفارات من تمك . فقال له المنصور: هل من 
سحاحة ؟ فال < تبعث الي“ حت تمك . قال ادن لا تلهاني » ف#ال هي حاجي 
ومضى فاتىعه المنصور طرفه وقال : 


کک کسي رویداً » کلک تطلب صدا ٤‏ عر هرو ن عمد ' , أما 
امد بن حنبل رضي الله عنه 6 وة د کان افر من اءطہات الحكام ومنحمم 
اشد النفور ؛ زاهداً فسپاسحت انه کان برفضما ولو حاءت عن طربت تولىة عمل 


عندما حاء الامام الشافعي الى بغداد للمرة المانبة للىي اقام فما لنشر 
مذهبه وكان الامام اہر لاز م مجالس الشافعي . وما كان بفارقه إلا اسفر 
من اعل طلب حدر نبوي ؛ ولقد لاحظ الشافعي ان احمد ينوي السقر 
الى البمن لأخذ الحديث من عبد الرزاق بن هام . ومشقة السفر هذه بعندة 
وانها تحتاج الى انفاق مال وأحمد لا بجد ذلك »> وكان الأمين قد كلف الشافعي 
ان مختار قاضا الى الىمن فوجد الشافعي ان من تسل ميمة احمد ان بكون 
ا يجت الى عبد الرزاق بن مام ٤‏ وباج ما بريد من غير مشقة 
> ولکن الامام احمد رفض طلب الشافعى هذا وقال له وهو شىخه 
انی یکی ل الاحارام والتددر ٤‏ ا ایا عد الل ان معت منك هذا اة 
رى ثاذىة عندك " . 


وروی کذالک 6 ان امون دفم ای سح من سمو نح ا لحددث 1 عر ہ 
مالا لمةسمه على رجال الحديث والمشتغلين فيه > لانه عل ان فم من يبحتاج 
الى اأممقة فأر اد إن دمم على ما حصصوا نفس ہم له ٤‏ وأخذ ھۇلاء الال 6 


(۱) ص ۱۹۱ من اخلاق العلاء , 
() ص ۲۷١‏ المناقب لابن الحجوزي . 


۲ 


اما امد بن حنيلى فقد رفض المطاء “ وقد عرف انه المعوزين ' . 


رلكن الامام احمد اضطر مرة لأخذ هذه الاعطيات ولكن انظروا هل 
لستہا بده ؟ وماذا فعل ہا » فقد روي ان وزر المتوکل کتب له : ان امير 
المۇمنين قد وحه الك حائزة ودأمرك بالخروج البه > فاله أن تستغني > وترد 
ا مال فستسم القول لمن يغضبك "' . فاحمد يدد ظلمات لاسعاية الى القبول 
ولکنه لا مه . ودامر ولده صال) بأخذه ثي بوزعه في الوم الثاني على ابناء 
المياجرين والانصار وغبرم من اهل التحمل والحاجة وكأنه برى انهم اولى 
مال المسلمين منه وحرمواعطام " . وهذا الامام الطبري . عرضت عليه 
ا جوائز فرفض وعرضت عله ولاية المظال والةضاء فرفض . وأشار عله 
صحه قائلين فى هذا الثواب وتحي سنة قد درست . فزهمم فالا : أظن اني 
لو رغت فی ذلك نېستموني عنه “ . وهذا سند بن مسیب . قد کان له في 
بدت الال بضمة وثلاثون ألة) عطاءه »> فكان يدعى الها فأبى ويقول 
لا حاحجة لى فسها حتى بمح الله بيني وبين بني مروان ٠‏ . 


القسم الثاني : کان را خی اعطہات الحکام > رقصد اذفاقه وتوزبعه على 
طلبة العلل وعلى اخوانه من الم اء » الذين اصيبوا بالفاقة والعوز ليعيش 
هۇلاء فى حباة كرية تلمتى بمكانة العم ومنزلة العلماء . والجدر بالذ كر اث 
هد ا القسم ف الوقت الذي دقل أخذ الاعطہات من ا لكام . کان هذا الاخذ 
لا دشنم عن محا سمتېم والانكار علمم وادداء المح الکرے ھم . ومن 
هو لاء اخسن الىصري والامام مالك ضس انس رهي الله عم مالك کار 


(١( 

(۲) 

(+) ص ۷۷ احمد بن حشل للاستاد ابي زهرة . 

, ص ۱۸۸ او حنمفة بطل الحرية والتسامح في الاسلام‎ )٤( 
/ 
(٠ 


- 


لا بتحوب ( لا يتام ) من الاخذ من الخلفاء لأنه مأل المسلمين »> وين احى 
به من اهل العلم الذبن وقةوا انفسمم على تعلم الناس امور دينهم وأمرم 
المعروف ونهسهم عن المنكر وم بذلك كالجند وقفوا انفسمم لجاية الثغور 
من الاعداء لكلا بثهوا فسا ثلمة دنمفذون منما الى الأمة > فانه اذا كان الحند 
كذلك . فالعلماء لمنم الضلال وائلا يثل الدين الثم الذي يصل الى قلوب الامة 
فةزل القدم بعد ثبوتما وتذرق السوء ‏ .. 

القسم الثالث : كان يأخذ الحظ المقسوم له من الجكام > وفي نةس الوقت 
بقوم بواجب الشرع محوم من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر > ومن 
هؤلاء بعض أنه اهل البيت الكرع كلامام جم فر الصادق ؛“ فةىد كانوا 
راخ حظه هن م دی الطاب من العنمة ¢ و کان هو لاء رمم أ لله مال 
بنفقون هذا المال على العاماء وطللة العم . 


تلك أقسام الع لاء في موقفمم من أعطبات الحكام ومنحهم > في ذلك 
الزمان الذي كانت اموال اكش الحكام من الحلال الطب . 


أما اذا تغبرت مصادر اموال الحكام وتبدلت › فا موقف السادة العلماء 
منما . فالإمام الغزالي بقول فما حكا : ولنسمعه ( .. إن أموال اللاطين 
ی عصر نا حرام کلہا او | کثرها: و كمف لاء والحلال هي الصدقات والفيء 
والغشمة : ولا وحود ها٤‏ ولس بدخل منما ٤‏ رد الاسلطان ول ىق إلا 
الجزية “ وإنما تؤخذ بأنواع من الظلم لا بحل أخذهابه > فإم بجأوزون 
حدود الشرع في المأخوذ والماخوذ منه » والوفاء له بااشرط . ثم اذا نسب 
ذلك الى ما ينصب الم من الخراج المضروب على المسامين > ومن الصادرات 


. ان حشل لابي زهرة‎ ۷٦ ص‎ )١( 


۲۳٦ 


والرشا ,صاوف اظل 4 يملع عر معشار عشىرة ' ) . 


م رد الامام الغزالي على بعض علهاء عصره › من الذين يقبلون منح 
6 رأعطات . وقد استدلوا فى ذلك › بان علماء السلف کانوا بقلو ا 
ولا رون Lb‏ ى ذلك . مىدا الفرى بين الاوضاع الاولل ؛› وأوضاع 
عصره فقول : 

( ان الظلمة فى العصر الاول - لقرب عدم بزمان الخلفاء الراشدين - 
کاذوا مستشعربن من ظمہم ومللشوةين الى اسجالة لوب الصحابة والتارعين › 
وحر رصان على قو هم مطاام وحوائزم . وکاذوا یعون الهم من عير سؤال 

وإذلال » بل كانوا يتقلدون المنة بقبوهم > ودفرحون ده ؛ وکانوا بأاخذون 
منم ويفرقون ؛“ ولا إطعون السلاطين في أغراضهم ولا بغشون مجالسيم ٤‏ 
ولا بکٹرون جمعہہ ولا بون بقاءم ٤‏ بل ددعون علسمم > وبطلةون الالسنة› 
ودنلكرون المنكر علمم ؛ فا کان محذر ان دصہہوا من دینهم بقدر مسا 
أصابوا من دنباهم . ولم یکن بأخذهم بأس 


اما الآن فلا تسمح نفو س السلاطين بعطة إلا من طمهوا في استخدامم › 
والتکثر مم والاستعانة بهم في اغراضمم؛ والتحمل بغشان مجالسمي؛ وت کف مم 
الواظىة على الدعاء والثناء والتز كة والإطراء في حضورهم ومغمهم “ فاو ل 
ذل الاخ نفسه بالؤال اول > وبالتردد في الخدمة ثانا ؛ وبالشناء والدع 
الث] > والمساعدة له على اعغراضه عند الاستعانة رانه)› وبتکشر جیه ى 
جه وموكه خامسا) » وباظہار الحب والولاء والمناصرة له على اعدائه 
ساد) »> وبالتستر على ظلمه ومقاعحه ومساویء اعاله سابعا > ل ينعي عله 
بدرهم وأحد › ولو كان فى فضل الشافعي رحه الله مثا » فاذآ لا جوز ان 
بؤخذ منم هذا الزمان . ما بعلم انه حلال لافضائه الى هذه المعاني »> فكىف 


(۱) ص ۱۱۲ > ۲ الاحباء. 


۲4¥ 


بعلم انه حرام > او لا نشك فه . فمن امستجر أ على أموافمم وشبه نغسه بالصحاة 
وال ليعين فقد قاس الملائكة بالدادن ) “١‏ . 

ووامع حالنا الوم في جميم اللا الاسلامية > كحال اولك اكام الذين 
حك الغرالي بحو مه هنحمم راعطباتهم . ان لم نقل اشد سوءاً وأعظم اث . 

أما ما يأخذه العلماء الموم من أموال . مقابل قماممم بالوظائف المعروفة من 
أماهىة وخطىة وتدريس ووعظ وافتاء .. فو لتغرغمم عن العمل الدي 
بکسون به . لذا كان ذم لما المال جائزا . حت لو كان من غر الاوقاف 
الى ارققما امحاها من المسامين لصرفما بهذا افشأن . 

إلا ان الذي ريده الالام هو أن هذه الأجعال والمرتبات الى يأخذها 
الملماء الوم » مقابل وظائفمم المعروفة . لا محوز بآي حال من الاحوال ان 
تکكون اداة لالسکوت عن منكر الحكام › والتقاعس عن بان ما برونه 
خطا وضلا حت لو اغضب المحکام › لان هۇلاء الحكام ان تجرأوا او زادوا 
اعا على اثاميم ٠‏ فمنعوا العلماء عن اداء حقهم في ااال فان الرزق بىد الل 
وحده . والعاماء اعلم الناس في ذلك . 

ولأت الأمر بالممروف والنهي عن المنكر لا بنقص وزن) ا نطتى به الصادق 
المصمدوى عله الصلاة والسلام ٠‏ 


و الله وده دو لدي دتولى الص اين . 


n س‎ 


Y >۲۳ ~۱۲۲۴ )۱(‏ الاحاء., 


۴۸ 


الخللاء وکن اکا م 


لد جرت سنة الله سبحانه وتعالى في خاقه ان يفتنهم ومختارم ؛ لمميز 
( أل . أحسب الناس ان بتر كوا ان بقولوا آمنا وهم لا بفتنون ولقد فتنا 
الدين من قبلهم فلمامن أله الدين صدقوا وليعلمن الكادبين ) '“ . 


ولقد اعتاد الظالمون من الجكام» ان رضطمدوا! الذين مخالفونيم في سلوكمم 
انحرف > ويناهضونيم ئي افكارم الماطالة > ولم يسارو في أهوامم “ 
وینزلوا هم ٠‏ انوأع الجن » بعد ان اعرضوا عن أشكال المح الى قدمما 
الجكام الم > في خلة وصغار ؛ ولكن اذى للنفوس ألكرعة »“ ذات الممدن 
الطب ان تغرى مال > او يسمل لعاما على فتات الدنا › أو تسال يعرض 
زائل من الاة . 

اما الحن فقد استعدوا ها . وتحملوا تارها دصار وعلد ؛ وصأبروأً شدة 
باسہا بعزم واحتساب لانہم فقموا قول الله تعالى : ( قل تار حم اشد حرا 
لو انوا نفقمون ) وآمنوا بقول الخالى المظے : 


وهن اشاس ھن دشري YE‏ ارتیاء مر ضاة اله و الله روف بالعأاد 
وكان اة المسهين من السادة العلماء الذين اشرأبت الاعناق الهم الال 


. 


وتقدراً وولاء » في مقدمة الذين اصابتهم الجن ونزلت بهم الشدائد الصعاب 


فخرجوا منما ظافرين ظاهرنن » مصداقا لقول النني الكرع مير . 


(١)‏ الآنة ۲ المنكىوت 


. من سورة الىقرة‎ ۲٠١۷ )٣( 


۲۹ الاسلام ۹ 


( لا تزال طائفة من امتى على امر الله ا يصرها من خالفما ) '“ . 

وقوله (لا تزال طائفة من امي ظاهرين على الحى حت تقوم الساعة) 
ذم انتصروا بعد ما ظلوا . وظةروا من بعد نهم وظہر الى الدي آمنوا 
به . ولو اسلشید بەضېم ی سیل ذلك › لان النصر الحققي هو ؛ دصر 
العقىدة او ظور الحتى جلا للمبان؛ الذي كان سب في تلك الحن ولأن البقاء 
في الدنىا هو للعقىدة والجتى اما الممتحنون فلهم بقاء الذ كر الجمل هم على 
مر الدهور . وهذا كائن ولو ل مخطر بماهم لاهم اخلصوا العمل والتضحة 
لله وحده > بل المقاء الاكبر الذي برجونه هو بقاء السعادة واستمرار العم 
فى دار الخلد والتفمۇ بظلال الجنة ونوال رضوان الله في الاخرة وهذاهو 
البقاء الحى ولانصر المنعن وااظفر المذشود . 


(۲ ( 


ولد صدی الامام این الى ف لو دنه ہت دقول : اجى مىصور 
ومسنحسن ولا لحب مده سنه الر هن ويذاڭك بظہر حرده هن حرده ل 
شك داك ؛ الناس طائفتان . 


أن المراد ذا الفصل - العاماء وحن اكام - هو ان أحن الى انزها 
الحکام باأءاماء ظدا وعدوانا ¢ أ ددر ش محم ¢ لار اجام برع مم 
وتکرب دفو سم ان کون ری ظہر انم عاماء ھم من الا ساس رهف > 
والتفكير المستنير ما بجعام واقةين بالمرصاد لكل من تصرفاحم > فادرين على 
كشف تلك النصرفات للامة لتعرفما ؛ فتحدد موقفم) من ذلك ؛ فتزل 
الحكام بهم المحن ٠‏ لاقضاء على جانب المعارضة 'والانكار . واما ان يسمع 
ویبطشون ہم . واما الحکام عملون العاماء على شيء ٤‏ فہآبی ایمانہم ذلك ؛ 


, رواه أبن ماجة‎ )١( 


)۴( رراه اجا لصحم 


۴۰ 


فىكون العقاب وبقم الأذى . واما العماء يعلنون مخالفتمم لنهج معين من 
سلوك الحكام > فبغضب الحكام وتثور ثائرتمم > وتنتهي هذه الثورة بالحيس 
او الضرب المبرح . واما العاماء برفضون منحة حا > أو قربا دعوا اله 
فىحصل التعذدب لأن طلب الحكام لا برد ميا كان > ذلك هو فمممم السقم. 


وحن الجكام لعلمائنا الابرار الى سنذكرها هي من هذه الانواع ؛ 
الى بحتاحما الوم الصنفان من الناس العلماء والجكام > لاخذ العارة . وهل 
هناك عبرة اعظم من أن نذا كر عله امنا الابرار الذين ضحوا بأنفسمم وتحملوا 
العنت والسوء > فنترحم علنهم ونذكرم خير دما مرت اعماؤم؛ اما اولئك 
د واستعل الذين ظهوا أي منقلب بنةلون » . ار العلماء الذين امتحنذوا في 
دنهم ومن اجل إسلاممم ثرون » فذكر بعضمم يغني ؛ وان كانت النفس 
والفكر تتوقان الى تعدى اأمعض والمزدد فه .. 

لذا فقد اخترت - اول - ذكر العن الى أصابت الاأُة الك کرام الد 


اض ادر دس ٤‏ الشافعى الامام اح دن 


ا جمد ن تھے ایړی المعتقدون اص re r‏ والسالكون طر دقمم ٤‏ 
الفہم ٤‏ ما كان عله اتمم اكرام رضوان الله علممم؛ لىكون الاعان بنمجمم 
کل وميم حو اده ٤‏ و ذلك هو ادوتداء اجى « والاتياع اھ دہ . 


أن -- دنت دف کر و امام مر ادن سقو هم ا مان وھا سعد 


ان مسدب و سعہ یں ہیر ومملم) ھ ن الددن دعوم داح سان ااعز ی عہدالسلام 
امي اإمسر هدي لک( 5 اهر ة . وسن الذ کری ٤‏ وان کاذت لمحن دھہت 


فة صما الظالمون من الحككام على عهائنا ( الر ال ) اذ للخل منما مر 
غا قات ¢ وللا ن نة طم a‏ ی فام سا عه وروج ۵ں هه الدنہا ¢ 


۳۹ 


ما دام في الحياة علماء أبرار يقولون الى ولا افون في الله لومة لائ › 
دام الحكام ظالمون » بعملون لإضلال الامة ويفسدون فی الارض . 

وأرى من الامانة الملمبة للتاريخ الاسلامي ان أؤ كد المعنى الذي أشرت 
الله “ واني على ذكر حوادث مهمة من التاربخ الاسلامي ٠‏ اذ اا قتعلى 
بر ساء الدولة الا سلامىة وعاما ا الاعرار ٤‏ ف فأرآات من عءصورها الزأهرة › 
هي أن الحكام الذين انزلوا المحن الشديدة بالسادة العلماء > ما كانوا بالحقىقة > 
ووافع الاهر ¢ دکرهون الاسلام ٤‏ و باون السار وفی هلد أم ٤‏ اد ef‏ . 
بطىقوا غيره وان أساء بعضمم فيه“ ولكن قد اصابتهم فتنة الك والسلطان 
وما اعظمہما وما اكثرها. 

وان الانسان سوى الانيناء غير معصوم من الوقوع في الخطاً ؛ وارقكاب 
الاثم» لذلك فقد تعثر هؤلاء في سيرم وأصامي بعض التنكب في سلوك النمج 
امحیح ' والعلماء اہ هل !| | انکرر علرمم تعغرم ¢ وعارضو تنکہم اد 
الاعظہ i‏ : ا البورن بينم) » فكان الصراء ن الحكام والعههاء 
و کانت ان 

فع لی کل فہم حکام مسلهون؛ ودولتمم التي كانوا علممادولة املامىة > ول 
تشقى الامة الاسلامىة » ول يتمكن اعداء الاسلام من الشل منه إلا حين 
دهمت دو له الا سلا ¢ وانطمست معا مہا من الوحود ۰ 

والعلماء مأجورون على مواقفمم الصلىة تحاه الالام > ومشكورون طى 
تضحمتمم في سمل اعزاز الدين ورفع لوائه خفاة) بالنمر المين . 

والحكام الدين اساءوا الم وظلموم نكل امرم الى الله تعالى هردددن 
عا کانو | دهملون )١( i‏ ه 


, سورة الىقرة‎ ٠٤١ آية‎ )١( 


۳۲ 


لا تلأرا اعىنك من اعوان الظلمة الا 
انکار من قاوبکم لی لا تحط اعالك , 
ابن المسيب ‏ 


. عڪز عند الاك بن مروان عا اوت من دهاء > أن حر الى صفوقه سد 
التابمين > من حممع بين العلل والعسادة » والتقوى والورع » سعمد ون السب 
رضی الله عنه . 
ثل معصية الله ) . 

ان دهاء عبد الك وشراكه ل توقع سعدا فما . وإن وده .. وقذلله | 
تاطل على سمد لمال رضاه »> وكلا التمس عبد اللك قربا او كسب ودا 
من اس ای ل کان الاعراض ده ¢ والانكار على أفعاله حلہفه : 


( دعي الى نىف وثلاثين ألفا لأخذها فقال : لا حاجة لي فيما ولا في 
بني مروان حت القى الله قحك بيني وبيتمم ) . 

مرت لاام ٠‏ ودم عمك اا الہ برحو منه أن ازوج ادنته لأينه 
الولہد حن استخلافه »> ولکن سعد برفض > ويأبى هذا القرب ! وينقر 
من هذه المصاهرة بإباء وشمم ٠‏ ابام الماماء وشمم الأتقياء.. غير مبال يا جحلب 
عله هذا الرفض من باس وأذى . لأنه قرب ومصاهرة لم برد ها وجه اله 


والدار الآخرة > وعصمة النفس من الشموات الفاسةة . 


TT 


وأمام هذا الرفض لابن امير المؤمنين »> فانه يزوج بنفسه طالب الع لم في 
حلقته مسجد الرسول الكرع لتر أا وداعة من ابنته الفقمة العمايدة . 
وإلك الحادثة کا حاءت عن الزوج الكرى .. 

( قال أبو وداعة كنت أحجالس سعد بن المسيب ففقدنى أبام) » فاما حثته 
وال : ان کنت ؟ قلت : توفت أهلى فاش : ہا › فقال : هلا أخرتنا 
فشہدتاها ٤‏ ولا اردت ان اقفوم تال: هلا حدثت امرأة عر ها. فقلت : بر حمك 
الله ٤‏ ومن بزوحنى وما اماك إلا درهين او ثلاثة؟ قال : ان اتا فعلتتفعل؟ 
قال نعم . شم جمد الله وصلى على تبه لتر وزوجني ( ابنته ) على درهين ... 
وقي مساء دلت الوم وإدا الاب بقرع فقلت : من هذا ؟ قال : سعمكد. 
ففکر ت ٤‏ کل انان اسه سعدك ا سعد ډن الاسدب > وأزه ر مل 
اربعين سنة إلا ما رين ردته والمسحدفقمت وفتحت. وإدا وعد ين‌المسدب› 
فظننت انه بدا له - ای ظہر له رأي غير الذى رآه فحاء بعتذر ‏ فقلت 
ما تأمرنی ؟ قال : رتك رحلا عزبا قد تزوحت فکرهت ان تمیت الل 
وحدك › وهذه امرأتك › فاذا هي قَامة خلفه في طوله ثم دفعما في الاب 
ورد الباب ) ... 

هذا فع سعد مع احد افراد المسهين »> مم طالب عل »> وذلك فعله مم 
حا ك المسهين بسطوته وساطانه » فتأمل يا اخي . 

وحين ذاك عجز عبد الك وأسقط في يده > فل ينفعه دهاؤه ؛ بل ل 
دنه اصطناع دقر ده او تزلفه . 

ولكن ماذا فعل عبد الاك مع سعد بعدئذ . هنا حاءت الحنة وحلت 


[ .. قال حى بن سعد » كنب هشام بن ا-ماعتل والي المدينة الى 
عمد الاك بن مروان ان اهل الددنة قد اطءقوا على السعة للولد وسلمان إلا 


Tt 


فکتب : ان عرضه على السف فان مضى فاحلده خسين جلدة وطف به 
ي اسوای المدينة - فلما فدم الکتاب على الوالي دخل‌سلمان بن يسار وعروه 
ابن الزبير وسال بن هبدا » على سعد بن المسيب؛ وقالوا : حئناك في أمر 
ولد قك م کي عبد الا اوم يع ضربت عنقك ٤»‏ وحن نمرض علي 
الکتاب فلا ۷ ولا نعم “ قال : يةول الا س باب سعد دن المنسب 
ما آنا بفاعل » وكان اذا قال لا لل يستطيءوا ان يقولوا نعم »> قالوا : تجلس 
فی بيتك ولا خرج الى الصلاة أام) » فان دقل منك اذا طلىك من جلك 
فل محدك ؟ قال:فانا اسمم الآذان فوق اذني حي على الصلاة حي على الصلاة. 
مأ | ان دفاعل 6 فالوا : فادتقل من عاك ا عر ه وأزه برسل ای عاك 
فان لر مجدك امك عنك »> قال : أفرق] من غخلوق - أخوفا من مخلوق 
الله ما أا متقدم شبرأ ولا متأخر > فخرجوا وخرج الى صلاة الظمر 
فحلس فى مجلس الذي كان فيه > فاما صلى الوالي بعث اله “ فأتى به فقال : 
ان امیر المؤمنین کتب بآمرنا ان ل تبایم ضر بنا عنقك › قال نی رسول اله 
وار عن بعتن س بمعة الولہد ومماما لسلمان فى وقت واحد - فلا راه ل 
حب احرج الى السدة تمدت عذقه وسات ااسوف . فلها رآه قد مضى امر 
ره جردا فادا عله ثاب من سعر 


فقال لو علمت ذلك ما اشتهرت ذا الشأن . فضربه خمسين سوطا م 
طاف به أسواتق المددنة فاما ردوه والناس منصرفون من صلاة العصر قال : 
ان هذه الوحوه ما نظرت الها منذ اربعين سنة “ .. ومنعوا الناس أن 
حالسوه . فكان من ورعه اذا حاء اله احد بقول له قم من عندی > کراهہة 
ان یضرب بسببه " ) . 

)١(‏ لانه ¥ مر كان لا بنظر الى قفا رجل في الصلاة . اذ كان يصلى في الصف الارل ول 
تفته تكميرة الاحرام رضي الله عله . 
(۲) ص ۱۱۷ ۲ وفمات الاعبان , 


1o 


( .. عندما ضرب هشام بن اسماعمل والي المدينة لمبد للك بن مروان 
الامام سسد بن المسيب لامتناعه عن اعطاء البيمة لولي" عده( الوليب وسلمان) 
ضربا مبرحا خمسين سوط وطاف به تبان من شعر حى بلغ رأسه الثنية . 
قا کروا به قال أن تکرون بي ؟ قالوا الى السحن قال : وابله لول اني 
ظننت انه الصلب ما لفست هذا التىان أبداً ) .. 


وفي رواية ( أما وال لو عامت انهم لا بزيدونني على الضرب ما ليست 
هم التبان » انما تخوفت أن بقتلوني فقلت تبان أستر من غيره . وقي رواية 
دغل ابو بکر بن عبد الرمن بن الحارث فجمل يکلم سعدا وبقول انك 
خرقت به فقال : ا أا بكر أتقی الله وآثره عى من سواه »> قال : فعحعل 
ایو یکر بردد عله انك خرقت به ولم قرفق › فحعل سعمك قول : انگ 
والله أعمى البصر أعى القلب › قال : فخرج ابو بكر من عنده »> وأرسل 
اله هشام بن اسماعبل فقال : هل لان سعيد بن المسيب منذ ضرباه ؟ فقال 
ابو بکر .. ما کان اشد اسان منه منذ فعلت به ما فلت فا كفف عن 
الرحل .. ثم أخلى سبله .. وفي السحن ايضاً دةول عد الله بن زد انهذلى 
( دخلت على سعد بن اأسيب السحن فإدا هو فد دحت له اة فحمل 
عضديه وال اللہم ادصردي من هسام '"' ) . 

تلك من إساءات الحكام في تطبتى الاسلام > إن البيعة لا تؤخذ من الأمة 
القوة او الاكراه “ ولا بضرب السباط على الظمور “ ولا بإعتقال وحيس 
المعرضين عنما > وأا تؤخذ عن رضا الامة وموافقتما »> لأن السعة هي 
الطريقة الشرعىة في نصب الحا وهي طريقة التعبير عن رضا الامة عن 
الحاك المنتخب فاذا قرر هذا شرع) ومثله قد قرر ار ال مجاک هو نائب عن 


. ح ه الطبقات الكيرى لابي سعد‎ ١ ۲ ۷ ص‎ )١( 
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الامة فى تنفد الاسلام وو کل عنہا فى الك »> فك ف يساح استمال القوة 
اش اها وألوانبا فى سيبل إقرار هذه السعة اتحقتى شرعدة النبابة والوكالة . 


( اللہم انصرني من هشام ) تلك دعءوء مظلوم على ظالم . ودعوه اإظلوم 
اس بینما وبين الله حجاب . فاستجاب الله تعالى هذه الدعوة » وأزال 
سلطان هشام ومن ولاه . فلحذر الغا )ون من دعوة المظلومين ›“ بذاك نطى 
مار لما ک صر على اختمأ من فمل .. 

۱ و استعمل یك اله س ازير حار الاسود الزهري عي أل رة المنوزرة 
فضرب ستین سو طا فبلع بذلك ابن الزبير فكتب الى جار بلومه ويقول 
ما ا و اسهد د ع 1١‏ ( : 

... ( وکان حار هذا فد تزوج الخامسة فل ان تنْقضى عدة الرايعة › 
ولا صر ب سنك ی الأسدب صاح ره س ع والساط SEET‏ 1 و الله ما ر نلعت 
ورباع ( واذكک ترو تا ألامسة ھل أرةض اء عدة إل ارعة ¢ وسا هي 1 لال 
فاصذعم ما ردا لك فسوف باتىك ما تکره ) . 

وقسك صدف سعمك ¢ ف کٹ حار الا دسر ا ی تل ان الز در 6 


وکانت نہاية حار السوداء اظلمة » وتلك عاقة الظالين . 


وھیکذا عاش سعد متحنا ی دنه وهكذا شان المتةين الابرار؛ رحم الله 
n‏ ج ت ak‏ * أ 


سو ةد )اد TE‏ ہیں یہ ا أوأهمة العدل ول ع عاد | ی ر 
8 . . ق ى ”ی 7و 2 ترعر ج . ل ۰ 
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زأدته امانا ويةہنا بان للدين صولة وللاسلام قو ولا عرو في ذلك لأنىه من 
العماه الرحال ... 

أعلمت اخي الةارىء ان كل ( جرم ) سبد التابعين ابن المسيب في نظر 
عبد الملك بن مروان انه ۾ يبايع ولي عېده › ولانه امتنم عنما لوجود نص 
شرعي يحفظه » فهو حجة عليه يوم القيامة . 

وتلك اساءة عبد الملك ومظامة سجلما عليه التاريخ وأنكرتها عله الامة 
وعضب عله رب العا لين ؛ ومن بنجو من عقاب هذه الال › وسبقال لھ بوم 
القمامة : « وقةوم انم مسؤولون » نعم سیسال کل حاک عا اجترحه من 
سيئات ومظالم في حت امته؛ ولو کان (عموما) مطبقا للاسلام منفذاً لأحکام 
القرآن حاما للثغور مدافعاً عن برضة المسلمين كمد الماك . 


و كف تكون المسؤولىة والمحاسة حین لا کون المحیکام کذلك؟ لا شك 
ان ااسۇولىة اليوم اءعظم وامحاسبة بجحب ان تكون اشد »› إذ حكام الامس 
الدين ذ كرتهم في هذا الكتاب االلائكة' بالنسة لحكام الوم !! 


( مات سعد سة أحدى وتسء»ن هھ وله من العمر ۷4 عام ( . 


وشی بي واشے في بل اش المحرام 
كله الى الله تعالى , 


۳۸ 


تلك شادة عال حصف هو الشيسح خصىف ... في اماما الممتحن . 
کان ابی حر من الدین دناوئون حک عمد الك بن مروان؛٤لاساءة‏ الاأخير 
ف K>‏ الرعة المدامة؛“ ولوقوع مظال فی عېده . 
وكان الحجاج بن بوسف » فاستى بني ثقيف > والب لمعبد اللك › يأخذ 
بالشہات > ويتحرى المناوئين فى جم اللاد الاسلامىة › لحك اميره 
وسنده .. فصب الحن علمم > دون هوادة » ولا غوف من الله “ المقتدر 
الجحبار > وكان خالد بن عبد الله القسري وال على مكة المكرمة - زادها 
لله مثابة وأمنا - وقد علم بوجود ابن جير في ولايته » فالقى القبض عليه؛ 
واعتقل › ثم اراد ان بتخلص منه > لمعرفته دان سصداً “ قد اوقي لان 
اطقا »> وقلا حافظا ؛ وسرعة بدمة بالة__اء الححة القوية لاسكات 
خصمه. اذ هو انس من اولك الدين شون رهبة حاک › ولا بطش ساطان 
فی سيل معتةده غير مبال بالنتائج ما كانت. ودفعا للوقوع في لحة ألخاصة 
وخصم المناقسة الي لا تضمن نصره وخوفا من مس شعور اهل مكة . الدين 
نديذون بالولاء والاحترام لابن جير > ارسله خفوراً مع امماعبل بن واسط 
البحلى “ اى الححاج دن نوسف . 
وهنا تدا الحنة » ثم تشتد ورتا مع لقاء الحجاج طاغية العراى “ ولي 
هذا الاقاء » غير الكرع > حرت المناقشة والخاصة الفكرية › كأن سعد 
فما فارس الندان » وصاحب لواء النصر ولاظفر »› حسث كان فما جريا > 
لا تاين قناته »> صل لا دضعف سيف لسانه ؛ بةول الجتى > وهو يعم أنه 
مفارق الدننا » يسبب ذلك . 
( قال الاج + ما اسك ؟ 
سعمك : س ہك ص حار .۰ 
الححاج : بل انت سقي بن کسر 
سعم ك : مل کاذت امي اء با سمي منك . 


۳۹ 


ا جاج : شقىت امك وشقىت انت . 
سعيد : الغبب يعلمه غيرك . 

المجحاج : لا بد لك بالدنا ارآ تلظى . 

سعد : لو علمت أن ذا بدك لاتخذقك الما . 

المحجاج : فما قولك فى عمد ؟ 

سعيد : نبي الرحهمة وامام الهدى . 

الحجاج : فا قولك في علي اهو في الجنة ام هو فى النار ؟ 
سعد : لو دخلتہا وعرفت من فا ٤‏ عرفت اهلا . 
الحجاج : فما قولك فى الخلاماء ؟ 

سعد : لست علنهم بو كمل . 

الحجاج : فام اعحب إلىك ؟ 

سعد : ارضام لخالقي . 

اجام : فاہم ارض لاخاای ؟ 

سعيد : علم ذلك عند الذي بعلم سرم ومحوام . 

الحجاج احب أن تصدقى . 

سعد : ان لى احك لن اكذبك . 

الححاج : فا بالك لل تضحك ؟ 

سعيد : وكمف بضحك علوق خلق من طبن والطين تأكل النار . 
الحجاج : ف بالا نضحك ؟ 


سل : ستو الةلوب. ) 


ذلك هو المشيد الاول من هذه المناقشة؛ أو قل الفصل الأول من الحنة› 
وقد بدا قمما الححاح انه غير قادر على إخضاح سعد البه“او حمل على اعطاء 
الولاء لاھاره و سكده > ولو بالا شارة أو التلمسح ٠‏ ول رذفعه الترددد لقتل é‏ 
ک| ل تفده غلاظة الكلام > وقح ااام ٠‏ 


وهنا بلك الححاج طريقا آخر » لمله يصل فه الى ما بريد ومحصل على 
مىتغاه من سعمك . 

ثم امر المحجاج باللؤلؤ والزبرجد والماقوت ٠‏ فجمعه بين يديه › فال 
سعد : ان كنت جعت هذا لتقي به فزع دوم القبامة فصالم “ وإلا ففزعة 
واحدة تذهل كل مرضعة عا ارضعت > ولا خير في مميء الدنا إلا ما طاب 
ز۴ ) . 

وهکذا ينتمي المشہد الثاني من هذه الحنة » فل يلقم الححاج هذا الاعراء 
امال والذهب ٤‏ کا لر تسعفه منحه التي وما بها “ فليس ابن جير من عباد 
امال “ ولا من الذين يييعون دينيم يدنام > لذا ققد لقنه درما لن ناه > 
في ان الال » اعظم وسبلة لإصلاح الاعءال؛ وصلاح الآخرة › ان جمع بطريى 
الحلال الطب .. لاتقاء فزع دوم القامة “ « دوم لا يلقع مال ولا ينون الا 
من اتی الله رةب سلم ¢ 


٤ [‏ دعا احاح ياعود والناي > له) صرب بالع وڊ ودح الاي . کي 
سد > فقال : ما بكك ؟ أهو اللعب ؟ قال سمنده : هو المزن > اما 
من غير حى > واما الاوتار فمن الشاة تىعث بوم القامة . 


۰ سوره الشعرأء‎ A4 — AA اة‎ )١( 


عك لىس ھن هو اة الطرب ولا من رواد الناي والعود“ واا من هواه 
الحی ورواد الا لام الذى و ھت حاته له ٤‏ فأعراضه عن ذلك وإظہار حز ده 
حن قذ کر الآخرة وشدة عذام ا ؛ فكان درسا آخر لقنه ااه > وإدراك 
المسلم ذلك داما > لا عصى الث» او خالف امراً من اوامره؛ ودعد ان اسقط 
ف يده > وفشلت جع تاك السبل » هنا اشتدت الحنة قل »> فعلا غضب 
اجاح ¢ وفقد اعصاره ¢ و کاد ہی هده ال)حنة عشاهدها ¢ أو صل ای 
پا شما ¢ ولکن تر دت ای ڪڪ اله حظی دسیء من س وہک : 

( قال الحجاج ويلك با سعد ء فقال لا ويل لمن زحزح عن الذار وأدخل 
الجنة . قأل الجحاج : اختر يا سعد أي قتلة أقتلك ؟ فةال اختر أنتلنفرك؛ 
فواله لا تقتلني قتلة إلا قتلك الل مثلما في الآحرة ؟. فقال : أتردد أن أعفو 
عك ؟ فقال : أن كان العفو فمن الله وأما انت فلا براءة لك ولا عذر ).. 


عند داك ضاق الحجاج ذرعا بسعيد > ولم طت صبراً عله > وهو يتلةى 
منه هذه الاحورة الجريثة والتي كانت سهاما تصمب قلنه.. فأمر بانياء الحنة. 


( قال الحجاج : اذهبوا به فاقتلوه > فاما خرج ضحك »> فأخير الحجام 
بذلك > فردوه البه > وقال : ما أضحكك ؟ فقال: عحىت من جرأتك عل 
الله وحلم الله علىك > فأمر بالنطم فبسط . وقال : اقتلوه > فقال سعد : 
وجمت وجمي للذي فطر السموات والارض حتفا مسلا وما أا من 


اشر کین .. 
وال اجاج : وحموا به غير القلة . 
قال سعد : فأبنا تولوا فم وحه الله . 
وال الاج : كوه على وحېه . 
وال سعیك : هنما خلقناک و فما تعمد وهنا خرجك تارة اخرى . 


t۳ 


وال الححاج : اد کوه ۰ 


قال سعد : أما انا فاشہد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له وأن 
مدا عنده ورسوله خذها مني حت تلقاني بها بوم القامة .. اللهم لا تسلطه 
عى أ رل دقمله دعك ی ( : 


یره سعمك ن مار بأ سما ده : و دھہت ان صمب امال 6 من الدن 
أعرضوا عن الحكام بکلہتمم . لإعراض الحكام عن اله وعن دنه وشردعنه . 


وھککذا شأن الله مم عہاده الومنين الصابرن . فلم ارضممع اعام > اول 
شم ذكر هى أوقات حنت › وه قادمون اله > وكىف ينسام .. 
بلسېم ددره قي ار ہم ؛ وهم فادمول نے ودف بلسام 
أو دضىعمم .. و تمم کاذنت ٤‏ سلہ له > ومن احل إعزاز دينه . لدا فل 


مم : سلام علنك ما صبرتم فنعم عقبى الدار . 


فقال : « اللمم أت على فاستى ثفيف . والله لو ان من بين الأشرى والمغرب 


اشتر کوا فی تله لکمم الله عز وحل ف النار ). 


( وقال احمد بن حنيل فقتل الحجاج سعيد بن جبير وما على وجه الارض 


f (١7 
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اح ا وهو مقر ا عليه 
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انر ال و حل کال ص ۲+ ١: °١‏ ما ل و هه الله سه حخ فش ول من العمر ۽ پا سنه 


ET 


من عذر ظا بظلمه سلط الله عله من بظله 
الصادقی _ 


.. الصير على ظنورن الحكام من ألمحن - واستدعاء الحكام للصابرين > 
لتحةی معهم في هذه الظنون حو ارهابي عنف من الجن أدضا > وإرسال 
عسوت الدولة لمراقبة التصرفات > وإحصاء الانفاس وإرصاد الكلمات من الحن 
كذلك . ٤‏ اس من المحنة إن وصى الاذأن أھله قل کل استدعاء . لأنه 
لا بعلم مصاره ولا ما محري له خلال هذا الاستدعاء . لن أستدعاء لس 


رأ قر . د اماما الجلىل عفر اأصادى رصي این E:‏ 2 اي 
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i 1‏ 
2 عم الله ردي اله عله - فى ساعة ااعنسہ ر ٤3‏ کا دوه عن اانه 


و کاذت سا ا اة المظمى اهل الہ حت “ بدت بدت الننوة وار سأله ( 


کے 


ا . . : . 
r‏ 3 سو ادت و جره 0 الاه الا سلامة ¢ مت فٽل أن دعا ان 


نشا ... ولا حول ولا قوة إلا بال . 


کا رآی الصادی عه الامام زیداً »> کف کانت ا وراية اولاده 


س ن oS‏ عل م ن اأعتمد ¢ ود ' اوا الاما ٤‏ وکوا | اهمو د ء فوات النکہ۔ 
وكانت امصينة > حسث فا الامام زد فل آجةَ > ى نند قروم 
س ول ٠‏ رد زه ٤‏ دمسں فار و من دوف ھا 


+ : » * ۾ ! - 


> 5 = أ 4 : ٣‏ * 4 1 1 
۾ 9 ھر ت راف اأفاحعة و لکنا رر مت ذندو ا 4 دەس الاهام أأأ دى 


a. * i “ٍ i . ۰‏ اأ . » | . ; 
عمد ی ر ندل و ر 2ہی صاه وزادټه عا ل الشعة فى عصره ¢ الدين کانوا لحر و ثا 


1 


{t 


ولا ينصرون ويتكامون ولا دفعلون - ويحرضون وعنمد الشديدة يقرو > 
ران رور من خد بهم . ( ج قال امام المدى عل كرم ال وجه في 
اخوان هم قبل '' ) 

وکا قال الامام الط الجسين بوم فاحعتة بالطف . 


م رى - رضي الله عه - اخيراً فمل الماصور بأولاد عمومته الأخوين 
الكر مين عمد بن عمداك بن الحسن وأخه ابراه حين خرج الأول في المدينة 
والثانى في العراى على حك ابي حعفر المنصور . 

وشاهد بأم عنىه حوادث انحن . ووقائم امصائب > من مطاردة وملاحقة 
وتشر ند وسحون ومصادرة اموال بأهل البدت الاوي الكرع حت لم تنج من 
ذلك »> تلك الشة الطاهرة عمد هذا النيت الرفيم الماد عبداله بن الحسن 

اى ن جسن السط ا ت ف السحن مکوما) سنة ٥‏ ) عقب هرذ | الخروج 


٤ .‏ ھل ا الحو الارھایی الفظطسم > عاش الامام الصادفى »؛ فكان لا مد ان 
دصنہه شىء من ديول ذلك الارهاب العنف ولو انه وقف بميدا عن ذلك 


الخرو ج . ولو ان الءصور كان دصانعه الود والاحترام . 


فا لمنصور كان دتوحس خفة من الامأم الجلل ؛ وهذه اهواجس تدفعه الى 
الك اح انا »> وهنالك من عمل الشك عنده دقنا بالتزو ر والدس اللئے . فكان 
5 ےس | 


در سه 6 ک بر صد حر کاته وتصر ف له ٍ 


ا ًل لح الأرأفية الشدددة ) ی کان اھ زر فما ار عا ( کٹ کاذہت 


دمم دوك 51 دسور الامام ةما ¢ وان کان يعم و حو دها . 


)۱( ص ٤١‏ اهام انصاأدى لاي زهر ة . 


0 الاسلام ۱<2 


ولکن عمدها تلع هذه اكوك مترلة الظن اغالب على التصددى ٠‏ الى کان 
أت ky‏ رحال دادر ة مہاحہه ْ ۋاز دسم عه دعر کر ( وهو دل الامام 
الصابر على فواجم اهل بيته ونكبات بني عمومته . 


حين حصل خروج الاخون الكرعين »> مس رجال الماحث فى اذن المنصور 
أن الامام اللصادى ؛ بؤدد خرو حم) . بل هو من ورام) “ والحققة خلاف دلك 
فاستدعاه للتحقى معه » وقد استعمل النصور فى هذا غلظة القةول > وساك 
سد الاساءة ٤‏ هذا التحةمى » ولم براع نور الهدى > وطب الارومة ؛ ووقار 
ااشخوخة» التى بلغت السمعين؛ رلا حرمة القربى أو صلة الرحم أو مكانة العلى . 


ومن دلك مناقشته ومحققه حين كان في الكوفة بعد ان بلمْ الصادق وصته 
لاهله ( قال المنصور : انت يا جعفر ما تدع حسدك ويك وفسادك على اهل 
الميت من بني العماس > وما بزيدك الث بذلك الا دة حسد ونکد ٤)‏ وما تملع 
به ما تقدره ) . 

فقال الامام الصادى ؛ والله با امير المؤمنين ما فعلت شا من ذلك : هذا 
ولقد كنت فى ولاية بني امية وانت تع مم انهم اعدى الخلتى لنا ولك > وانىم لا 
حقی فم ف هذا الأمر “ فوالك ما بغت علنہم ولا بلغ م عني شيءَ مع حفام 
الدي کان لي › و کف اصنم هذا الآن وانت ابن عمى » وامس الخاتی بى رحا ) 
واكثر عطاء ورا » فكىف افعلى ذلك ؛ فاطرق المنصور ساعة . 


ثم قال : يا جعفر ما تستحي مع هذه الشمبة ومم هذا السب ان تنطى 
ال اطل وتشنى عصى المسلمين ؟ تريد ان تردتى الدماء وتطرح الفتنة دان الرعة 
والاولماء ٤‏ . 
وال المصأدى 4 لا والله با امير المومنين ما فعللت ه ولا هذه کتی ولا خطی 
< خاتمي ‏ كان المنصور قد اخرج له كتا الى اهل خرسان تدعوم الى نقض 
المد تة 8 


)١( 


واطرتى ساعة ثم رفع رأسه وقال أظناك صادةا ) 


هده أحودة اا ادى رقنا و صدوم) 6 وذاك کلام اأنصور سو دمه و وسو ته 


وکل منم) دمتز دساطان دعتمد عله . 


وام امنا اأص ادى دع ار دس اطان الله الدی تغلب کل ساطان ولو رھد A>‏ : 

والمنصور دار د اطان ا ودوة الحمد وهو رادل ولو رع حا و ما أن 
الامام عقر من دة المنورة ¢ مره ری ال ردا د ه 

یکی ا وله وان عه داو د دن على ان دسر اله حعفر دن یں ولا 
ر حص له ف اللوم ) امک ( والمقاء ,کان اقم ى مں ذا __ ك 6 شو الح قہی 
معه ٤‏ الهمة الموحه اأ باه ەم الز كاه من جسم الافای وانه مد راھد بن 


عد الله بن الحسن فكان التحقى التالى . 


) المنصور : ا عقر ما هده الاموال الى سما لك الع ‌ خانس؟ ° 


الصادى : معاذ الله من ذلك با امير المؤمنين . 
اأصأادى دعم ا ای يالله آره ما کان ُى٤‏ من ذلك . 
المنصور : بل تحلف الطلاق والعتاق . 


الصادق : اما ترضى يمى الله الذى لا اله إلا هر . 


(۱) ص ٠٠٩۰‏ الامام الصادتق محمد بن الحسبن الأظفري وص ١‏ ؛ الامام الصادق لابي زهرة 
ذکرها الاستاذ باختصار . 
(۲) العلى بن خنيس مولى الامام الصادى . 


¥ 


المنصور : لا تتدقه على ۲ 

الصأدى ه وان دذ هب الفقه مي ۰ 
علك هذا حت يواجهك . فاتوه بالرجل وسأآلوه محضرة جعفر فقال نعم هذا 
صح ه وهذا حعفر بن عمد الدي قلت فه ما قلت : 

الصادى : احاف اا ار حل ان الدې رفعته صحسح ۲ 

الرحل : نعم : ثم ابتدأً بالىمين فةال : وال الذي لا إله إلا هو الطالب 
الغالب الحي القءوم . 

الصادق : لا تمحل في مينك فاننى استحلفك . 

المنصور : مأ انکرت من هرل | اأمين 

الصادی : ان الله تعالی حى کر یستحق من عبده اذا اثی عله ان بعاجل 
بالءةوبة لمدحه له ولكن قل اا الرحل : ابرأ الى الله من حوله وقوته وألا الى 
حول وقوتي لصادق بر فا أقول . 

( قال راوي هذا الخبر فحلف الرجل بهذه الممين؛ فلم يستتم الكلام حى خر 
ھا فراع المنصور وارتÜعكد‏ ت فر ادصه ٤‏ وفال لاصادی ا أ عك أ دنه سر من عىكد ى 
الى حرم جدك ان اخترت ذلك > وان اخترت امقام عندنا ل نأل في اڪرامك 
ويرك ؛ فوال لا قلت قول احد بعدها ابداً ) . 

على هذه الأعوال ااضطرية؛ والنفوس القلقة التي لا تعرف مصيرها الحتوم . 
وده اأظنون المريمة ای عقو رتا الاعدام 6 أو السحن اأؤ ید ۰ 

وتلك العسون المحدقة والاحاسس المرهفة الى تحصى الانقاس “ وترصد 
الکلام . 


۱۸ 


وتلك التحققات التى تعدت هذا العدد الذي ذكرناه والتي أبى الحكام فيم 
ان وتر كوا امامنا العظى » في هداءة العم بعل الناس الطب من القول وال)أثور من 


کا لړ یتر کوه وشأنه » سمح الله في محرابه » مناجبا بذ كر الآخرة > ويدعو 
على اولك الظالين > الذين فتكوا بالعترة النبوية الطاهرة › وقطموا أغصاات 
ألدو حة امو ية أ دة مأت اأصادیى موته اہ د ے١‏ والشہداء ¢ فع ىه سلام الله 


ورضوانه فی الخالدن ٠‏ » » ( » 


حنة ايى حنىفة النعمان __ 


دل العفو واهر اأعروف وتغافل عا ا 
عمك وبادر ف أوأمة إلحقوف . 


* 1 = ۾ ج ت e‏ 
المنصور دشکل عام 6 رخص رما فساو ڏه و سداته م دصو مه ¢ وحص وم آائ 
العساسين > وكاذت الخاصة شديدة والقسوة عنعفة مم العلورين > ومن دمر 


انو دد المج أو ار حم عل مم 


)١[‏ راحم ص و ٤٩‏ و ۷ا من کتاب الامام الصادق لابي زهرة . و ص ۱٠۱۹‏ /من 


وما بعدها الامام الصادق لاشمخ عمد بن الحسين المظفري . 


مات الامام الصادى رصي الله عله سنة ١ ٤۸‏ وله من العمر ۸ سنة. 


۹ 


ع ان الامام ر ره دنه تعالى حر ی ء۶ ٤‏ وناو آأه ¢ تەر ج ٤‏ حو دته ¢ سك دک 
في محاسبته لاي حعفر > كثير النقد لأحكام قضاته “ وتصرفات ولاته › تثلت به 
رحوله الا ل وشاع امن ¢ وصلارة اأفةه امک بأحکام الشر ع 6 5 
کسی وه حا ٤‏ ووله اجى ؛والنصور او عفر عرف هوی الامام وأدركنزعته 
ااممدما سس وار وة ¢ وتاک فز عه : تنل رضاه؛ ۾ هوى ده ولوك 5 برنده) 
ولکن ۰ مادا دقعل م رحل عا أوتى [از) صادء] وتأثراً روس دفاق) ¢ 
دمل | 5 دعم السام . 


لان أ اة اأمله اء و ھی عضاب تعمل ما 5 تعمل ااسہو ف العضاأاب . ٤‏ ى 
أي دربت دسار علمىه اأنصور م امام أ حه الناس وملك ولو مم هه ڏو د 
وكاها تةرب منه شبراً ابتعد عنه الامام ذراعا ملتمسا) بذلك إسكاته أو حره 


الى صفوفه فكان ةرب) ل برد به وجه الله تعالى والدار الآخرة . 

لدلاگ فلاس من اأسمو اة و الال لہ أن دزل )ماما ڪه أو بوفم ره اذى . 
دون ان داتەس امررات اأافية ( والدرادم لاط کون سیا ظاهر ا ھا 
قعل دلت فى الوقت الذي عجز ان بؤاخذ امامنا الحليل على مولاته لآ ل سمدنا 
علي رصي الله عنم تاک اى ردقد اا األسحب الخفي المماشر مته . 

ولا حير في هذه الولاة بل هي ما دعا اليما الرسول الأعظم علب 
الصلاة واأسلام » 

فل ہی ا معلل اي ہر أن دوؤاد ادا دسا ولکنہا العصة 
المائلية و حب السلطان التي تعمي المصائر والأبصار عن رؤية الحتى الواضح . 

ومن الاسءاب الظاهرة التى اتخذها المنصور ذربعة لحنته الجائرة »> أن 
ا حنرفة كان جريث) في بان خطأ حك القضاة في المسائل الت تعرض علمم 


\ 8٠ 


خصو صا ادا خالفت را dM‏ الدي دهمةد ه صو اا ¢ فدشکوه أله اة لممتنم 
عن ذلك . 


( فقد روي أن ان انى لملى القاضي ؛ نظر في امر اعمرأة مجنونة قالت 
لر جل با ابن الزانين > فأقام علم) الجد فى المسحد قاعة وحدها حدين حدا 
أقذف ابه ٠‏ و لقذف امه » فبا ذلك ابا حنيفة » فقال أخطا فما في 
تة مو أضع . و ام علا الد ٤‏ السحد ¢ و تقام الحدود فى المساحد » 
وضر ا وا عة ا دصر بن ودا ¢ وصرب لابه سد( ولام دا ولو أن 
رحلا فذف حاعة كان علیہ حف واحد ٤‏ وجم بهن ددن ولا مم رهن دين ٤‏ 

ی کف | حل ھی ٤‏ ۽ وة لیس ع سما ول ٤‏ و سط لابونه وھ عاتسان 
و م را فد عا : فاع داك ان ا الى فد حل یی الامير سسکا ه مه 
و حر على ای نہ ھ4 B9.‏ وال 3 د٣ی‏ و بقت بام ( )١(‏ 


وهکلا بدأ ت | ھور لو ھر دا فشا وهه صا بر مصار سس ¢ 
فار سل امه هة عة وهو دعل أ مرد ده عل __ه لا اله , ولکكنه فعل 
او عفر ڪادز : تسر ٥‏ لاف در و حارية ¢ و کان ہک اإاكک ں‌ ا وراره 
ووال لای ممه عد ما رفضا : ارد الله ان امیر اومن دطلب ءلىك عل 
فإن ن لر قل صدی على نفك ما ظن دك فا دی ۰ 0 . 


1  ے‎ u ء‎ cC 
و جار اراد المنصور أن کرح 3 م رک و لعل ص ر وه أ4 و عطااه‎ 


مسك ارسل البه وقال له : ( فل لا تقل صاتى فقلت ( أي قال ابو حنيفة ) 


( ۱ ) ص ١١٣١۹‏ إ الماوب لاي البراري ص ٣۵١‏ حح ٣إ‏ تار يخ دعدأد , 


(۲) راجم فصل العلماء ومنح الجكام . 


ما وصلني مر ا)ۇمنەن ٤‏ ماله دسیء فر دده ولو وصاني ذلك اق لته £ اوصلی 
الولدان > ولست من فقراممم فآخذ ما يأخذه الفقراء ... ) ١‏ . 
ع ھا اد سیا آخر 


لود مر بنا ان إمامنا الممتحن ؛ ايان وحمة نظره في قتال اهل الموصل . 
وكان جوابه داك الذي اغ__اظ المنصور ؛ فأسرها فى نفسه واحتةظما عنده . 
وهنا برر للهنصور سد] آخر وطلبا قد بكون وحما > وذرنعة ظنما حكة 
لبجمل منم ا في انزال المحنة بإمامنا الجلمل > والمنصور يمل مسبة) ان طلمه 
مردود عله أذ{ 

دلك هو تولمه رئاسة القضاة في الدوله الاسلامية > فان امتنم اخذه 0 
لمع “ جمرة وامام الناس ٤‏ ملتمسا بذاك عذراً عندالعوأم - وهم سواد 
الناس- الدين لا ددر كون بواطن الامور ولا دوافع المطالب؛ مطالب الحكامء 
م ان أا حنفة وهو شخ الفقماء في المراق› وهو حر في العل لا تکدره لدل 
فمن الصواب ان نكره على تولي القضاء لرفع منارالعدل والحتى في ارجاء الدولة» 
ولیس فى الاكراه ا عند العوام ... وان رضي هذه التولىة تم الصلم 
ينما وحسم النزاع ٤‏ وآمن الانكار » وانتهت المناوأة » وأنى له عند ذالك ان 
بنكر ويناوىء ويعترض وقد اصبح من رجالات الدولة ؛ ومن السؤولين في 
الک والمشتر كين فىه . 


ېدا سو لت لمأصور دغه ) وأ ود م عله ڪرم 


أ سدع ى المنصور أا حنم فة و عرض عله ولي ھا النصب الخطبر 6 فامتنع 
وأعرض ولأسمع الاد دة من اماما هسه . 


1 o۲ 


( .. ان هذا دعانی للةضاء فاعلمته انى لا اصلعح “ واني لا اعلي أن الننة على 
المدعی وألممهن على من انکر > ,لکنەلا رصا اقا ا رحل کون له نفس 
. را علعك »> وعلى ولدك و ةواد > لدت تلك النفس لى > انك لتدءوني 


فا ترجم نفسي حتى افارقك ) “ . 


و اء فى هذا الرفض في جس آخر عن الریم بن يونس : ( رايت م 
لمؤمنين بنازل ابا حنفة في امر القضاء وهو بقول له : اتى الله ولا تدع امان 
1ا من عاف الله > و الله ما انا مأمون الرضا؛ فکىف !کون باون الق ۲ ؟ 
ولو اه اجک علىك ` م هددتني ان تغر ونی ف الفرات او الى + لاخترت 
ان إغرق . اك حاشة محتاجون ألى من دكرممم لك فلا اصاع لدلك ؛ فقال : 
کذبت اذك تصح . فقال : قد حکت على نفك › کف عل لك ان نولي 
قاض] على امانتك کذای) (" ؟ 


وهنا حصل الأنصور على ما بردد ٤و‏ نال ھا دلت ق ر44 ۶ فار ل ده اة . 
أذ کرها برواتا ا رودت في تب الناقب . 

روي عن داود بن راشد الواسطي » انه قال : ( کنت شاھ دا حن عذب 
الاما م تول اأةض___اأء ¢ کن رج کل ھر هھ و۔صر ب عر ه اسو اط ی صرب 


ماسر ٥‏ ة وساد سوط ( و کان دقال له : اقل |1 أو اء é‏ فقول : Y٠‏ اصاہ 9۳ تعابم 
عله الضرب ؟ قال خفا : (اللمم ابعد ءني شرم رقدرتك) فلا آدی دوا عله 


الس ف فقتلوه  )‏ . 


) وروي أن 3 عفر الماصور سس 3 حف ی أن دولی اأةضاء و دار 


(۱) ص ۲۱۵ < إ١‏ المنافب لامي . 
(۲) ص ۳۲۸ < ۱۴ تاریخ بغداد , 


(۳) ص FA‏ = تاریخ دغداد . 


قاض الةضاة فأبى حى ضرب مائة وعشرة اسواط واخرج من السحن على ان 
دازم الاب )° 

( وروي أن المنصور حدسه وضبق عليه مدة ؛ و كلم المنصور بعض خواصه 
فأاخرج من السجن ومنع من الفتوى والجلوس لاناس والخروج من المغزل؛ فكانت 
تلك حالته الى أن تونی ) "' . 


تلك محنة الامام ابي حنفة ٠‏ ملعا عن التدريس والافتاء . واقامة جبرية فى 
الدار > وضربا بالسباط > وحي] فى | لسجن ثم فتلا بالسم ان صدقت الرواية “ 
کل ذلك لان ادى أن دسابر الحكام ٤‏ أھوام وان وافی عل اماه وار 
دست حب اطلام ... وهکكذا بذہغی ان دكون العاماء ٤‏ کل حن ان کانوا 
علماء حقا , 


( .. مات ابو حشفة ا بوت الصددةون والشمداء وكان ذلك سنة ٠٥١‏ ه 
وكان فى الوت راح لذلك الضمير ايء ولذلك الوجدان الديني المرهف > 
ولذلك القلب الةوي ٠‏ ولذلك العقل الجمار » ولتلك النفس الصور > الى لاقت 
الاذى فاحتملته ٤‏ لاقته من !خافن له ن ل راء ورمىت في كل رة فل“ 9 
مطمنة راضمة مرضة؛ ولقت الاذى م من السفم اء تم لقته من الامراء والخلافاء. 


وها ص فت وها وھهہت ؛ و ادا کان الانفو س < راد 6 ولحہادها مادين ¢ فأو 
حم فة ری اانه ی کان اعظم ایطال دا النوء من الجحہاد ء ومن انتصر ۴ 
کل مما ديه . 

و کان لا ٤‏ حم اده وبا ٤‏ حلاده 6 ھی وهو رافظ النفس الاخر فمو 
رهي ران دد فن .اررض طمبة : ڪر علا غضب ٤‏ وألا دد فن ف اررض e‏ امیر 


)١(‏ ص A‏ > ۲ اماق لبي البزازي 
(۲) ص ۵ , ب الناقب لابي البزازي . مات رضي انه عه س + 0 Y‏ هھ وله من الءمر 


۷ سے 


of 


فة حا او مىتا ° .. ) . 
ووته رضي الله عنه انتہت ته ثم تتابعت امحن تنزل يأقرانه من أمُة 
المسلمين ... 


حنة مالك ن اس . 


ستل عن الخارجين عل الحطام أيجوز قتاهم ? قال 
نعم ان خر جوا عل مشل عمر بن عبد العزيز, قالوا : 
فان ا یکونوا مثله ؟ قال دعېم ینتقم من ا" 
لظام م ينتةم من لسا . 

مالك - 


٤‏ الملد الطب وي مر ڪر الاشعاع الفكري والروحي ؛ ولي موطن النور 
امحمدي وف حرم ر سول الله صلوات الله وسلامه عله ؛ وف حوار اأص طفى 
حسدب الرحمن > وبين القبر الشر دف والمنير العظم > القر الدي يضم تربة سيد 
الخلتى وإمام المرساين عل والمنبر الذى رفعت عله كلة الاسلام عالمسة 
اة من كاأمة لوحك ٤‏ حث ادت تدوي ٤‏ امرون . ېدي الضال 
وتعصر العمي وقنير درب اإظلومين والحرومين + وتحدد سبل رر الشعوب 
من ربقة عودية الدشر . وطردى التخلص من سمطرة الطغاة ؛ حك الج ارين 


. ابو حنيفة لابي زهرة‎ ٠١ ص‎ )١( 

لس من العدل الذي اوجبه الاسلام على الجا م ان بؤاخذ العام لطلب برفضه ار ارأي يبديهء 
رلو کان بتعلتی بوجوده اكا على البلادء لآن ابداء الرأي من حق الامة وفي مقدمتمم الملماء 
والمنصور يمل هذا ء لذلك لم بحرؤ ان يؤاخذ امامنا النعمان علىكل ما يبديه ولكنه الممس اساب 
انسل منه » وتاك اساءة بلدغة وجرم عظم بسوء الماصور بأثها وعلبه وزرها » ولو انه حقو 
للاسلام ي جوانب عدة ما حقتى من شر له في الارض رورفم لواء الالام في العام . 


e 


ومن على هذا المنر كان العاماء ينهلون من معرنه الدي لا ينضب ومنه يستل 
القادة العسكربون وأمراء الاحناد اوامر السير نحو الفتوحات . 

وياخذ الحكام والولاة نصسمم من التملمات والتوحهات هناك بين القبر 
والمنار . الروضة امار كة الق ما جلس احد فما هنسة بروحه وحسده إلا 
وشهر انه حة] فی الح من ذاك الرحاب الطاهر . كان الاممام مالك بن انس 
بأخذ كامل زينته من طب ولناس . ووافر حظ من حسن الادب حالسا] على 
منصة متوأاصفة رين لغاس ودع لم “> هدی ر سول الله u‏ 

فائلا : حدثنی فلان بن فلان ان صاحب هذا القر قد قال: والناس دسمعون» 
و اغا على رو سه ااطبر « وھ بين ناصت یکل جوارحه لصن فلسه وحفظ 
عقله ٤‏ ورين کاڌب سحل على فرطاس . وکان عا حد ّث به هذا الامام الحلىل 
فوله یر . ( لیس على مستکره طلاق ) . 

... وماان نطق بهذا الحدبث الصحسح. وإذا بالألسن تتداوله ذائعة امره“ 
حی شاع وانقشر دهن الجلى ٤‏ هدبذة سند الخلى ع لہ اأصلا م واأسلام ٤ ٤‏ 
أخذت التأودلات ذا الدنث حجري عی فدم وساى . كل طادمة وحدت فه 
بعتا وعضت عله بالنواحذ لان قه سند شر عا ما عزمت عله من امر عا 
بيتت من فعل . 

فا مناوئون ك ابي جعفر المنصور وجدوا فىه مسلنداً قورا) على التحلل من 
بيعة المنصور لأنها جاءت - کا اعتقدوا - عن طريتى الاكراه . اذ قاسوا البىعة 
على الطلاى فقالوا : وايس عى مستكره بعة ) . 

وأنصار عمد بن عدا لله ن ا جسن رەي الله عنمم وحدواأا فسه متکا حن 
خروج هذا الامام الملل . 

أما الحكام من ابي جعفر وولاته فقد وجدوا فى نشر هذا الحديث خطراً 
لمم وعلى کیام > ذلك حاولوا ان عنعوا الامام مالكا من التحدث به . 


۱٥٩ 


رلکنه ل دقعلل ٤‏ وهددوه فلم وسمع . لانه دومن بان ال اوحب على العلماء 
ان ینوا لاناس ما نزل على رسوله عمد لر ولا یکتمونه ولل یکن ا 
مالك من الجمناء الذين بكتمون احكام الاسلام . ارضاء هوى الحكام 
خوفا من بطشېم وجارو تم او اسواطہم وأغلاهم 5 
ووقم الاذى » والسؤال الذى برد؟ من انزل بإمامنا هذه الحنة فياء بأما وتولى 


کرها ٤‏ وحصد شرها؟. 


اروايات التاريخية قشير الى ما يلي : 
. ان ایا حعغر ( ناه ان حدث ذا الحديث ثم دس اله من أله عشه 
فحدث به على رووس الاس فضربه ''' ) . 


( (۲ ( 


ما دعى مالك بن انس وشور وسمم مه وقبل قوله شنف له ااناس 
و سكو ه ودعموه یکل سي ء ¢ وأا ول ھار س امان على الى دة سە وا ره اله 
وکثرواعلنه عنده » وقالوا لا ری اعانا دده هده ىء . 


وهو اذ حددث رواه : ( ادت بن الأحنفف طلاق المكره لا عوز)''. 

( يعد ان د کر هماج ۴ المدبنة على المنصور ف أول أمره؛ أده ار سل الم 
ابن مه ( حعفر بن سلمان ) . فاشتد في اهل المدينة الخلاف واخذت الممعة 
للخلىفة » فسعى حسدة الامام مالك الى الامير انه يفت الاين على مکره فمحل 
هذا ما ابر متموه ما قام على الاستکراه » فاراد ان سدر فىه فقىل لا تدر فانه 
اكرم الناس على الخلفة فدس الى مالك بعض ثقاته فأفتاه على طمأنينة منه › 


(۱) ص ۸٤‏ < ۱۰ تاردخ ابن کثیر, 


¥ 


اص عت دو ادتہاء أأهرة ( ۱۱ . 
والدى دك و ٤‏ ده الرواات اث الدي ول کر هله المورة ونفذها هو ابن 
عم المنصور س حعفر ض‌ لمان - و کان المنصور على عل بذلك وان لم یکن من 


( وحن لا نستطمم ان ننفي ان يكون ذلك بعلم ورضا من المنصور الداهية 
الدي کان على عل عا محري داخل دولته وخاصة من کبارها وان الذي کان على 
ع بداعغل بست مالك حقی نەعرف اذه كان بأمر ادمه ادارة الرعحى حى ا 


. ° 


يسمم اران صو ت اينه من الىكاء وع ما کان ہل ا ګري 


ولكن الخبث السداسي الذي مله اصحابه من الحكام بعلم محملون ام 
الافعال وبر المحن غيرم لتكون هم فرصة البراءة لأنفسمم عند اللزوم بين 
الناس اذا وجدوم قد انكروا هذا الاثم وسخطوا من تلك انحن اظمور الظل 
فما “ اما الله فلا تخفى عله خافية فمو يع خائنة الأعين وما تخفي الصدور 
وهذا ما اتبعه المنصور مع مالك » عندما برأ الاخير من حراحه وطلب اله 
الاجتاع نى في موسم الحج. يقول مالك ( لا وصلت على ابي جعفر وقد عمد الي 
ان ته في الموسم قال لي : واله الدي لا إله إلا هو مها أمرت بالذي کان ولا 
علمته » انه لا بزال اهل المجرمين مخبر ما كنت بين ظہرم واني اخالك امانا هم 
من عذاب ولقد رفم الله بك عنم سطوة عظبمة > فانم اسر ع الناس الى الفتنء 
وقد امرت يعدو اله ان بؤتي به من المدينة الى العراى على قتب وامرت بضق 
حمسه والاستملاغ في اتهامه ولا بد ان انزل به من العقوبة اضعاف ما نالك منه» 


, الامامة والسياسة لأبي قتيبة‎ )١( 
. مالك لاأبي زهرة‎ ٠٠ ص‎ )( 
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فقلت عاف الله امير المؤمنین واکرم مثواه قد عفوت عنه لقرابتېم من رسول 
الله عل وقرابته منك قال : فعفا الله عنك واوصلك ) '' . 
تاك عظمة مالك من تساعه واحتساده السسعين سوطا له » له ہا واب 
الصابرين وصتوبه المۇمنەن مء 
( ودا انسہت مه ,عاد الى دروسهەوصدف کتایه الموطاً بعد ذلك ولكن 
امحن لم تزل اة باقرانما (. 
ادا ااب العالي تقية والجاهل حل 
فمتی بتمين الحق . 
ابن حنيل - 


تدنت الدولة الاسلامة في اواخر حك الأمون سنة ۲٠۸‏ ه الفكرة القسائلة 
لی القرآرن الکرے › واستعملت قوة ساطانها وصرامة حندها في تنضذها . 


. ص ۲۹۳ المدارك‎ )١( 

(۳) مات سنة ۷۹ ٩‏ هھ وله من العمر ۸١‏ سنة., 

هذا ما نرححه من موقف المنصور من الاماء مالك ( باحنة ) من انه عى علم با راض عنما 
او ان أردتا تحسين الظن ذا الموقف بناء على الممين المنمقدة الى حلف ا المنصور للامام مالك 
كا ذكرها صاحب المدارك ومن باب التوفتق بين الروايات فنقول ان ابا جعفر امر واليه عل 
امدينة ان راقب مالکا وان حول بينه وبين عله وتحدثه ضده وضد حکه ولکن الوالي فسر 
طلب المنصور بالذي فعله وقام به من ضرب وانتماك لحرمة هذا الامام الجليل وعلى كل حال فان 
امنصور مسؤول عا اصاب امامنا من محنة واذى .. 

( الامام راع وهو مسؤول عن رعيته ) وكيف لا يسال والخليفة العمأادل تمر رضي اله عنه 
بقول : والله لو ا سخلة عثرت بأرضص العراق لكنت مسؤولاً عنما بوم القمامة م اعدل ها 
الطريق .. 


وأنزلت المحن الشداد بالمعارضين والخالفين ها٠‏ بل والساڪتين من الذن 
توقفوا فىا . 

واستمر هذا التبني حتى حك المعتصم والواثق الى ان حاءت سنة ٣٣٤‏ ه > 
فآن للدولة في بداية حك المتوكل إن ترفم هذا التنيوتبطله وبذاك خلصت الامة 
ص مىر وره و که ۰ 

وتبنى الدولة فى ذلك خاطىء حتى لو كانت الفكرة المتدناة صحنحة لأا 
»ا يتملى بفروع العقمدة الاسلامة لا بأصوها . 

وفروع العقيدة لا كوت فمما التني من قبل الدولة الاسلاممة وذلك بإلزام 
الناس ا وحار عى اعتناقہ) ه ولکلا حرج رعتما ما دأامهت هله الةروع 5 
تناقض اصول العقدة » تلك التى ءل الفرد مسه] وبكون معتنقوها مسامين › 
وددول ااعان بأصول العقہدة کون الكفر والڂروج ھن دصر ہ الاسلام 0 

و كمف وان رلك اأفكرة — لى القرآر الکرے خاطة وهل الاس 
على اعتناقما بالقوة - قطما نارؤوس وضري) بالساط واغلالا بالآار وحيا 

ولكن هكذا رغب المأمون فسلك هذا الطريى غير المأمون !! 

والذي متا من نة هذا الامام الجلمل واقرانه الذين شار كوه فما ات 
نذ کر مواطن الاح ونس لما ¥ و ردت ٤‏ کتب اقات من رخن ه اھا فما 
بتعای ا ويدور في فلكما قسسكون نصمب ذكرها الاعحاز لا التفصل . 

اص حاب ھە اأفكرة 2 اأعتزله والمعتزلة فالوا إن القر ان الکرع لوی 
لأن الله تعالى خلقه وآنزله على رسوله سندنا عمد لر . 

وقال جره الفةاء و ادن ¢ وهمم الامام جل ر مه اده مال بار 
القرآن غير خلوق لانه کلام الله وکلامه غير مخلوق . 
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وتوقف آخرون هن بيان رام في ذلك لأسباب اعتقدوا ا . 


ولكن المعتزلة استطاعوا لقرم من المأمون واستوزارم له اث حملوا 
تبنيما من قبل الدولة . 

واستمر هذا التبني الى حك المعتصم والواثتق وبداية حك المتوكل بوصية يوصي 
ہا الحاضر اللاحى . 

ونفذ المأمون هذه الفكرة بأربع مراحل . 


المرحلة الارلى : استعمل الما مون اسلوب حرمان العاماء والفقماء والمحدثين 
من وظائف الدولة وعدم فول ساد تم 1 الةضاأء » وذلك 1 )ل معارضتمم 
فده اأهكرة وعدم قو هم اها . 

بوضح هذا ما حاء في کتابه الاول الى عامل على بغداد اسحاق بن ابراه › 
وهداً ذصه . 

< فاجمع من بحضرتك من الاضاء واقراً علمم كتاب امير المؤمنين هذا 

اسك ٤‏ فاا امتا : ہم فا د#ولون وتكشةمم ما عدون فی خا القر آس 
وأحداڻه › وأعاممم ان امىر ال)ۇمنین غير مستعین فی له ولا واثی فا قلده الله 
واستحةظ من امور رعىته عن ا بوتی بدرله وحخلوص توحده وبقیشه وترك 
اثات سہاده من ل دقر اه عیلوی محدث ° ول بره ٤‏ والامتناع عن توف مما 
عنده ) ٩"‏ . 

المرحلة المانىة : حرمان الخالفين من أعطمات الدولة من الدين بتولون التعلم 
والارشاد ودمص دول لافتوى 6 أمثال عفان ن مسل ( اد قول ۰ 


(۱) ص ۱۱۱۲ ح ۲ الطبري طبعة لبدن . 
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( فقال لي اسحتى : ان امير ا)ؤمنين أمر إن لي تحبه بقطم عك ما رى 
علمك وان قطم عنك امير الؤمنين قطعنا نحن ابض] » فقلت له : قال الله تعالى 
) وف اء رزو وما لوغ لول ( فسکت ٣ي‏ ا حاف ( (), 

المرحل المالمة : وفىما اشندت امحنة ةراوة > اذ حعل عقاب الخالفين 
والعارضين الضرب بالسماط ٠‏ والاسار بالأغلال والطرح بزنزانات السحون م 
إرساهم اله ورین . وأمر دلشہد دا حا دغداد َک اء ٤‏ ڪتاره 
الّالث اله : 

) هه فا امم | وین موقن ا عسکر اھر لۇ مەن م من دوم حفظ مم 
على السسف ان شاء الله ولا قوة إلا أله ) ٠"‏ . 

المرحلة الرابعة : وقد بلغ العقاب أوجه وهو الاعدام بقطم الرؤوس عن 
مامات وأمر بتنغمذ هذا العقاب واليه على بغداد اسحاق بن ابراه »> فحاء 


ار أ له 
نکتاره ار الہ . 


( .. فإت امير المؤمنين رى أن تستتب من قال عقالته + اذ كنت تاك 
الاةالة الكهر الصراح والشر ك الحض عند امير المؤمنين ؛ فإن تاب منما فاشير 


و الاد 9 ەر ب سک برل بالسہ ف و أدعث ا ادر eH‏ برا سه ( ( ۰ 


ومذ انتمى تعيين اليب التنةيذ » فدخلت الحنةمرحلتما الأخيرة وسارء 


اسای حا رغد اد ا طأاعة مره : واجتمم یکہأر عل ام دعد اد و کان مں 


(١)‏ ص ۳إ اأةضى امقر زي 
(۴) الطبري ‏ ۲ , 
(۴) ص ۱۱۲۰ وما بعدها > ۲ الطبري . 
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جماتېم مامتا ام منافشتمم و ری ألامتسان ۰ و کانت الأحوبة متمأوڌة ف 
المتأول »> ومنمم الآخذ بقاعدة التقىة ؟؟ ولكن أربعة منهم في هذا الحلس ربط 
اللہ تعالی على قلوہم فثبتہم ورضوا مک الله تمالى فم » فأعلنوا رآي الاسلام 
کا دعتّقد ونه ف هده الفكرة لوصوح متحماین کل م ٤‏ ھا السسسل ¢ و 
اماما | مد و ل دن نوج و عمك | دنه الةواربرى ¢ و سحادة . 

عند داك اخذهوؤلاء الأردعة الکرام مصفدن ی الأغلال وأ دخلوا زنزانات 
السعن ». دذتظرون ٠٠‏ وف الوم التالى جي ء rt‏ ای حا دغداد لإعادة 
السؤال علىمم . وأعطوا فرصة الاجابة »> فأجاب سجادة با تريد الدولة > 

وسحادة والقواريري قد أخذا بالرخصة؛ وامامنا وصاحيه عد أخذا بالمزية 
فكانا أفضل من أخوما . وكان سلو كا هو اللوك الأصح وهو الطربق الأحق 
وهو المفروض على امثام)ا من الاعة الد هند ی ہدام ورقتدی ېم . ل رضی 
ارقضاه اعتہم وعلماؤم ہا وعقىدة . 

فحت على العاماء الرحال ان بثيتوا فى المحن ومجم روا بالحى لمحفظوا على 


وسل المص عله يالو اد 


وهدا مأ نطق ره |د وافرازه ه وهلا مأ ار اده واعتقده : وھا مأ ةى 
ووقم . 


11۳ 


وسبجد الهارىء الكرع ذلك واضحا من خلال قفصىل هذه الحنة . 

نف حا م بغداد امر الخايفة . فحمل الفقممين على الابل موقين فى الاغلال. 
لمواجېوا الامون فى طرسوس . 

وى الطردى› وقم ما حدث به المؤرخون المُقات عا هو آت٤جاء‏ فی طىقات 
الشافعىة وذ كر اين ا جوزي بسنده الى أبن حعفر الانباري انه فال : لا حل 
احمد الى المأمون > اخبرت ٠‏ فعبرت الفرات فاذا هو حالس فسامت عله > 
فقال : ( اى امد بن حنمل  )‏ اا ابا جعفر تعشست > فقلت لاس فى هذا عناء . 
وقلت له انت الوم رأس والناس دعتقدون بك . فوا لن احست الى خلقى 
القرآن . لجمين باجابتك خلق من خلق الله . وان انت لي تحب ليمتنعن خلق 
من الناس کشر “> ومع هذا كان الرجل - يعني المأمون ان ل يقتلك قوت 
ولا بد من الوت ؛› فثى بال ولا تحنم الى شىء . قال : فجعل - احمد يب 
وقول ما شاء الله ما شاء الله "“ وف الطرتق انضا . 

د کر ابو نعم وعیره'"' ان احمد بن غسان المیکلاف بإشخاص ابي حشل الى 
المأمون قال : فاما صرنا الى ( اذنه ) ورحلنا منما وذلك في جوف اللسل فتح 
٥ا‏ بايا فلقينا رجل وحن خارحون من الماب وهو داخل فةقال : الشرى ؟ 
قد مات الرحل - يعني الأمون - . 

وقال ابو الفضل صاح دن اد بن نل : فصار ای ومد بن‌نوح الى طر طوس 
وجااء نعي امون من ( المذندون ) فردا في اقاده) الى الرقة وأخرحامن 
الرقة فى سفبنة مع فوم يسين فله-_ا| صارا بعانات ( وتسمى الوم عانه ) توفي 
عمد بن نوح ره الله تعالی وتقدم ابي فصلی عله ٤‏ ثم صار ابی الى بغداد وهو 
مقرد »> فمكث بالراسرية آياما ثم صير الى الحيسفي دار اكتريت عند دار عمارة» 


(۱) ص ١٤١۹‏ طبقات الشافعية للسكى . 
() ص ٠٤۷‏ الملية لأبي نعم و١٠٠٠‏ ص الطبقات للسبكي ر٤‏ المقضي للمقريزي . 
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ثم نقل بعد ذلك الى حبس العامة في درب الموصلمة . نعم مات عمد بن نوح في 
اطریتی . فکان شہيداً مصداق) لقوله مير . 

( ... ومن مأت فی سیل الله فہو شہمد .. ) فاستراح وذهب الى ره 
راضىا مرض.ا وقد ادى الذي عله وبةي الذي على اخوانه العلماء . 

وانتمیت رذلك عحنته ولکن صاحنه اين حنمل > لا زال ٤‏ اة منتظراً. 
) من الأۇمنىن رحال صد قو أ مأ عاهدوا الله عه نمم ھن فصی حه وهمم مں 
دذتّظر وما ددلو ا مدلا )۹ ( . 

وی سیں احمل الذي طرح قەه ئأانىة وعسى رن شېراً . بهي صامدا فل دار 
راه ولم يدل موففقه . 

و كلما ازدادت المحنة ويلات ازداد اعانا وثقة بربه وبكتابه الذي بكافح 
من اله . 

ورعم عاولات تاع بالعدول عن رأسه ¢ واستحارة امر الدولة أاسەعت 
امحنة واشتدت وبلغت اقصاها » رغم شفاعات الشافعين الذين قاموا ما 
مار عیں مں انقسمم و 
السلطان والقواد في خلاص ابي عد الله > فلي يتم لى الامر “ فاستأذنت على 
اسای س اراھ ود عات عله و کامته . فقال طا ہے : ادهب معه الى ادن 
أخمه. ولا یکل ادن اه سی ء إلا أخرتی د4 . 

وال اسای دن حسمل : وید حلت على اي تہ اله و معي حا حه »> فقلت . 


د e‏ ا ¥ ¥ ë‏ د 
ا ایا عہی الله وی حاب اصحابك وقد اعدرت فا ددشت ودين اله ٤‏ و قت انت 


۰ سو رة الاحزاب‎ Yr (١) 


۱ 1٥ 


في الحيس والضتق . فقال ابو عبد الله : يا عم “ اذا أجاب المالم تقمة والجاهل 
جم ٤‏ متی بتہین المحی ؟ قال : فأمسکت عنه . ثم قال : فذ کر ابو عند اله 
ما روي في التقىة من الاحاديث . فقال : كف تصنعون محديث خاب ؟ ان 
ڪان قبل بذشر احدهم بالمنشار ثم لا مصده ذلك عن دينه . قال : 


ثم قال : لست ابالي بالحبس ٠‏ ماهو إلا ومزلي واحد > ولاقتلا بالسسف »> 
اا حاف وة ااسوط ٤و‏ أخاف ان لا اصر . دسمعه يعض اهل ادس وهو 
دقو ل دا ك . فقال : لا غلك با ابا عبد اله . ماهو إلا سوطان مم لا ټدري ابن 


دم الاق . لے ت ذال سر ی A‏ ۹7 . 


ودکر او نعم و ھل الأقرزي : ( حدتما مد بن عفر وعلي دن اد والسن 
ادن مد فالو! : دنا مد رن اماع > حدشنا او الفضل صالح بن اد 
این حل قال: قال ایی رحه اله ا کان فی شہر رمضان مله سبع عشرة خلت 
منه > حولت من الجن الى دار اسحاق بن ابراھے ( حاک بغداد ) وأا مقسد 
ةمد و أحد بوحه إلى ی کل بوم رحلان ماهم ای قال ا الفضل ا ها احمد 
ادن رباح وشعنب الجا م بکااني وبناظر اني فادا ارادوا الاذصراف دعي رھد 
فقمدت ره › فک عل هذه الال لاثة ابام “> وص ار في ارجلی ار نة 
اقاد ۳ 


ثم ماذا حدث لإمامنا بعد ذلك . هذا ما محدثنا به الامام سه > فقال 


. ص ه المقضي لامقرزي‎ )١( 

) ۲ ) ص {Fr‏ الحلة لر ي دعم : 

هذا هو أيان عوام المسلمين وهذه المقالة من الرسول التركى ان دلت على شىء فانا تدل عل 
التكم اللادذع في تبني الدولة هذه الفاهم التي استدق فما على موم المسلمين وم لا محتاجون السا 
ي دینېم واسلامېم , 
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... فا) كانت الااة الرايمة يعد العشاء الآخرة وحه المعتصم بيغا ~ وهو 
رسوله - ای اسحاق بن ابراهے يأمره حمل ٤‏ فأدخلت على اسحای » فقال : 
ا احمد» انما رال نفك . انه قد حلف الا رقتلك بالسف؛ وان ةريبك ضرا 
بعد ضرب»؛ وان باقدك في موضع لا ترى فه الشمس . ليس قد قال الله تعالى: 
( انا حعلناہ قر آنا عرب ) افکون جہولا الا وهو لوی ؟ فقلت له : قد قال 
الله تعالى : ( فحملمم کہصف ما کول ) افخلۃہہ ؟ فقال : اذهیوا به » فأنزلت 
ا سشاطىء د له وأحدرت ای الأاوضم ألمعروف واب الدستان ¢ وم۶ي دا 
الكير ورسول من قل اسحاق فةال بغا )حمد الحاربي بالفارسبة : ما تربدون 
من هذا الرحل ؟ فال: بريدون أن قول الةرآن لوق . فقال: مأ اعرف شيا 
من هذا إلا قول لا إله إلا الله وان مدا رسول الله وقرابة امير المؤمنين من 
رسول الله . 


وها صرنا الى الشط اخرحت من الزورق ؛ فحعات على دابة والأقماد على". 
وما معي اد مسكنى . فجعلت أ كاد أخر على وجي > حت انتى بي الى 
الدار ؛ فدخلت دم عرج بی الى ححرة صبرت ٤‏ بدت هنما“ وعلى علي 
الاب > و أقعد عله رحل وداك ف حوف اللمل ولاس ٤‏ لمحت سر اج )° 
دہ ماذا فعل في تلك الزنزانة الضقة اأظلمة ؟؟ و كمف كان ياي لل الممم ؟؟ 
أسعمه قول ( فاحتحت الى الضوء فمددت بدي اطلب شيا فادا أا بإناء فمه 
ماء وطست فتمأآت لاصلاة فقمت أصلى ) "' . 

بالصلاة وى امامنا اهمد لله » وهل هناك أحب اله من الصلاة ومن 
مناد اه رده الدې عتحن من أحل قرا ذه وذکره احہد ٤‏ و لاص لا و خسو ع وھا 
فول إن کاذت ف وقت السحر ٤‏ وف ساعات الشدة وامحن ؟ 

)١ (‏ الأصدر السابق بصحادفه , 

(۴) ص ۱٤۸‏ وما بعدها اة لابی نعم و ص ٥۷۹٩‏ > ۲ تاريخ اأمعقوبي و ص ١١۸‏ 


> ۲ ابو الفداء في تاربخه و ص ٠١‏ المقريزي و ٤١‏ آريخ الالام للذهي . 
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وفي الصباح حرت الحا كمة الأولى للامام على الوجه الذي بروبه هو رضي 
الله عه : 

( فاما أصبحت جاءني الرسول فأخذ بيدي فأدخانى الدار واذا هو جالس 
( المعتصم ) وابن أبي دؤاد حاضر وقد جمم اصحابه > والدار غاصة بأهلها › 
ولم دنو ت منه ٤‏ سلمت فقال أدنه أدنه ٤‏ ول بزل دد دی ی فردت هه ص فال 
لى : احالس؛ فحاست وقد اثقلتی الاقاد. فما مکژت هشسة › ولت › تأذرس 
ق الکلام ؟ فقال : تکل . قات : لام دعا اانه رسول الله 0 ) أي ای أي 
شيء دعا اله لر ) فقال : الى شادة أن لا إله إلا اله . فلت أنا أشيد أن لا 
رسول اله تر أمرم بالإعان بالل . فقال : أترون ما الاعان بال ؟ قالوا : الل 
ورسو له اع ٤‏ قال ا > س اده أن لا ال إا دنه وأن مدا رسول الله . 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا الجس من المغم . 


قال المتصم : ما تقولون فى القرآن؟ قلت له : ما تقول فی عل الله ؟ فسسکت 
فجعل يكامني هذا وهذا فار على هذا وأكل هذا . ثم قلت : يا امير المؤمنين 
أعطونی شسئا من کتاب الث أو سنة رسول الله حبر أقول به ما أراده فةال 
ان ابی داود :+ أذت تقول الا ما فی کتاب الله وسنة رسول الله ار ؟ 

فةات 4 : تاو أت تاولا ْ فأ زت عل وما ڌاو أت ما کس عليه و دممد 
عليه ٤‏ فقال ان ابي داود هو وال با امير ا)ؤمنين ضال مضل مىتدع وهؤلاء 
وضاتةك والفةماء ٤‏ فلم فةال فم ( المعتصم ) ماتقولون؟ فقولون يا 
امیر امۇمنەن هو ال مضل همدع ( ۰ 

تلك مقالة عاماء الوء وطلاب الدنيا وعبيد أهوام . حبنا بخاصمون قرناءم 
ي المعتقد ؛ ومخالفونمم في الرأي في كل زمان . 

ثم قال الامام احمد: ز ولا بزالون یکل ونی و جع لصوتي يملو على اصواتهم . 
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فقال لى !نسان منم : قال الله تعالی ‏ ما باتہم من د کر من رہم محدث ) 
ایکون عدت إلا خلوق ؟ فقلت له : قال الله تعالى ( ص والةرآن ذې 
الذكر ) والذكر هو القرآن وتلك ليس فا ألف ولا لام . فجعل ابن سماعة 
( وهو من قضاة المعتصم ) لا يفم ما أقول . فجمل يقول نمم مايقول ؟ فقالو 
نه بقول کذا و کذا . فقال لی انسان منہم حدیث خباب ا هذا تقرب ال الہ 
عا استطەت فانك لن تتَةرب اله بشيء هو ا حب اہ من کلامه . فقلت له : 


نعم هذا هو ) '“ . 


فحعل ابن ابي دؤاد دنظر اله وباحظ متغ.ظا عله . فكان ادا انقطع 
الرجل منم اعترض ابن ابي دؤاد فتكل . فلما قارب الزوال قال مم : قومواأ . 

وھکدا أنتصر الامام عل مم بفکره ووي دجم و خاب الممطلون ؟ 

فا تەم بستمم الى قلك المناقشة او احا كة التي علا فيما صوت الحتى المتمثل 


کا امد وبراهنه من الصاح حت فقاربت صلاة الظمر . 


م اتسم المعتصم اسلوبا آخر عل به بزحزح امد عن اعانه ومعتقده . دةول 
الامام احجمى: «عم احتدس ( اي المعتصىم ) عمد الر هن بن اسحاى فخلا بي 
دهد ااإرحمن ؛“ فحمل قول لى : أما تعرف صاخ الرشدي ؟ كات مؤدبي 
رکان ني هذا الموضم الا > وأشار الى ناحمة من الدار » فتكل وذكر القرآن 
فخالفنی فأمرت به فسحب ووطیء . م قال : ما اعرفك ؟ آل تڪن تأتينا ؟ 
فة_ال له عبد الرحمن : با أمير المۇمنين : اعرفه منذ ثلاثين نة > برى طاعتك 


والح والجباد معك "' . وهو ملازم لنزله . فجعل يةول ( المعتصم ): وال أنه 


)١(‏ وحدیث خباب قد مر ذکره وهو وله صل الله عليه وسل ( ان من ان قبلکم ینشر 
أحده النشار لا مصده ذالك عن دينه ) وتلك مقالة جريئة نطق بها احد الحاضرين من العلاء 
(۲) يقصد بقوله طاعتك : طاعة بنى العباس لان المعتصم هنهم . 
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لةه وانه ما “ وما دسرنی ان کون مله معي » برد على اهل اللل »> ولئن 
اسار ی ال شی ¢ له کہ ادلی فورح٤‏ لاطاقن عه دد ی ولاطان عقہه ٤‏ ولار کەن 
ہے عندی . ک سے داتفت أ وقول ; وجك ا اج ما ڌةول ٤‏ وات : ا اهر 
المؤمنين > اءطوني شيا من كتاب الله او سنة رسوله لر . فلا طال بنا المجلس 
ر فقام فرددت الى اموضہ الذى كنت فه » . 
س س » 


رجع الامام الى سجنه الضتى الظل وهو مقند بالأغلال مرفوع الرأس ثابت 
ال ان ¢ 9 ری ا ان ¢ شاکر ر ده عل تو قر ااه و دەر ه ف ټل ألافشة و 
تلك السدمل دات مو دد امر س والاعغر اء اى ردص . 


تم دقول الامام | مر ر ص أن ا عله DB;‏ < وده أ يرلن ھےے) صا دب 
الشافعى ( عہک رحن دن اسحای) وعسأان من اصدا بپ اين اي دواد ف اظ رای 
ةمان ھی ی ادا صر الافطار وجه اما عا دة ع1 ما صعاءم » علا دا كلان 
و عات ا ہی تر د ا اكه ۰ وأقاما ا ل ْ وف ل دل کي ء اسن 
أي داود دة ول لي LU:‏ ا یں دةول امير الأو مزن مسا ڌةول ؟ وات له : اعطوفى 
سالا من م کثاب انه و س رسوله مړ ی وول به . قال لى آبن اي داود : 
و الله Aa‏ کت اسک ٤‏ اأسمعة مدو ته وقد ساءلی اخذم اياك واه و الله 
رددت عله ) . 

یکلا دد گی دسح اأعتز اة وغو ھ )حت کر 5 ا خی ؟ حاو لة هر4 لإرحاع 
الامام گن مھ ہ لہ نتصر مدھه ¢ ولکن ڪاو لار باءت بالفشل الدريم ۰ 
ورجح ادن ای داو د ال منز له سعد للا فة ٤‏ الوم لمان . 


ولي الوم ال اني دخات على اعتمم فقال : ناظروه وکهوه > ملوأ 


کون هذا من هنا وهذامن هنا . فأرد على هذا او هذا . فاذا عاءوا دشىء 


۷۰ 


من اكلام عا لس في كتاب الله وسنة رسوله ولا فه خر ولا أثر » اقول فم : 
ما ادری ما هذا . فقول : ا امير اؤ منین اذا توحمت له الححة عليذا وثب > 
واذا کلمناه بشیء قول ما ادري ما هذا . فبقول : تاظروه . ثم قال : يا احمد 
انى عك شفق ,. 


وکان اذا انقطم الرحل ( اي اذا لزمته الححة فأفحم ولا يستطيم ردا ) 


اعترض اتن ای دواد . 


ابن اسای ¢ قدو ر درفنا کلام کشر وهن لال دل أل : : لدعو اج 
اہن ابی دؤاد فاقول ذاك الك ٤ف‏ وجه فحىء فتكل٤فلها‏ طال بنا املس قام. 
ورددت ال الموضم الدې کزت فہه 6 وحاءلی ار سحلان إألران کا الامس € 
شکاهان ودار وفنا کلام کشر . لے ) کان وت الافطار جي ٤ء‏ اطعا م عل کو 
ا تي ره ٤‏ اول لل فأ فطر وا وتعلات وحعات ر سله تأتى | جمد فن ا (وهو 
حی ادا کدت ى ان اصح اح ر حت ت تکتی م من سر اولي شد دت الاقہاد ال 

ا اذا توحمت اله »> فقات لىعض من كارن معي المتوكل بي : رید خط) ٤‏ 
فحاءذنى خط 6 فشددت ف الاقاد وعدت اللکكة ف سر اول ٤‏ ق امستما 
كراهىة ان عدث شيء من أمري فأتعری » . 


ی الا مام لو م ولا طعام. لان ساتم وا ستهف رذاك روا على أ سعد أده 
e‏ . اذ قد رفض ان يأ كل من طعام القوم ... لأنه في ضرافة الله . 


دعم سستهك ا رزو س <ê,‏ ردا لاحااسة إلا [ذة من | که ٤‏ الى سسكون 
فما اعطاء الةرار النمائي ... ول ینس احتہاطه له‌ورته ان تکشف > لانه قرر 
صمو د وال مہات لکل صر ب أو سہ ف حی رأة ی العلے الخير. اما حصو مه 139 


استعدوا ادض) ولکن غير استعداده . 


وجاء البوم اثالث وتايدت ظنون الامام . قال الامام : ( فاما كان في الوم 
الثالث أدخلت عله ( المعتصم ) والقوم حضور . فجعلت ادخل من دار الى 
وقد حشيت الدار بالجند ولم يكن في المومين الماضين كير أحد من هؤلاء حق 
صرت اله . قال : ناظر وه و كلهوه؛ فعادوا عل مناظر تم فدار پہننا وبہتمم 
وشاورم ثم ام ودعاني : ولا ي و لوك الر هن س اسای ¢ فق أل ٤‏ 
ومحك يا احمد › انا والله علمك شفستى وانى لأشفى علىك مشلشفقتى عى هارون 
ضافتٽ نفس اعتمم کا ضاف لسانه عن النطى المىل ک سىضىقی عله قەرە ° 
بوم قمامته » فأصدر أوامره الجهنممة بانزال العقاب الذى ما بعده عقاب . 


قال الامام احمد : ( فلها ضجر ( المعتصم ) وطال المحلس» قال : علمىك لعنة 
الله . قد كنت طمعت فك . خذوه : خلعوه شاه ؟ اسوه : فأخذت 
فسحمت ثم قال : العقارين والماط ؛ فجي ء بالعقارين والساط . وقد كان صار 
الى شعرتان من شمر الني یتر ٤‏ فصر رم ) في ک مي . 

فنظر اسحاق بن ابراهم الى الصرة في ؟ صي . فوحه الى ماهذامصرور 
في م صك › فقلت شعر من شمر الني لر . وسعى بعض القوم الى القممص 
لبخرقه في وقت ما أتمت بين العقاين فقال مم : لا تخرقوه انزعوه عنه. فظنذت 
انه درى عن القمىص الخرى لسبب الشعر الذي كان فه ؛ ثم صبرت بين ‌العقارين 
وشدت يدي وجيءَ بکرسي فوضم لي “ وان ابي داود قائم على رأسه 
( المسقصم ) والناس أجمەورن قمسام من حضر “ فقال لي ممن شدي خذ ناري 
اخشهتين بدك وشد علم) ؛ فل أفهم ماقال : فتخلعت يدي با شددت ول 
مسك الخشتين . 


وقول ولده صالح « ولم بزل ابي رهه الاه بتوحع منہا هن الرسغ الى ان 
توفي » ثم قال : لاحلادين تقدموا . فنظر الى السماط فةال انوا بغيرها> ثم 
قال تقدموا فةال لأحده: ادنه اوجم قطم الله يدك. فتقدم فذر بني وطين ثم 
تنحی - وکان الامام یذ کر كلاما عند كل ضربة سوط ؛ قال المةرزي في 
المقضي فلها ضرب ( احد ) سوط) قال يسم الله فاما ضرب الثاني قال لا حول 
ولا قوة إلا بالله . فاما ضرب الثالث قال : القرآن كلام الله غير سخلوى . فلا 
وعش رن سوطا وكانت تكة سراودله ققد انةطمعت فتزل اأسراوبل الى عانته . 
فا كان اسرع من ان بةي السراويل ل يتزل . قال ممون : 

فدخات على ابی عد الله بعد سبمة ابام فقلت ا ابا عبد الله رأيتك يرم 
ضروك قد انحل سراوبلك فرفعت طرفك الى الساء ورأيتك تحرك شفتىك 
فاي شىء قلت ؟ قال : اللهم اني اسأالك باسمك الذي ملات به الورش ان كنت 
تع اني على صواب فلا هتك لي سرا ) . 

و لعل زاك السماطل ER‏ و اماما صار اسب دذ کر الاحخرة ولر<و رمه 
رده والناس قرام دنظرون 
وك امامك على رأسك قائم > وجعل عحيف ( وهو من رحاله ) ينخس 
بقادم سمه وقول : تردد أن تغالب ھولاء كېم 

وجعل اسحاق بن ابراهم يةول : ويلك الخليفة على راسك قائم » ثم يقول 
بعضمم با امير المؤمنين دمه في عنقي “ ثم رحع فجلس على الكرمي › ثم قال 


تلك مقالة المنافقين حين التخاصم ( راذا خاصم فجر الحديث ) . 


¥ 


a‏ هھ ۳ و 
لاحلاد : اده شی فطم الله ددلك م بزل يدعو حلادا بعد حلاد فصر دی 


a ۹ »‏ ¬ د 


اسای دةول ل ¢ من صىم د 4س4 من أصحايك ف ھی | الامر ما صنەعت ؟ هذا 
کسی فن میں وھا او ہم وادن ای اسر ال وحەل دهد د ھن حاب ¢ 


وجعل هو (المعتصم ) دقول ومحك اجبني فجعلت اقول نحوا ما کنت اقوله هم. 


فى هذا المحران من الضغط والارهاب يغفر فاه باوت الزؤام وسہدا 
الامام صا ھل کالحہل الاش واللخلادون ادن ناو لون ع صر ده بالسہاط 


اضرب ابرح و9 داعو | مأ ره ومس حلادا 5 دس تيطع ون ارت ڪر کوه ن 


وهنا تشتد النفوس حماقة والقلوب غىضا وأيدى الجلادن قوة فععلن 
وال : حمسة عسر أو عر ن قال سد فطعم انه دل 

دةول الاماء : دم حع دةول لاحلاد سل فطعم اله دد ٠‏ فذھب عةلى وها 
عقلت الا وانا في ححرة مطلتى القد » فقال انسان من حضر . انا كناك عل 
وحك وطر سنا ع ظر ك اريه (0 ودستال » وات مأ سعرت رذ اک (. 

دعم کف دسشەر 1 و 3د دوو الو ألذن الاد الاجى * ان بز ھی روح ماهلا 
دضر بات معدو دات * وان دھس سعور عق وان وله الکہیر بهي ا دا ر إا 


5 : 1 
وسءور تامى دامج دد کر الله ه 


فال الامام ( فجاؤوني بسوبتی فقالوا لى : امرب وتقاً . ف#لت : لا افطر . 


Yt 


ٿم حيء بي الى دار اسحاق بن ابراهم فنودي بصلاة الظمر . فصلينا الظمر 
فقال ابن ماعة ( قاذي المعتصم ) صلبت والدم يسبل من ضربك فقات : قد 
صل تمر رەي أله عه وسخر-ده دثغب دما . فسکت دم عل عله فصار آل 
امزال ووجه الي برجل من السجن من يمر الضرب ويعالج منما . فنظر 
اله فقال انما وال لتقد رأيت من ضرب الف سوط ما رادت ضربا) اشد من هذا 
عليه من 


فةال لر يشةب فجملل يأتبه ويمالجه ) . 


2“ > امه ومن وى أ مه ٠‏ دم ادخل معلا ٤‏ دص راک الحر احات 


ی 


كل ذلك الضرب وكل هذه المحراحات وكل تلك السحون اأظهة والزنزانآات 
ااضقة » وكل تلك القمود والاغلال ثہ الركل بالافدام وهو قاقد الشعور . وكل 
هذه الحنة الى ما بعدها عة »> اماما صاير مصابر بين صلاة وصام . من اجل 
الحفاظ على عقمدة الالام > وحاية القرآن من القول اردب فه . نعم > كل هذا 
دسمعه دقول : والله أققد اعطت ا مېود من 


تحمل الامام رثات وشجاعة ڈ 
ا الأمر كفافا لا عل ولالى . 


(r 
دهسی ولو ددت أن او من هد إ‎ 
٩ و رك ھا اأضرب و دود تاك العا اط ہہ ر ود4 مادا دد ت لإمامزا‎ 


وهل ادرت کک لے 


م ٍ 
ھا الاس واوا لام ,اوا صد ق امامہہ ¢ و از دادوا ووا دص جه 
معدقد هم وان ما علہه | حم ھور اجى › و ادت أن یرٹ وره دو صف بالمعتدم. 


فأدرك المعتصم ذلك > وسارع الى قطم دابرها ذه الحبلة الماكرة. 


ادن حشل ٤‏ م فال لاناس : تعرفونه ؟ قاأالوا: نعم > فادظر و ! امه م وال 
لاسحاق : اليس صح م البدن - ودشير بذلك الى الامام احمد - فقال برأسه 


لعم 4 ولو اڏه قعل دا ودم سر ا دھكدر على د عه . وذ وال A_9‏ سام الہک 


Y0 


صحمح المدن هدا الناس وسكتوا ) “ . 
دو أد وطرح أمأمنا ٤‏ األسحن e‏ 

دو ل الامام :) وکأن ان ابي دو اد ىث التافة فلل حمسي وقول له يا امير 
أؤمنين احوسه فانه فتنة . فلا جد بدأ ان على عنى ولولا ذلك لکا قد 

و عاد الامام ا ل4 5 دقوی ع السار مکل بالنصر امەن ٤‏ مر تدا اج 
العز والفخار . وقد اثءت للملا اجمم ان لله تعالى رجالا بفضون له . 

وان لاقرآن حماة يذودون عنه . وان للدبن انصارا جو دون بأنفسمم حين 
دور الناصر ویکثر الواتر دقس اط اأظلمة ع رواب ألأمة ۰ 

.٠‏ ثم عاد الامام الى درسه ووعظه بعد ان التأمت حروحه وشفىت 
اوداع ۰ ودھہت یه وعتاء اة ۰ 

ولکن هل ذهت عنه إ لحور وعن فر اانه الى عبر ر عة ¢ ل 5 . 

فقد عادت اله الحلة عندما نولى الوأثى الحم بعد الممتصم › فاستمرت الحن 
دصت ع أو اڏه من اأسأدة اأعلهأء 
فره العام التةي والفقه الحنك الدي ترتاح اليه النفوس > تستمم الى وعظهالةلوب 
وأنه أمام العصر الذي تتممل فمه الرحولة بأسمى ممانمما . 
الس اط وحدس] بالسجون وتضءة) وملاحةة كا فمل ابوه المعتصم . اذ رأى ان 


ھی ا الذوع من اة ز ادت أمامنا حه = سو اء الناس و ہرد الامة 
(١ (‏ ص ۸ المقضي امقر زي . 


۱۷٦ 


ورفعت مغزاته وعظم احترامه »> وانآشر معتقده › وفشی فکره وکان 
نصنب ما ذه الدرله وما دعتقده رددسما التراحم وأأضمور . فأصدر أمره 
الخادر التي : 

( لا تجممن الىك احدا ولا تساكني في بلد انا فىه ) . 

فأفام الامام احمد في داره لا مخرج الى صلاة ولا يشهد جنازة ولا بلقي 
درسا » حتى مات الواثق › ايس في ذلك عحنة له ؟؟... 

اما قرتاء الامام اج ں فقد انڑل e‏ الواٹی اش کال احن . فذااحمد ن 
نصر الخزاعي ٠‏ قد تأثر لوك الامام اححد فحقد اشد الحقد على الدولة وأخذ 
بامزها في دروسه ويعلن بصراحة اعتقاده الذي هو اعتقاد الامام ابن حنبل . 

قال المهرىزي وغيره : فآما امد بن نصر فكان من اهل الدين والصلاح 
والامارين بالمعروف ... دعاه الواثى الى الةول عذلتی الةرآن فابی؛ فأمر بةر ب 
عنقه فضرب . وحمل رأسه الى بغداد فنصب في الجافب الشسرتق اباما . ومثلها 
في الجانب الغربي . أما جسده فصلمب بسر من رأى ( مديتة سامراء ) وني 
رواية اخری : وامتحله الواثی بالقرآن فابی ان قول انه لوق وشتمه الواثی 


۴ 


فل هناك فظاعة في القتل وتشيل في الجسم أشد من ذلك وأعظم ؟ 


. : ۱ ذ ۹ 
وحين ممع ذلك الامام | ےد فال : ر حم أ لله احمد بن نصر ما کان اسخاهہ 
لقد حاد دمفسه إِ 


وهدا دەم ن ح |د و کان ر و4 الله من کہار عااء ھر ¢ مشمورا باالصدی 
وغزارة المعرفة › تاطة) بالخى » جريا فى دحض الىاطل ؛ لذا فقد اعلن صحة 
(۱) ص۰٠‏ ااقصي للمقر زي و ص٢ ٣ ٤‏ تاریخ اخلفاء للسيوطي و ص + 8۸ > تاریخ ‌اليعقوي. 


«\ الاسلام‎ \Y¥ 


وال امقر زي ٤‏ قدصي } و اما دعم ض ح |د فکان ھن اهل هرو طلب 
الحديث بالحجاز والعراى . ثم نزل مصر ؛ ثم أشخص منما فى خلافة الواثى › 
وسل عن القرآن فل بوافقمم عل ما ارادوا ےل “ دعنى القول اه فحدس ی 
١ ( “|‏ 
قا ےا ( . 

ودا او دع قوب ب المويطى ؛ تلمد امام شاوه ي الدي نول اغ در سه دهد 
موقه . وكان الربيع بن سلبان من أقران المويطي › فقد حی عله : ( لققد 

رأیت ت المويطي مصفداً ٤‏ إاغلاا و “مع دةول : : والله لاموتن ٤‏ حديدي لذا 

سے تی اني من بعد ي دوم دعلموك ره قل مات ٤‏ ھ۔_د! العأن وم ف حدددهي ٤‏ 
ولان دخات عله J‏ دعي الو اى ) لأصدونه ¢ ات ف السحن ( (۲( » 


وهکذا انز لت ا وة دأقر أن ومد من وضلا ء الأمة وعلاء د دہ وا 6 و جي ءَ 
et‏ مص مدن ٤‏ الاعلال من ارحاء الد ر له أ الواثی › لباخذوا دصد مم من هد ہ۰ 
الول ے- تى ان عوام الأمة من الذين ¿ اتىەوا أمُنم واعتقدوا رام ولم بنحوا من 
هذه الحلة ۰ 

وذلك ان اسا سارى المسامين الذين وقءوا فى ادي المبزنطمين . رأت الدولة 
ياھ ر الواثی أن تفادےم وتفك سره ولکن ‏ ھن ن هو لاء الأسارى تخلص 
من هلا الاسر وا ص عد اب الروم وهو ریں آيدې العلوج اسر . 

هداما کرد لہا ر4 المسعءودي 

( وحضر هذا الفداء مع خاقان رجل يكنى أا رملة . من قبل احمد بن ابي 
دو أد فاي الةضاة گن الاساری وفت اداح ق ن فال ممم حلی التلاوة 
فودي به و وأحسن البه - بدفع دينارين له - ومن أبى ترك بأرض الروم . 


)١(‏ ص ٠١‏ وما بعد المقضي وص ٤ ٩‏ ۳ تاريخ الخلفاء للسموطي . ص ٠۸۹٩‏ ج ۲ تاریخ 
اليعقوبي , 
١١ )۲(‏ المقضي للمةريزي وص ٠٠١‏ تاريخ الخلفأء وص ۲ < ۲ تاریخ ابی الفداء , 


۷۸ 


وأبى ان دسم الانقباد الى ذلك فنالته حن وممانة الى ان تخلص " ... ) . 


وہذأ تعاظمت البلوى > واشتدت الحن »> وباخ الاضطماد منہا» وسعمت 
هذه الاحوال ٤‏ حت صارت مألة خلى القرآن حديث كل الناس من أفراد 
الرعة في الدولة »> وم بين مادح ومثى على من وقعت علسمم الحن وأصىب 
شرو رها ومترحم على شهداما > وبين منكر تصرف الدولة ني دلك . لأقسوة 
الى استعملتما والاضطہماد الذي قامت به بل صارت هزلا يتندر با البعض. ومن 
ذلك ما بروى ان عبادة المضحك دخل بوما على الواثى فقال : با امير المومنين 
اعظم الله اجرك في القرآن ؟ فقال : ويلك القرآن يموت ٠‏ قال : با امير المؤمنين 
کل لوق عوت “> بال با امير المؤمنين ى بصلى الاس التراوبح فضحل الواثى 
وقال : قاتلك اله امسك . 


lly‏ وصل الخال ال هذ | اد٤‏ عقف الوادى من علوایه ەه ورفع کل اضطہاد 
حديد دشان ذلك . ولكن أمر تنى المسألة هذه “ لا زال باق) في الدولة » وكان 


الاو الى یدنا عا صا دس جوم الزأهرة وعاره ٣‏ 


أشخص شىخ من اذنه الى الواثی فامره ان يناظر احمد بن دؤاد في هذا 
الموضوع . قال الشخ : با اح مد خبرني عن مقالتك هذه »> أهي واجبة داخلة في 
عقد الدين ؛ فلا كون الدين كاملا حتى يقال فىه ما قلت ؟ فةأل احمد نعم : 


قال الشسخ “ اخبرني عن رسول الله حن بعشه اله هل ستر شا ما اهر ده ؟ 


)١(‏ ص ١۹١‏ و ۹+۲ انمه والاشراف للمسعودي وس إو٣ ١‏ ج تاريخ الطبري 


و„ fio“‏ ااطمقات للسمي . 
(۲) ص ۹۹١‏ ا النحوم الزاهرة . و ٣٤۷‏ تاريخ إلخلفاء للسموطي DT‏ الطىقات 


۱۷٩ 


. ار د إ حر عل 4ة فقال اشح : :ا امير اومن ھیہ وأحدة . فقأال ألواثى 
واحدة . ثم قال الشخ : اخبرنی عن الله حين قال ( الوم أ كلت لک دینک ) 
أ کان الله وهو اص ادى ٤‏ | کال دده أ أت ا ف دةصاده ؟ حی ۰ 
مقالتك ؟ فسکت | ابن ابي دؤاد فقال الشبخ اثنتان فقال الواثنى نعم : ثم قال 
اشح عن مقالتك ھ دہ أعلمہا رسول اانه ا 3 حم لہا ٣‏ فقال ان اي دؤاد 
علمم) . فقال الشيخ : فدعا الناس الما ؟ فسكت . فةال الشسخ با امير المؤمنين 
ثلاث فةال الواثى : نعم 
ثم قال الشرخ »> فاتسم لرسول اله عر أن عهم) پا ان سك عنما ول طالب 
امته ہا . فقال ابن ابي دؤاد نعم . فقال الشمخ واتسع لابي بكر وعمر وعهان 
وعلي دل وقال دعم 1 وقال امتح أ فلا و سعڭ مرا و عة وو سم اللخافاء دعك ه ) 
و ولا ابو بکر ,لە ع ولا عن رال عر ا الاس ال ¢ ایس علو 
ان دقو ل علم وه او لوه وان دالت عله وه و سکتوا و ەی وإناك ص السکوت 
وأوسع القوم . وان فلت چېلوه وعامته انت فیا کلم بن كلم حمل النى لر 
والخلفاء الراشدون رضي اله عنم شيا وأنت تعلمه . 
هذا انتہت المناقشة فأم ر الواثق باطلاى سراح الشخ الادنى فى الال » 
ذلك سن استاي انيف ولكن التمنى في الدولة کا ذ د کرنا م برقع وان رفم 
وما ان. تول المتوکل 3 از الدوله :عد الواثی ومضت على حكه سنتان ١‏ 
و هړ ری ما هر هلا انى من سوء على الا م رالدوله مع . فأمر باأاء ھد! 
اني و دد ا اأعقاب 0 دحد ث ف هله اال وفك الس ونان ؟و أ کرم 


)۱ ) تول المتوکل الحم سنة ٣٣۲‏ د , 


وال الس وفك ط٤‏ ل اهر اأونة وطال شر ھا وأستمر .من سه مان عاس هة 
وھا تین ٣۲۹۸‏ د ا سه ارم ولان وھا دان ۳ ^4 فر فعا المتوكل ٤‏ اسه 


ونہى عن القول خلى القران و كتب بذلك الى الآفاى ''. 


. الطبقات للسى‎ ١ ٤۴ ص‎ )١( 

توفي الامام احمد بن حنبل رجه الله سنة ١‏ ۲ ۲ ه وله من العمر ۷۷ سنةه. 

الخروج عى الجا كر بالشورة المسلحة قضبة شدد الاسلام فما وأحاطا العاماء بالعناية اللازمة »› 
من الىحث والدراسة لما حدث من نتائج سيئة بالغة الخطورة عل كيان الدولة ووحدة الامة , 

وصفوة القول فسا : أن الاسلام لإ جز الخروج على الحا ك محرد اساءة برتکمما او مظالم يفعلما 
فى البلاد : 

فمعالجحة هذه الناحىة تكون باموعظة والمناقشة والانكار باثارة روح الامتعاض عند الامة ضد 
مظالمه وسيثاته اذا اصر عل تلك المظالم والااءات بحبث لا تبلغ حد الخروج عليه . 

اما اذا تعدی الا ك فعل السيثات وارتكاب المظالم فنشر الكفر البواح وقام بأفعالالكافرين 
فأحل ما حرم الله وحرم ما احل الله . فمعالجة هذه تكون رطروقتين تذهذ بالتتابم . 

الاولى : مناقشته من قل عاماء الامة وذوى الرأي فسا لعل شبة دفعته الى عمل ما وات 
اصر بعد ازالة الشسبة واستکر ول تكن له اذن واعبة فنا تنفد الطريقة الثاننة وهي وحوب 
ا جروج عله ومنابذته بالسمف لانه يصمح حىنئذ مرتدأ خارجا من حضيرة الاسلام ومثله لا يصح 
شرعا ان يكون حاكما عل الامة الاسلامبة . والدلمل الشرعي عى ذلك فقد روى البخاري عن 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : دعاتا رسول الله صلى الله عليه وام فسايضا » فقال فما 
اخذ علمنا ان بايعناه عل السمم والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا واثرة علينا وان 
لا نازع الامر اهله الا ان ترءا كفراً بواحا عند من الله فبه برهان ) . 

قال المسني في عمدة القارىء شارح صحرم البخاري + ۲۲ ص ١۷۸‏ رمابعدها. 

( هذا الحديث اخر جه مسل من امغازىي عن امد بن عد الرحمن ... وقول الا ان تروا 
كفراً بواحا بايعنا قائ الا تروا منم منكراً محقةا تعلمونه في قواعد الاسلام » اذ عند ذلك 
تجوز مناز عتمم الانكار علمهم » والمراد من النزاع القتال . قوله بواحا اي ظاهرا بادا من قوهم 
باح بالشیء بنوح به بوحا وواسحاً ادا اداعه واظېره قوله ( برهنان ) الى نص آية أر خر صحدح 
لا حتمل التاويل أ ه . ) 

والذي عله جور الملاء ان حكام الحور من الذين فعاوا الكفر الواح الصراح وهو الفعل 
او الرأي الخالف لنصوص الكلاب والسنة القطمتين ان قدر المسامون عى خلمعمم بغير قتال 
ومنازعة حربمة كان هذا السسل هو الافضل حفظاً من‌اراقة دم معصوم او ساب مالاو انتماك س 


۱۸۱ 


وهكذا أثدت الأعة من علماء المسلين انهم دايا المنار الوضاء والسراج المنير 
۴ مد هم الا حداث ¢ والخرنتون المأاهر وك ف جاهل الوفادم ¢ وااصارورن 
الاصابرون في الحن والنوائب من أجل دنهم واسلاممم . 
دن اجى اند ی اکرمہم الله مل لو أ ره وحمل تىعاته ۰ 
حنة الشافعى _ 
ان کان رفة] حب اهل عمد فلیشہېد 
المقلان انى رافضي 
الشافعي ‏ 


4“ ان POY‏ 2 الح وة حر کوا وأ عاف أن کر حو ا وان ھأاھنا رحلا من 
ولد شافع ااطلی لا أمر لي معه ولا نېي ٤»‏ يعمل بلسانه ما لا دقدر عله المقاتل 

(NJ j,» 
اسه ه‎ 

تلك هى قواة والى الىمن ؛ من كتابه الى الرشد دستعديه فعه على اولك 
النفر التسعة وعلى رأسمم الشافعيي . وتاك بداية المحنة التي أتزات بإمامنا الشافعي 
العظے ررضو أن الله عله . 


= عرض وادا م بقدروا من التخلص من هولاء الحكام الا بالقتال » فيحب القتال والخروج 
علسېم ومنازعتېم › ولو ادی الى قتله ووه و ( قالوا حب اروج على الحا م الكافر ) . 

لآن ظہور الكفر اعز عند الله وكرم من الدماء والاموال اد ازالته وتنصىب غبره من 
الرجال العدول يقام الشرع وتنفذ احكام الاسلام . 

ولان الجا ؟ اذا عمل الكفر وأصر عله كان مرتدأً ومن اصح مرتدأ لا جوز ان يبقى 
لحظة واحدة حك المسلمين . 

ولان ظہور الكفر في البلاد وطفغبانها على احكام الاسلام تحمل هذه البلاد دار ڪفر وم 
اصبحت ذلك بحرم على المسلمين ان يبيتوا فيما لبلقين لقوله صلى الله عليه وسل : 

( لا بحل لمؤمن ان يبيت ليلتين في دار الكفر ) . 

)١(‏ ص ۲ ۲ الشافمي للاستاد اي زهرة وقد د کر فی ا مامش ان صاحب توالى التأسدس 
والرازي في مناقب الشافعي ابن عبد البر في الانتقاء وصاحب معجم الادباء قد اتفقوا على انت 
هذا ( اتام بالعلوية ) هي سب امحنة , 


AY 


ان الرواة عا قد اتفةوا على ان سدب هذه المحنة هبي ولاؤه لإمام الهدى 
سيدا علي وأولاده رضي الله عنهم وأرضام > فکان هھ ا الولاء هو الجرعة 
الکیدی 6 و کان ھا الح هو الخانة اأعظمى ألى کب ان بعاقب علا 


وان كان النفر التسعة قد عاقمم الرشد بالاعدام محرد التحرك لا الخروج 
فمل ان صدى الوالى بقوله فما ذذب الشافءيي الدي ر ل ؟ بشم ع ي 
الخروج ؟ ولكن الاأهواء اذا سطرت على القلوب أعمتما عن رؤية الحتقى > 
واقامة اأعدل . 

والشطان نعود الله من شره - اذا اتخذ إمام) وول) ساق اولماءه بعصاه 
السحرية الى الاجرام » ودفم اتباعه الى الفساد في الارص ؛ وبطانة السوء الدين 
فقدو ا التةوى › تحعال من البريء مجرم] ؛ ومن الحب والولاء .. خبانة . 

ان حقىقة هذا الامر : هي ان الامام الشأفعي ٠‏ عندما كان بمكة زادها اله 
7 > مع والدقه ل کا 1 عمل بعتاش به . فأشار بعض القر شين على و 
الىمن لدی مر مكة ان يشغل الشافعي ٤‏ ولانته ودستعین به فى أمره هناك . 


قول الشافعي : ( ولم يكن عند امي ما تعطمني ما اتحمل به فرهنت دارا 
قڪمأت معه ( اي مم الوالي ) فاما فدمنا عملت له على عمل ) 
وفى عمله بالىمن مدينة نجران » اقام الحتى ونشر المدل فكان شخصة 
كة وأطراف نحران › ورأوا فمه مثلا صال) من يتولى أمراً من أمور الناس . 
ئقىف و کان الوالى ادا اتام صانہوه فأرادوني على ذلك فل حدوا عندی ) ۱ 


. الشافعي لآبي زهرة‎ ۲١ ص‎ )١( 
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ولا ل بقل مصانعة ولج يداهن والمه ورندسه ؛ بل وقف له بالمرصاد عنعه 
من أية مظامة بريد ايقاعما يمن يتولى امرم > ولم بكتف إمامنا بذلك بل حاسسه 
في کل مر وينكر علبه كل سوه ؛ وهو الذي ملك لان بقول 'لوالي الغشوم 
الظلوم : ( يعمل بلسانه مالا يقدر عله المقاتل بسىفه ) وهذا وحده ضاق 
صدر هذا الوالي وأبت نفسه إلا أن يسيء الى الشافعي › و كيف يستطمع ار 
بصدبه بوه او یلحی به ادى »› وهو قد ملك القلوب ا وأسر النفوس > فدبر 
له مرا بان أشر که مع النفر التسعة بالتهمة الخطيرة المعروفة .. التي يفتح ها 
الرشيد أذنيه بل حواسه جيعا ۶ لينزل به عقاما الصارم . 

ویذده المکہدۃ شخالص الوالى من هدا الذي وقف ى طر دی تنفىذ اهوائه 
وإشباع نزواته .. وحال دون تساطه على رقاب الامة.. أوثتى القسمة وعاشرم 
الشافعي » وصفدوا بالآسار وأيدمم مغلواة الى اعناقمم “ وساروا من الىمن 
السعبد متوجمين الى بغداد للاقاة الرشيد > بصحبة ثلة من الجند للتحقق معهم 
ي هذه التهمة الخطيرة ؟؟ تهمة الحبانة العظمى > لبأخذ امارد الخائن نصده 
من العقاب !! 

دخل العشرة على الرشد وهم مصفدون بالاغلال والنطع وااسىف بين 
يديه » والجند شاكي السلاح قد اخذوا اماكنهم في قاعة المحكة بةصر المحلافة 
بنتظر ون اياء الرشمد فم » لا بعصونه في أمر ويفعلون ما يأمرون , 

بهذا الجو الارهابي الفظم الذي ينطى بقطم الرؤوس عن اجسادها وبصر نخ 
أن الأصر لاقوي !! جرت الحا كمة فةتل التعة رحمم الله . 

ما الشافعي : فقد مجاه الله وذصره . وهو الضعبف الذى طلب المدد من 
الجي القوم فام ده وانقذه في ساعة عسرته واستحاب له فكان من الناحين 
وحمث اتاه الله من براعة اللسان وذريه وقوى الححة ومنطقها السلم المقنع > 
وبا قذفه ني قلب قاضي القضاة مد بن الجحسن من شفقة وطالب شفاعة وتقدم 


سپا دة . 


\A 


وال الشافەى وهو ر اانطم وااسف وااوت دھ۴ر واه . وق وحمت اله 
التيمة . 

( ا امير المؤمنين ما تقول فى رحلين احدها براني اخاه والاخر براني عبده 
ا احب الى“ . قال.الرشد الذى براك اخاه . فقال دلك انت با امير الو منین 
انم ولد العماس وه ولد على وحن بثو المطلب › فانتة ولدالعباس تروننا 
اخوانک وھ رونا عمد ( „١‏ 

أما شرادة قاذ القضاة وشفاعته > فقد حضر عمد بن الجسن محا مته وكان 
رين الشاقعي وان الجسن التقاء سابق في دغداد والتقاء العاماء بكون داءُ) لاعل 
ومدارة الغقةه ومحث فى المسائل الشرعىة وادلاء كل منم بدلوه . 

معد ان قال الشافعى مقالته تاك . اخذ دين ان له حظا من العلم والفةه انه 
عند ذلك قال ان عمد بن الحسن دشمد على ذلك . فسأله الرشد فأجاب ( له من 

ثم اتبع قائلا ( وليس الدي رفع عله من شأنه ) . 

وتلك شفاعته . فقال الرشد ( فخذه الك حت انظر في أمره ) ''. 


)١(‏ لا شك ان امامنا د کر هذا من باب شرح واقع مو جود إقتضت الحاحة الى ببانه وادس 
هو من قبيل هدح النفس . 

(۴) ص ۲۳ الشافعي لاي زهرة . 

نولي رهه الله سنة ۲١ ٤‏ ه وله من العمر ٤ه‏ سنه. 

كمر من التهم الباطلة والاراجيف الظالمة تتكون سدا لانزال انحن ورفم الرقاب على مقاص 
الجلادين . وحوادث التاريخ قدا وحد ثا شہادة ناطةة ,. ولكن الجا م المسل الذي ولي امر 
السلمين لقم علمم المدل وبحكمم بالقسطاس المستقم » عليه ان بحقق في تلك التهم ويكشف 
صد ی الاراحىف من كذما. 

وان وحد شمة ادرا العقوبة مصدافا لقول الي الكرع صل الله عليه وسل [ ادرأوا الحدود 
الشات ) . 
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وبهذا تخلص الشافعي من ذلك الاتهام الخطير > ونجا من عقوبته . 

وتلك ححنة الشافعى › الاس دي مغلولة الى الاعناف عة حجند الرشمد من 
الىمن الى بغداد ٤‏ م اأوت دقترب منه . وقد لاح بين عمفىه لولا عناية الله 
أاخذ الله مله المىثاى لان احکام الشرع وألوفوف ف وحه الظااءن الطغاة ومن 
م قبامه بعمله في جران الدي احسن فیه وقطم به الطريى على والمه وحال 
دون سېواته ونزواته * 

داك السبب الذي افرغه الوالي الغشوم الظاوم بقالب آخر له دافم في حاء 
الشافعي هو ولاؤه للامام علي وابنائه البررة وحسبه بذلك جرية يعاقب علبا 
٤‏ دنا الحكام الام » 

أقد كانت هذه الحنة محنة ساقيا الله لامامناء تهر ه ف اعانه. و لىنصر ف 
الى العام ومدارسة الفقه واستخراج الاحكام امالجة مشا كل الحاة . ولباخذ ما 
الامام ای دوسف . ددل تلك الولاية ق الىمن . 

وقد کان ذلك وال مد لله . ول وات ححنة الشافعى ومحا منها ف_أن ان 
الاخری اشک غالا زالت بانتظار رحاها من الادة العلهاء . 


ليس في دنبا الاسلام مل الامام مد بن اسماعبل البخاري في زمانه › فو 
امير المۇمنین في حدیث سد الرسلین ر کا لقب به . 


الى شهادة أحدم فيه : 


۱۸٦ 


( قال اد بن حمدون الصفار » رأيت مسل بن الححاج - وهو الحافظ 
المعدث صاحب صحبح مسل جاء الى البخاري فقيل عينيه وقال : دعي 
أقل رجلىك يا استاذ الاستادين وسيد الحدثين » وطبيب الحديث لي عله .. 
م اله عن حددث كفأرة المحلس ... فذكر له علته فاما فرغ ةمال مسل لا 
بغضك إلا حاسد واشہد ان لس فى الدنا مثلك ) ''' . 

نعم ليس في الدنيا مله > فقد وهه الله تعالى قوة من الظ › وضبطا فى 
النقل وقدرة ف فم العلل . والتميز بين الصحسح والسقم . وكتابه الجامع 
الصحسح الذي اتفتی عله جمہور عاماء المامین . بانه اصح کتاب بعد تاب رب 
الما لين سسحانه وتعالى » دلالة صدى على دلك . 

و کف لا دبكون كذلك . وهو الححة الثدت والحافظ الاعظم لسنة سعدن 
رول اله ر ولا وفعلا وتقرراً والذي لا دستطبع احد ان بجاريه في الضبط 
والاتقان “ سنداً ومتنا . 

( دخل مرة الى روند فاحتمم باربه ئة منْعلماء الحددث ما. فحعلوا متون 
الاحاديث على غير اسانندها وخاطوا في الاسانيد فادخلوا اناد الشام في اساد 
العراق. م قرو وها على الىخاري دقصدون امتحانه فرد كل حديث الى أستاده؛ 
وقوم تلك الاحاديث والاساند كلما > ولم بقدروا ان بأخذوا عليه سقطة في 
اناد ولا متن و كذلك وضعواله فی يغداد فاذعنوا له الفضل والسق ) "' . 

لقد عرف اماما الىخاري ى طل حاته . بانه کان رضي الله عنه کشر 
الورع على درحة عظىمة من الزهد . الامر الذي كان برى في ابتعاد. عن الحكام 


التفرغ اللازم للاشتغال في جمع احاديث الرسول الاعظم يتر . والاعتناء ما 


. ۽ ۳۵ وما بعدها من كتانب الحديث والءدثون لابي زهرة‎ (١) 
۰ الأصدر السابى‎ (۲) 


AY 


علاية تلق ممكاا . وهي بلا ريب الصدر الثاني للاسلام . لذلك انمصرف الا 
بكلسته “> حوب أقطار الاسلام على راحلته وني بعض الاسفار مشا على الاقدام. 
ليأخذ الحديث من ثقاة رواته . قال رضي الله عنه ( دخلت الى الثام ومصر 
والجزبرة العربىة - مرقين والى البصرة اربع مرات . واقمت فى الحجاز ستة 
اعوام ولا احصي م دخلت الكوفة وبغداد مع الحدثين ) وانذصراف هدا دل 
لا یفکر إلا بالحدیث حت فی اعات الجہاد ین کان حارسا مم صاحب له 
مماية ثغر من ثغور المسلمين » كا سباتي في فصل قادم “١‏ . 

ومن کان هذا حاله فأنی له ان بنشىء علاقة مع الحكام أا كانت العلاقة 
سلب او امجاب] . لذا فقد اصبح هو قي واد والحكام في واد آخر . 


ولكن الظامة من الحكام لا برضون سلوك ممل هذا السجبل ؛ لانم بريدون 
من عالم المسلمين ان بكون معهم ف يكل حين في سرام و ضرا مم“ مجلس مجالسہم› 
ويستمع الى فوهم ٤‏ بسمح عمد ودقدس أمرم .. اما ان بی › منکراً 
لاحوام الشاذة »> محاس] لأعامم الخاطئة واقفا بالمرصاد > ينصح وبرشد › لا 
يقل ظامېم ولا یری سوء صفیعېم فانمم یغضبون ومحمقون › شافین غلب لمم 
دانزال ع ذاب امحن بهم “ ليسترحوا منم ٤‏ ولن تستریح ضمائره ان كانت 
عندم خمائر .. اما ان برفض قربا طلءوه > واتصالاً ارادوه » جال) على التل 
لا رم ۶ مکہ] على درسه وتدريسه › وعلمه وتعلہمه٤‏ يستقبل الدارسين وحنب 
سؤال السائلين؛ لا برفض متعلما يأتيه > ولكذه لا يأتي هو اله › لأن العم رؤتى 
ولا بأتي اكرام) للعلم وعزة لجامليه ؛ ان فمل ذلك العام > ثارت ثائرة الظلمة من 
ا لحكام » وغضبوا عليه > منتقمين لأنفسم كيف برد طلبهم ..؟ 


إمامنا البخاري من هذا النوع الاخير وقد رى الىعض أن هدم اخوزة سل 


. فصل الملهاء والجهاد‎ )١( 


۱۸4۸ 


بس طة > عند قراءتم) للوهلة الاولى . وريا حسبوها من قسمل الاضطماد الخفىف 
او المضايةة التي ما كان يذبغي ان تقع او تصييه “ لا من قبل محنة اولك الأنة 
الکرام الت مر ذ دكرها .. ولكن الحققة انا نة وانها نكبة بالنسة ار حل 

تحاوز الستين عام] ٤‏ إذ هو شيخ عاش لا لذاته ء وإعا من احل حديث رسول 
ا ٤‏ حہٹ قصى مره وأفى زهرة حاته دلتمس الحديث أأشر دف وعمعه) 
ناذرأً نفسه لخدمة الحديث الشردف منذ كان عمره عشر سلين : ( أفيمت حفظ 
الحديث وأط في الكتاب . قلت : وك أتى علىك إذ ذال ؟ فقال : عشير سنن 
او اقل ) "' . في اسفار عدت فما الشقة؛ فلا طائرات ولا سارات انا دواب 
وأقدا م یسمل فم اأسريعة الا سلامية أن ڪيء عله ٤‏ ولہأخذوا من معان ما 
م * وهو مەی ل يصب * واروون من ګکره ألعذب النمار وبرتعون من Ce‏ 
رسول الله 0 ٤‏ روصه وعدار . فرحل دیش ٤‏ افق السنة أحم. یه ودسعی 
انقب الا حاديث النموية؛ بمشقة وعناء؛ لا تعرفي) إلا من ذاق طہ ما٤‏ ثم رقدم 
أنتاحه هدية مسداة اطلاب الدنث في حاقة درسه أو غبرها. 

وبعد هذا ار داك جازی مئل ما جوزي . 
U‏ ”رم طہم 
الايان » ولم يعرف لرسول الله م قدرا . ولذسمم قصة الحنة : ( فقد حدث 
ار واة ان امير خراسان خالد ن احجد. :اندهلي طلب مھ ن الامام الہیخارى وهو ف 
بلده خارى أن بحصر المه ليسمم اولاده منه ٠‏ فأبى ان يذهب قفالا : فی بی 
بؤتى العلل . فأراد الامير أن يعزف النأاس ء عن السماع منه فلم بقبلوا من الامير 
فأمر بنفي البخاري من بلده الى بلدة ( خرتنك ) على فر سخان من سمرقند . 


وهناك مرض وعلى أثره مات في لملة عمد الةطر E,‏ ن انان وستان سنة , 


ولكن الله وهو العلمم الخمير محانه رتال ينتقي من الظالمن وشار 
لاهظلومین ٤‏ ولو بعد حين فمو مهل ولا همل . 


حقا انا ححنة ذات أهانة بالغة ٤‏ لا يتقدم على انزاها إلا م 


. ص ۳ه ۳ الحديث والعدثون‎ )١( 


۸۹ 


قال رسول الله لتر ( ان الله ليملي للظالم حتى اذا أخذه لم يفلته ٠)‏ . 

,صلت أنباء إخورة اى رغد اد é‏ فقةأامت رغد اد وقعدت وعم الاستاء ¢ وة 
اله لودع العدل الت . فأسرها ال)وفق بن المتوكل وهو اخو الخلفة المعتمد 
في نقسه »> متنا الفرصة لبنتقم ارسول الله یړ وة أر لإما م الحدثين وأمير 
الحفاظ أحعين ۰ 


وها هي الفرصة قد دنت فاستعد فما الموفتق > وماذا تمل .. 

وقد حدثنا به ثقات المۇرخن . 

حان مومسم احج » فوصل امير خراسان خالد بن أحمد الذهلى الى بغداد . 
وما ان مم الموفق بقدومه »› حتی اصدر امره باعتقاله خفوراً ... ثم طرح فی 
السحن حى يذوق الوت "' لبأخذ جزاءه فه فات هناك وذلك - حزاء الظالمن 
ولعذاب الآخرة اكير لو كأنوا دعلمون . 


من ٣‏ ثر اله عل نفسه ٣‏ ثره الله والخاطرء 
انمقد اججاع كل المصادر للسير من كنب الطبقات والتراجم الى ذكرت 
اا ف رجه اش تعالی > اشتہر دصفة عالسة 
)١(‏ رواه البخاري ومسل والترمذي . 
(۲) تراجع ترجمته في وفیات الاعیان ص ۳۲۹ ج + وتاریخ ابن کثیر ص ¢ r‏ وها بعدها 
ج ١١‏ ومفتاح السنة ص ۳۸ ٠۹‏ ومقدمة فتح الباري ص ۱۹۲۳ ” ۲ . 
مات رضي اله عنه سنة ٠٠١‏ ه وله من العمر ٠۲‏ سنةه. 


1۹۰ 


حى قال الس مفتتحا تر هته ( القائم الامر المعروف والنهي عن انكر 
٤‏ زمانه ( )17( 

وقال الكتى ( وكان اماراً بالمعروف نهاء عن انكر لا بخاف في الله لومة 
لئم ( (۲( 


وال ان عاد ا حملي ) وھا مم الز هد والورع والامر بعر وف والنہی 
عن الملكر ) '' . 


وهال دستطم مسام ان دامر اروف وینمی عن انکر دون أن عرف 
ماھىتې) و حقىقتم) ومعناهها . نوحز هذا المعنى بكلمات .. المعروف ما عرفه 
الشرع والمنكر مانكره » ومن هنا جاء علمه الغزير حتى لقب بسلطان العاماء 
ومن کان هذا شأنه وتلك صفته لا بنجو من حن واضطہماد في حاته عه] بان 
انكار منكر الحكام هو عاسبتم . لذالك فة د تتابعت عليه امحن واصابه 
الاضطماد المرر . 


ان الواح الشرعى ددعونا ان نقر هنا اقرارا متأسفين فنه ٠‏ محزوذين عى 
ووو عه. ھی ان اة الارلى الي نزات ذا الشسح الجلسل والحن ای تز أت بعده 
على الشمخ الجلسل ابي تممة رح) الل تعالى » كان سدمما الاختلاف الفكري في 
المسائل الفقية والقضابا الكلامىة المعتمدة على النصوص الظنية يي ثوا 
ودلالتما » ذلك الاختلاف الذي رقي من رتبة الاختلاف الاجتمادي الذي 
خطىء ودصب صاحمه فبه “ فل اجران ان اصاب › واجر واحد ان اخطاً 
وهو ما بقره الاسلام ٤‏ بل هو الدلمل الاعظم على أخءؤية الفكرية ف الشردعة 
الا سللاهة وعلى طاقة اتساعما فى الامور والمسائل ؛ والي ابعدت الضى 

. ص ۸۰ ج ه الطبقات‎ )١( 


(۲) ص ۵ ے ١‏ فوات الوفنات . 
() ص ٥۰۲‏ < ٥ہ‏ سذرات الدھب . 


در ره من ھ دہ الردة ال ر رده ت لصب الد هى القت دسو ميه و ممه ٤‏ الذدى 
ہی عنه الا سلام > والذى ادى ال الفتن والاذى رەن الختلفىن وتفسمى وتىدىم 
دعصم م الىعض مہ ممعم ما الحکام ٤‏ دص الاحساش # 4 لادا ۾ الصو م و واژال 
احن ع ملخا لقن . عا ادى ال اض ط, اد شوخ لاء * وال الاضطر أب الفكري 
والنفسي ين الامة › ٤‏ الوت الدي كانت الام الا سلامة دعلمامما وعامتما ٤‏ 
عى عن دلك . 
ولكن قاتل اله التعصب المذهى المقمت .. 
اعود فأقول: ان اول محنة نزلت بشمخنا الجلمل كلنت بفتنة الحنايلة الواقعة 
ف زمن الاطان الاشرف بن الاك العادل اوي ددمشقی . 
قول الد هى : کن ارف مدل ای ادئین وامنابل د عەر ه صلت 
الحنابلة , وجرت خبط . 
ونةول الکتّى (و لما کان ف دمشقی مم من الحنارلة اذى کثرا رهه الم ١‏ 
وکان هذا الأذى الذي أصاب شبخنا بسبب الاختلاف في مسألة كلامسة 
لست من أصول العقدهة الاسلامية “ أن فرضت عله الاقأامة الطيرية ق دار ه 
رلا يفتی احدا من اتناس ولا متمم بأحد ممم ١‏ ۰ 
قبي الشبخ رمه الله في هذه ( الاستراحة ؟ ) الجبرية برهة من الزمن 
وده 8 اشام ا حل د دمم المفضل ؛ وتا مس العاماء بينم وتلاوموا على 


)١(‏ ص ¢ = ۲ سره اعلام النبلاء 
(۲) ص ٩‏ ۹ه ١‏ فوات الوفسات 
(۴) ص ۸١‏ ج ه طبقات الشافعية للسبكي . 


۹۲ 


تفريطمم ني نصرة الشسخ ومحتقده ٤‏ حى قمض الله من ينتصر له عند السلطان 
ذلك هو شخ السادة الحنفة فى زمانه الشخ جال الدين اللحصيري رحه اده . 
وهناك فى دار الساطنة قال السلطان لاشخ اللحصيري بعد منافشته في الألة . 

} ون نستغفر اله ما حری ونستدرك الفارط ف حقه و الله لا عله اعغی 
إأملم أي ٤‏ وارسل اى اشح واسترضاء وطلب عی) لاه و الله € .۰ 

ولا فاز الاطان باحتاعه به فى مرض اصابه طال) حاللته قال له : « أما 
عاللتك فانى في كل لبلة احالل الخاى وأبيت وليس لي عند احد مظامة وأرى 
ان کون احری على اط ولا بکون على الناس » . 

سے ودم له مادة دنار مصر ية وهدية فردها قاتلا :( هذه احاعة لله لا | كدرهاً 
دسي ء شن الدنا ( 

وقسل هذه الاحتاعة أمر الاطان بالامساك عن الكلام في مسألة ( الكلام ) 
وان لا يفتی فا احد بشىء سداً ااب الخصام . والساطان الاشرف بردد 
( لقد غلطنا ف حی این عد ااسلام غاطة عظمة ( . 

وما أن مرت السنون › واذا بالشسخ المز عتحن مرة اخرى لأنه أنكر 
على لطان الشام وعا ك دمشتى خبانته السباسية للامة الاسلامية . 

وفا يلى موجز الحلة وسيبما ا بحدتنا بم ا الامام السبكي في طبقاته > 
والقرزي ف سلوکه ٩‏ , 

ان غلاف] نشا واشتد > وخصاما طفتى منذراً بالكد والحرب بين 
الأخون » ساطان الشام الاك الصالح اسماعيل » وسلطات مصر الصالح 


)۱١(‏ براحم ص۳٠٣‏ وما يعدها ح ١‏ للسلوك وص ه وما بعدها -. ٢١‏ الطمقاتللسكي. 


€1 TD الاسلام‎ ۹۲۳ 


أعداء الاسلام > وتحالف ممعهم على قتال أخبه » وأعطام مقابل ذلك مدينة 
صدا عل رواية السمی و کذاك وىة صد وعەرها على رواة المقر زي وعبره؛ 

وام ن این و ٤‏ هده الخساذة س لاصلدين أن > دخاو دمسق ار 
المسامەن وعلمام > فوب اش الع اق لوده الخہانة رالخائنن ‏ ( 1 
بتحرم بع السلاح مم . وصعد على منبر جامع الأموي بدمشق في بوم 
اہ ح۔ث کان مه الر “مي وأعلن الفدّوى وسدد ل الانكار على 
السلطان وفعلته المنكرة وخبانته الفظيعة للأمة الاسلامية . وقطم من الخطرة 
ألدعاء لا_اطان ماعل وهو عمادة الاعلان ا لبجعة ورف اولاء عن 
تعز فہه أولىاۋك وتذل ہ4 أعداولك ر فر بطاعتاك وینہى فه عن 
مءصى تك ۰ (. 


والأصلون بضجون بالتأمين على دعائه »> ولم يكن السلاطان حاضراً تلك 
الخطبة اذ كان خارج دمشق » واا أعامه رجاله بذلك أمر بعزل الشخ من 
خطبة اليعة > واعتقاله مع صاحبه الشمخ ابن الحاجب الالکی لاشتراکه معه 
فی هذا الانكار . 

و کان أنصار اشح العز قى أشاروا عله ران دغادر الہلاد و دحو تسه 
ذلك وألحوا عليه » فأصر على الإباء “> فعرضوا عله أن مختىء فى مكان أمين 
لا مدي الءء الساطان ورحاله؛ فرفض هذا العرضادضا وقال(واله لا أهرب 
و أختنىء واا کن ٤‏ ددأرة الخاد ¢ ول دعمل شا رع , وف و طنت 
نفسي على احجال ما ألقى في هذا السييل . والك لا بضع تمل الصابرين). 


)١(‏ تراجم ص + Ns‏ واإسلامأه للاستاد امد بکثر 


۹ 


( م لما قدم اسماعيل الى دمشتى أفرج عنما بعد الاعتقال . رلكن العز 
أي عبد السلام أمر علازمة داره ون لا يفي ولا بجتمع بأحد الىتة› فاستأاًذنه 
فی. صلا المجعة - مۇتا بامامها - وأن دمر البه طميب او مزبن ( حلاف ) ادا 
احتاج الها وأن يدخل ا جام فاذن له في ذلك ) . 


وهرت الايام ¢ والشسح ف إقامته الخارية ¢ وق مم من الافتاء والاتصال 
- الأمر بالمعروف والنمي عن المنكر - فطلب المحرة من دمشتق قاصدا مصر. 


وأفرج عنه بعد حاورات ومراجعات > فاقام بدمشی ` ۴ ا 
ډدت المقدس . فوافاه اللك الناصر دأودى اتور تلع عله الطرتتى. وأخذه 
وأقام بنابالس مدة . وجرت له ممه خطوب م انتقل الى بيت المقدس حىث 
أقام مدة . ثم جاء الصالح اسماعبل واللك الصور صاحب حص وملوك 
الفرنج بمساكرم وحبوشمم الى بيت القدس .. بقصدون الديار المصرية ؛ 
فسير الصالح امعاعنل بعض خواصه الى الشمخ ممنديله “> وقال له : تدقع 
مندیلی الى الشيخ وتتلطف به غاية التاطف وتستنزله وتعده بالعودة الى 
مناصىه على أحن حال » فإن وافقك فتدخل به علي“» وإن خالةك فاعتقل 
فی خمته الى حانب خىمي . فلما اجتمع الرسول بالشخ شرع ي مسايسته 

وملاینته مم م قال له: بنك وبين أن تهود الى مناصبك وما كات عله زيادة» 
أن تکس للطان وتقىل ده لا غير ! فقال الشخ و الها منکن ما أرضاه 
ان بقبل يدي فضلا عن ان ¿ أقلل يده . با قوم أنتم في واد وأا في واد . 
المد لله الذي عافاني ما ابتلاک به . فقال الرسول : با شيخ قد رسم لي أن 
توافی على ما دطاب منك › وإلا اعتقلتك » فقال الشخ : افع لوا ما بدا 
ك »> فأخذه واعتةله فى خمة الى حجانب خبمة الساطان . وكات الشيخ 
بقراً القةرآن - فى معتقله - والسلاطان يسمعه . فقال بوما) للوك الفرنج 
تمعون هذا الشسخ الذي يقرا القرآن ؟ فقالوا نعم . قال هذا اكير قسوس 


۹٥ 


المسلمين ؛ قد حيسته لإنكاره على تلىمي لك حصون المسلمين » وعزلته عن 
الخطابة بده شی وعن مناصه ى أخرسحته فحاء الى القدس وقد حددت حدسه 
واعتقأل لأجلك 1 فقالت له ملوك الفردذج : ( لو كان هذا قسدسنا لفسا 
رحلبه وشربنا مرقتما ) 

تلك إجابة الغرنج الى السلطان الخائن الى كانت سما في قلبه وإنكارا 
متضمنا لفعله > والةضل ما شهدت به الأعداء . وذلك قول السلطان المد 
لاساده الفرنج بفتخر ڪانته 1!. 

م وفعت الحرب بين الأخوين و نت الد وله والذصر لاط ان محم الدين 
ابوب ع رعم فل ده ف العدد واأعدد يالذسة دش اع اعسل وخلافاده 
وتلك عافة الخائنىن ۰“ ی کل ین ۰ 

وبذلك نجا الشخ من أسر السلطان الخائن > روصل الى مصر مكرما 
ممززا > وتولى فما منصب قاضي القضاة . 

وثالمة الان عن که تعر صه لاقت لل دساات أمره بہہے أمراء الدو له ی 
المزاد العانى .. ولكن اله تعالى حفظه وخذل خصومه . 

. كان الىك الأتراك نةوذفي الدولة الاسلامة في اواخر حك العماس.ين. 

واهتد د نفوذم تی أصہحوا أ مراء في الدولة ايام حك نحم الدين ابوب في مصر 

و کان الشسخ العز ادا لأةض اة فسا ¢ وقام رضوان الله عله ¢ ماس( لامر 

الةضاء > منفذآً حزم أمحكام الشرع لا تأخذه في ذلك لومة لائم > فاظر فى 
حقہ ة4 فض ءة اولك الامراء لی آثارها هور 6 م أصدر AY‏ الاق : 

قال السبكي"' : ( ذكر كائنة الشمخ مم أمراء الدولة من الأنراك ... 

وهم حماعة ذڪروا أن الشبخ لم بثبت عنده انهم أحرار وان حک الرق 


)۱١(‏ ص ۸٤‏ ح ٥‏ الطقات 


1۹٦ 


مستصحب علمهم لبيت مال المسهين . فبلةم م ذلك : فعظم الخطب فيه > 
واحتدم الأمر > والشسخ مصمم لا دصحح هم au‏ ولا شراء ولا ناا . 
وتمطلت مصالحهم بذلك . وكان من جلتمم ا الساطنة فاشتاط غضا > 
واحتمعوا وأرسلوا اله » فقال : نعتقد لک ع اسا وينادى علب لبيت مال 
اين » وعصل عتقك بطريتى شرعي » فرفعوا الأهر الى السلطان › فبعث 
اله فلم برجم > فحرت من السلطان كلهة فما غاظة »> حاصلم|ا الانكار على 
لشيخ في دخوله في هذا الأمر > وانه لا تعلق به . فغضب الشخ وحمل 
حوائحه على مار › وأر کب عائاته على حير أخرى › ومشى خلفمم من 
القاهرة قاصدا حو الشام “فل دصل الي نحو نصف بريد>+حتى لحقه غالب المسهين»> 
ل تكد امرأة ولا صي ولا رحل لا بوبه له دتخاف ولا سا العلماء واأصاحاء 
والتحار وأنحاؤه ٤‏ فبلغ الاطان اللبر > وقمل له مق راح ذهب ملکك 
فر کب الساطان بنفه ولحقه واترضاه وطنب قله “> فرجم واتفقوا معمم 
على أن دنادی على الاهر ا٤‏ فار سل ناب الاطنة باللاطغة فل دد فه › 
فانز ع النائب فة_ال : كيف بنادي علبنا هذا الشخ ودييعنا وحن ملوك 
الأرض ؟ والله لاض ينه بسمفي هذا ٤‏ فر کب داهسه ی جماعته > وح اء الى 
بيت الشخ > والسءف مسلول في دده فطرق الاب » فخرج ولد الشخ › 
فرآی من تاب ااساطنة ما رای »> فعاد الى په وشرح له المال › تا 
اکارٹ لذلك ولا غه ر وقال : ولدی بوك أقل من أن دقتل فى سمل اله» 
مح ج کأنه وضاء اللەقد نزل ا تاب الاطنة فحين وفع دصر ه عل‌النائب 
ددست 5 لناب وسةط السىف منہا وأرعدت مفاصل ٤‏ فبکى › وسال 
الشخ ان يدعو له ٤“‏ وقال يا سيدي خير أي شيء تعمل ؟ 
قال آنادي عل وأبسعك : قال فف تصرف ننا ؟ قال : في مصالح 
المسلمن » قال : من بقمضه ؟ قال: أنا » فتم له ما أر اد ٤‏ وتادی على الأمراء 
واحداً واحداً وغالی في منم “ وقمضه وصرفه ف وحره الخر . وهدذال 


۶ . 
يسمع قله احد ٤‏ ره ألله ورصي عله . 
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نعم لم يسمع مله ٤‏ ولم يقعم شه له بعد ٤‏ فلله جال ؛ وللاسلام أنصار 
و لامسام»ن فادة هم الملماء “ ولاقضاء قضاة بقمون الى وححافظون على حدود 
الله ويقضون بالقطاس المستقم . لا برهبون خا كما ظال) ولا مخشون سلطانا 
حائرا . ولكن كيف نرى خلفاءم وم معظم قضاة الوم بقضون بغير ما 
أنزل الله ... ويدعون أنهم مسلمون . 
فنا أبها المزيز مسن وأهلنا الضر ... 


فال ان الجريري: ( إن 0 یکن ان تىمىة ہی الالام من هو؟؟ ) '. 

تلك سېاده عدل هو فاص القةض أ ا ا لجحرري رج الله . 

حقا انه شيخ الاسلام » لأنه رحه الله تعالى » كان جبلا في العلل > إماما 
في الفقه > فقه الكتاب والسنة > مجاهداً بقةلمه ولسانه »> سما بلطه الله تعالى 
على المبتدعين وأصحاب الأهواء »> فضلا عن جاده بنقسه وسنانه فى حروب 

وله القدح المعلى في تلبت الأمة ايام البأساء والضراء وحن النأس > وهو 
فی مقدمتما للذود عن كرامتما وعزها “ كما ادهم الخطب ونزات نازلة 

دةول ان سرك الاس ( : ( .. الى أن دب اله اهل دلاده الس ٤‏ 
طر دتمم وقرف فر يقم 6 فنازڪمم ونارعوه ْ وقاطم paa!‏ وقأطءوه ( ۰ 


. حياة شخ الاسلام ابن تبمبة للشمخ عمد المطار‎ ۲١ ص‎ )١( 
. فوات الوفات‎ ١ = ۷۹ ص‎ )۲( 


۱۹۸ 


وانتهت به هذه المنازعات وتلك القاطمات الى الحن الشداد › تكلم 


وان قلنا فى عحنة ساطان العلماء العز بن عبد السلام ان محنته الاولى كانت 
دسشب الاختلاف الفکرى الإشوب بالتعصب المذهى اممىت »> وأن ےم عن 


محتفظين برأنا الخحاص فى هذه الاسماب»؛ لأن موضوعنا هنا ليس تحقةا فقا 
إلا أن الذى نود ان نو كده ثانىة» هو إن هذه الاسباب القاعة على الخلاف 
الفقمي والعقائدي» ل تكن من اصول الشرع ولا من اركان العقيدة الاسلامية 


الى بکفر منکرھا ار منکر اصل منہا ؛ کا م تكن من نصوص الشرع 
الةطعمة فى وتا وولاجا ؛ الت لا احتماد فما ولا خلاف . 


و )ا . تکن کزلك › ودس من لمر ف اص حح » اث دستغلما الخالفون 
له ٤‏ الرأي والاحتراد ¢ فہغر روا ly‏ ولوب الحكام وبکەروها عمد م بالقدر 
الذي أغضمم › فاستءملوا نفوذم لإنزال الحن بالشبخ . 
كير في العلل والفقه > حتى بحكوهم في هذا الخلاف › وانما الحكام هم جذود 
من الاتراك » أهلتمم شجاعتمم وبسالتمم في الحروب ان يتولوا أمر المسلمين 
ہن من الدهر . 

ولكن الخالفين له » لي بأخذوا بأقوال الأُة ال أثورة عنهم »“ ومن ذلك 
مثلا: قولنا صواب محتمل الطاء وقول غبرنا خطأً محتمل الصواب. وقوهم: 
اذا صح الجديث فو مذهبي واض ربوا بةولي عرض المجائط . وقوهم : ڪل 


۱4۹۹ 


رحل دۇ خد منه ورد عاہه إلا صاحب الأروضة الشريفة . ولم يسلكوا نهج 
هۇلاء الأَعة من أصحاب الذاهب الاسلامية رېم 1 تعالی ٤‏ ي خلافامم في 
المسائل الفقبة والأمور الكلامية مم بعضهم بل ومع اصحاب المذهب الواح 
وانما سلکوا ؛ عفا الله عنم ٠‏ مجتهدين > غير هذا السسسل > فوقعت الحن › 
ودلك ما قرره شخ الاسلام في مخالفىه » فقال : 


( ولا خلو الرجل - اي من هؤلاء الخالفين - اما ان بكون مجتدا او 
طا أو مذن) »> فالاأول مأجور مشكور > والشاني مع اجره على الاجتاد 
معفر عله » والتالث الله يغفر لنا وله ولسائر المۇمنين ) . 


ومن محنه رجه الاه تعالى ما نةله صاحب الکوا کب الدرية : (.. انه ف 
شر ربسمالاول سنة 4۸ وقع بدمشى محنة للشبخ الامام تقي‌الدين انت مة 
وكان الشروع فما من اول الشهر وكار سسا ترح حه مذهب السلف فى 
ااصفات' على مذهب المتكامين ) . ) 

هذا هو السبب للمحنة الاولى > أما مواطنماً هي ورفقاتها امن الى 
ذ كر المؤرخون لها ' '., 

انه رجه اله تعالی » بعد أن أجاب على سؤال ورد من اه فى مسائل 
المقبدة > وداع امرها بين الناس وقف بعض علماء الشام » من ذلك : موقا 
غير جمد ٤‏ اد اتصلوا ينائب السلطان قي دمشى > وحدوه بسدىما مستءظمين 
امرها > حا تين عليما بالزوغان > ونخالفة ما علبما اجماع المسامين > فدعام 
سح الا سلام مةد وة [لمنافشة حضور ) نادب اأ لطدة الاقدم ۰ وظہوره 
رجه انه - علممم با جحة والرهان ورجوعېم ا وله طانعين ومکرهان). 


(۱) براحم ص ٤٣‏ وما بعدھا ح ٢ ٤‏ تاریخ ابن كثر , 
وص ۷۱ وما بعدها < ١‏ فوات الوفىات . 


وقد تسع هذا املس ؛ واستدعاؤه من قبل اللطان في مصر “ لوصول 
انىاء الخلاف اله وسار رحه الله ف صحة قاضى الشافعة عقد له مجلس حي 
وصوله : حخصور الةضاة وا کار اأدوله » 


و هذا امحلس امتنع الشسخح من التحا د الى زين الدين بن لوف فادي 
المالكة ¢ واأسدب ف ذلك › أن أن ع لوف 2 رد الادعاء واأقضاء ف هده 
القضة . فقال الشسخ : 


« من الحا في ؟ فقيل له : القاضي المالكي » فقال الشيخ : كيف حك 
ف ولت حصمی ٤‏ فٴضب غضا شدددا وانزعج : و حدس الشسخح رمه الله 
شرف الدين وزن الدين . 

ازل الشخفي الحس في شر رمضان سنة ۷٠٠‏ ومكث فبه سنة ونصف 
السنة »> وفى خلال هذه المدة ؛ حاول نائب الساطان في القاهرة › أن برفى 
بنه وبين الخالفين له >“ اضغط الناس في الشام . الذين يعرفون لاشىخ مكانته 
ومازاته ه ورحاه عصور الحلس لل اة ¢ ولکن الشسخح امتنم 6 و صحدس 
ردله اخوده > وانعقد المحلس للهناقشة واستد فه النقاش > وم عصل الاتفای 
لىخرحن ولہ هين معه ألى دار تأئت اللطان : القأهرة ٤‏ حرج مھ___4 ٤‏ 
۽ أنمقد الس ,حصلت الاوغة مح الةةعاء ¢ واهحنم ألقض اه مں احضور 6 
وانتہی املس عل ار 6 فأاوضح ھم معنقةده ¢ مۇددا ST‏ من الكتاب 

بهي الشسخ فی م صر »> معله) ومرشداً > وقد صفح عن كل من اذاه قائا: 


r ۰ ۹ ۹ 1‏ 
و لا حب أن نتر من احد سلب که على »> او ظلمه او عدوانه ٤‏ 


فانى قد احلات كل ملل > وأنا احب الخير لكل المسين ؛ واريد لكل 


۲۰۱ 


مڙمن من اير ما اريده لنفسي“؛ والذين کذيوا وظاموا م في حل من جي 
و ذلك ادسمت ھل د إخة ٤‏ ولکن ةة اء وظضاء الله تعال ل رال عا 


له حن) أخرى؛ وعلبه ان يصبر ٠‏ لنال ثواب الصابرن > وهكذا كان . 


استمر الشيخ في دروسه وارشاده في القاهرة ٠‏ واستطاع أن بوجد له فى 
ھ لہ الاقاهة الأو فة ¢ انصار ا وھرددں عا کون رأده و شع له ْ وخ 
کعادته بين رأيه في مسائل الكلام » ومدى خخالفة بعضما لعقدة السلف 
الق ةما é6‏ وأنتّة امس گی ادبن ن تعر ي ر ھ4 ان تعالی ك نەص 
افکاره› حى ضج عالغوه من اتماع ابن عربي ولم بتحملوا هذا النقد العكرى 
وسوا ذلك طہ وحر عا لاشم الا کر امن عر ؛ فد ھہو | ګموعمم ی 
دار اأساطنة دشكون مزه ؛ فأمر الاطان لحل هذا التزاع » بعقد جاس 
لمناظرة ( بدار العدل ) . 


فانعقد امحلس وحصلت المناقشة > وخرج الخالةوان منه لا يلوون على 
ىء › دھ ى دصر هة الفقاء 4 وسکوت ألةضاأه عه . 


وليت الأمر انتهى بذلك » ولكن استمرت ( المنازعأت والقاطعات ) 
( المنازعات والمقاطعات ) إلا أن تتجه نحو شخ الاسلام . 


فخبر رين ثلاث . اما أن يخرج من القاهرة ذاه) الى الشام مسةط رأسه» 
وإما الى الاسكندرية بشرط أن لا يشير مثل هذه المسائل > ولا يتعرض ما 
بإلنةد »> وإما العودة الى السحن > فاختار السجن ممتملا بقول الله تال 
حكاية عن قول يوسف الصديتق عليه السلام * ( السجن أحب الى“ عا 
بدعولی اله ) . 

ولكن إلماع طلاره رمريديه دفعه الى الرضا بالذهاب الى الشام وقول 
الشرط . فر كب بل البريد في الوم الثامن عشر من شوال سنة اء به 


۲۲ 


وما أن سار مر له ُ حی حاءه مر اأ_اطان باأءودة ا اأقاهر ةه 6 وهزاك 
بلغه قاضي القضاة » بأمر الجدس ( قال بعضمم له : مها ترضى الدولة إل 


الاس › وقأل : فاضي للقضاة : وفه مصلحة له ) . 


وطاب من شس الدين التو نسى الال 6 أن یک ¢ وتال : مأ ات عله 
شىء » م طالب من نور الدين الزاووى امالك › فتوقف ول بحر جوابا > 
وهنا أذقذ الشخ موقفمم “ وقال : أنا أمذى الى السجن > واتبع الصاحة.. 
فأرسل الى حيس القضاة » وأذن بأن بكون عنده من مخدمه ) . 


فای مص احه هده سو اء أ كانت ادن أو مسان أن حدس عا ه وهو 
غبر متهم لا في أمر ديني او دنيوي ؟؟. هل العلهاء وجدوا في هذه الدنيا ٤‏ 
من أل ھل الاسلام ونش علومه دی الئاس ؛› أ ٤‏ السحن برودون ؟ 


و لسن القضاة كث سنة وذصف السنة ارضا ولکن ھی ! الحدس کان 
را دوا عك . ولاعىان الدوله أن دس ء4 مو ه 6 و بهي عي هدا لجال دی حرج 
ھن سنه هدا ¢ دقرار من ڃس اأقةضاة واأغةراء 6% ٤ AE‏ ادر سة الصالءة؛ 
وألز موا به الدولة؛ وذا تظمر قوة العلماء انهم إن اجتمعوا - في كل حين ‏ 
على شىء وقرروا فىه رأدا نفذ » وخضعت له الدولة مجبرة > وإ خالف 
راا . 

وعأد اسح أا درو سه و تعلىمه؛ وف ذلك اوفوت عزل الاطان ااماصر 
ادن ولاوون YE‏ > ولول عزه ااك الأظفر در س الاش کر ¢ وکأن ھا 
الماك مريداً لاشمخ نصر المنجي > وهو من اتماع الشمخ الاكير حي الدين بن 
عر رحمه اله تعالى » لذلك فقد استطاع ان ينفيي شخ الاسلام الى 
الاسكندرية > ولكنه “محل هناك بالتدردس والافتاء > ودقی ف ذفه هدا › 


حت عاد الناصر بن قلاوون بعد سمعة أشمر الى حك الشام والقاهرة . وما 


۲¥ 


ان وصل الى القاهرة وجلس على دست الجحك ي لوم مشود ٤‏ هو بوم عند 
القطر المبارك ۷۰۹ هھ ٠‏ حتى فكر فى أمر هذا الشبخ » فاستدعاه في الوم 
الأاني من العيد مكرم] معززا > ولم يكف الساطان الناصر بهذا التكرع > 
بل طلاب منه الفتوى » فى من آذوه وأوردوه المهالك . 


وم بنفس الوقت قد مالأوا خصمه في السلطان والح : مما أدى الى 
عزل نقسه , 

وطلب منه أن ٫#ول‏ کامته في القوم “ ومنمم ابن لوف امالك الذي 
م ر کسه الاول 6 فأصدر سمح الاسلام ۵ھ o‏ الفتوى ٤‏ حصو هه 1 ) بان 
دمام ر م ام عله وأنه 5 حل ازال الادى ¢« ° قال له ال أطاأن et‏ قد 
آذوك وأرادرا قتلك مراراً . فقال الشي ‏ من آذانی فر فی حل . ومن 


ول بکتف الشہح ا الج الدى أرضى الاه ورسوله وحاعة الس لمعن . 
دل شفع هم طا العفو عنم م فا لاساطان : « وأدا فتلت هؤلاء لا خد 


دعك م مملمم i‏ 
ود سم اد ض‌ْ لو ف الک ما قال الشخ فم فال : ما رانا مل 


ان لدم حر ضا عل و ددر ¢ وودر عا 6 فص فح 8 عا ( 5 


e 


لله درك رمك الله وأرضاك . ولا غرابة في ذلك فقد كنت العام التقي 
الذي بدتغي بعمله وحه الاه والدار الآخرة 

ومهدا نتت هله إلوزة ٤‏ ولکن بھی ھا دو ل “ وهن دو 4ا > أنه ٤‏ 
الوم الرابم من سر رحب ۷۱۱ ۸ھ ( امئّدت اله ادي الم اضر ب ٤‏ 
فتجمم أهالي الحسينية نكان عحلة سيدا الحين رضي الله عنه بالقاهرة - وفما 
حل سكناه .. ) لىثأروا لاشخ ؛ فردم » فألوا عله فمنعمم قائلا: ( إما 


° 


أن یکون المتی لی او لک او ٹل ؟ فإن كان المحتى لي فم في حل" مني. وان 
کان لک فان ل تسمعوا مني ولم تستفتوني فافع لوا ما شنم ؟؟ وان کان لله 
فالله نتأخذ حقه إن شاء ) 

وعاد الشيخ الى دمشتى »> ولكن عودته نها » لم تكن للراحة والاستجام 
ی مصایف بلودان ودمر › بعد ما اصابه من شدة وباس في مصر واا عاد 
الها مجاهداً حمل السسف وهو قد تحاوز الاين عاما . 


تعم عاد اھدآ > فة_ك ص جه ال_لطان الناصر وهو على راس حدش 
امس مين لملاقاة التتار » وفي الطريتى وصات أنباء هذا الجيش الظفر الى التتار ٠‏ 


قرحہوا خائمین لا یلوون على شىء . 


قال ابن کثیر ( ثم ان الشخ بعد وصوله الى دمشی › واستةرارہ ہا 
بزل ملازما للاشتغال في سائر العلوم > وذشر العم وتصنيف الكب وإفتاء 
الناس بالكلام والكتابة المطلوبة “ والاجتم اد في الاحكام الشرعبة . فةي 
بعض الاحكام يفت ما أدى اله اجتماده > من موافقة أْة المذاهب الاريءة › 
وفي بعضما مخالفي او خالف المشمور في مذاهممم؛ وله اختمارات كثيرة). 


وكان من حل عالفته لاقول الإشور من اصحاب المذاهب الاأربعة ؛ مألة 
الحاف بالطلاق » فهو رحمه الله براه لا رقع الطلاق به > ولا تافمم يسه 
عقد الزوحبة . وله دلمله الشرعي في ذلك » وا أفتى ا وطار خبرها› 
استنكر دلك فقهاء المذاهب > فاجتمع به قاضي الةضاة واشار عليه بترك 
الافتاء ذه السألة فقل الاشارة المضمنة نصحه › وما ان مرت الايام به “ 
حت عاد الى الفتوى ا ووجد ان عوم البلرى يدفعه الى الجر بها . ولا عل 


» انه رحه الله حين مخالفمم » يعتذر عنم باعذار مختلفة > وهكذا شان العام الشت‎ )١( 
. ) براحم في مع فة دلك رسالته المسماة : ( رفم الملام عن الاعمة الاعلام‎ 


٥ 


اللطان الناصر “ أن اہن تيمية عاد الى فتواه هذه »> كتب اله كتابا فى 
۹ رمضان ۷٣۹‏ ھ دژ کد عله اشازرة فاضي القضاة > ولکنه رحه الله 
رفض هذه الاشارة ٤‏ رغم تأ كہدات لمع واشارات القضاة » عند ذاك قرر 
أدب الساطنة في دمشى حيسه فى القلعة “ وبقي ہوسا فما خسة اشر 
وثانمة عشر نوما . وا نس المع من رحو وامتناعه › امر السلطان 
الناصر باطلاق سراحه ٤‏ وکان ذلك في ٠۰‏ حرم ارام ۷۲۱ھ »> وخرج من 
السحن ؛ متمسكا دفتواه تلك . 


وانتہت 8 حنته هذه » ولکن بقىت في انتظاره عن اخری › کانت 
هي الاخيرة والى مات فما . الفةماء والقضاء من دوي الشان » ل بتحمالوا 
دۆړه ٤‏ گ ل دقو | صەرا ع فاو ده 6 مو بھی £ براه صو انا وان الف هن 
خالف من الفقماء والمهاء › لأن بنظر الى الدلل الشرعى ؛ وقول الصحارة 
الكرام »> ويسوقه هذا النظر الى رأي معبن دعتةد سرا فيملن حرأة› ولا 
لزم الاس ا يقول من فتوى إذ ما كان قاض] »> وانما كان مفتء]؛ أله السائل 
وجب > ولا علك آی فقہه او مجتېد مما بام في العلم > ان يازم الاس با رائ 
الاحتادية ما دام الرا ي معتمدا عي دص ظی الدلاإة والشوت 6 وهو عمل 
اکر من راي ا واا لازام یکون ف الرأي الذي دعتمد ل مر ذص 


تناه ه الدولة سن ا را الس عل هذا النہے ( ولل بزل ا 
ای ار ظفروا له عواب ا o‏ شد ال حال الى قور الانداء 
والصالين ( ١‏ 


وکان 9 ا حاب ر4 ڪو عسر ن س قشعو أ عا سسا IF‏ ۰ 


1 هار ل انه تعالى ف سنة ) VY A‏ ( ھ وله من العمر ¥ مه 


۲۰٦ 


و كەرت القضة''' وورد مر سو م ا[۔اطان ٤‏ ەمان ص رة سمه وعشرن 
وسنعائة ) محعله فى القلعة ( حموس) ) فأخلىت له قاعة حسنة > واجري 
السا اء ( وأقام فما و Aaa‏ اوه کد مه ( وأقىل ٤‏ هدن ادو على ماده 
والتلاوة وتصشسف الكتب > والرد على الحالفين وكتب على تفسير القرآن . 


وظہر بعض ما كته واشتهر » وآل الامر الى أن منم من الكتاية 
و كتب عقب ذلك بفحم بقول: ان اخراج الكتب من عنده من اعظم النقم . 


وسن را أن خم عنته دل وره ؛ دذ کر دص | کته الحم وهی 
تصور دفسدته > وتارز سحخصنه . هعارة عا حول فی خاطره ي تلد اة 
الى کاذت عله من اعظم النقم (. 

دقول رهه الله : و کل ما دة صہہه الله ڌعا لی مه ار وال حه والجحكة ¢ 
ان رى لطف ها يشأء » انه هو القوي العزيز العلم الحم › ولا يدخل على 
احد ضرر إلا من ذنوبه > ما اصابك من حسنة فمن الاه وما اصابك من 
دة من زك ¢ ا لعمد عا أن دشر | لے و مده اء( 5 کل سال 6 


ويشىغة4ر من دنوه ٠‏ فالشكر بوجب المزيد من العم > والاستعقار دوم 


)١(‏ ری شخ الاسلام ر حه الله عدم حواز دلت لاحدوث الصحبح الدي رراه الىخاري 
ومسل حمث قال سمدنا رمول الله صلی الله علمه وسم ) لا تشد الر حال الا الى ثلاڈة ماحد 
ااسحد الحرام والمسحد الاقصى ومسحدي هذا ) والدي عله حمر ة الفقماء وهو الدى دعقده 
صوابا ان شد الرحال الى زبارة قور الانساء والصالحين الزيارة الشرعة حائزة ولا تدخل في 
نېي الر مول الکر ع علمه الصلاة والسلام هذا واا النهي منصب على شد الر حال الى غير هذه 
المساحد الثلاثة يقصد الصلاة فةط لان الصلاة في المساحد كما وى المساحد الثلاثة المذكورة - 
ذات احر راحد لا فضل أسحد على آغر کا ثىت ذلك فى الاحاديث الصححة ومن ذلك فرله 
علىه الصلاة والسلام ( صلاة في مسحدي هذا افضل من ألف صلاة فا سواه من المسأحد إلا 
المسحد الحرام , وصلاة فى المسحد الجرام افضل من مائة الف صلاة في مسحدي ) رواه الامام 


1 ٭ ٍ ۱ چ : 1 
ر و سهد اأ الإعنى CEE‏ البخارع. و ي * 


اأمقم ¢ و دةصى اله ره من و اء 1 کان خیرا ا ¢ إن أصہ ا دته م اء 


شر ¢ وأن اصاته صم اء صد ال کان ڪر | a‏ € 


کت س الالام رس چ ے4 ھا سے اسر فاضا ابام الاخيرة ٤ ٤‏ 
( التلاوة والعادة والتمحد ) 


قلاز مه امرض سر ن وما وف اناا زاره ورر ده سی لعادته ) فرلے) 


جلس اخذ یعتذر وبلتمس منه ان حل ما.عساه کون قد وقع مله في حقه. 


من دصر ؛ فأ حاره: 3 ای ۲ ےلاک و ر من عاداي وهو 5 دم ای ع 
الحتى واحلات الساطان المعظم اللك الناصر من حدسه اياي لكونه فعل ذلك 
a‏ معدو را و دقھله طفل ره ٤‏ وود الات کل ا d=‏ ھا دی و دده ا 


> کن J‏ س له صطار ۾ ا 


ويذا اصح المل » وبتلك انافس الصابرة ؛ انتقل الى حوار رب 


ر د4 


اکر ع و ق ز3 ی اه ادن الةم وهو روقه ٤‏ ادس أن ار ھا SF‏ ھں 


أ غر ان العضى وفاضت روحه : عند ووله تعالى : ( أن المنقان فى حناأات 


ورف 4 و صدقی عمد ماك معنفدر ( 


ا 


له ااسرهندی . 


+ ول K>‏ اند س4 ۹۳ ر حل من لوا الول ھں اداد دہ مور ؛ 
دد کی سولاں الدن | کر ¢ وما أن رم عل کر سه ٤‏ حی سام مسامی اهند 


ً ص 
i, 4 +4‏ = 1 1 4 ۰ أ + 1 : 


الالام ؛ فق اعلن الحرب عله ٤‏ حربا شعواء لا هوادة فما > متدئًا فسن 
٤‏ مھ ى ٭ س 


دود سكن ل ا مدعا أن عضر المسوءة هد انتهى أل 


efx! 
ل‎ FET: 
2 ۴کیا‎ 


ھا ت ا 


۲*۸ 


من الاعوام : وبدأ عصر الالف الثاني » بإمامته الہظمى > وانه صاحب 
الكلمة ؛ لا يعصى في امر > ولا برد له حك »> حسب ( الحضر ) الموقع عليه 
من رحالات المند٤ومن‏ العاماء الدين زلت بم القدم فى هذه (الفتنة الا كبرية) 
و*ں خالف أهره “ وأعرض ں حكه » كان السجن الؤبد» او القتل الزؤام 
جزاءه وعقابه » فحرم ذبح البقر وكتابة التاريخ الهجري › کا حرم قسمة 
رحالات قصره وأعوان حك بأعماء النى علتر» وأباح ذلك لعبيده وخدمه) 
تحقر ا وامتمان) للنى الكرع لار . 

ولل المر والقار والخنزر والزواج من بنات المندوك الوثين > ثم ل 
بكتف ذا الكفر الصريح ٤‏ بل شرع دياذة جديدة »> وابتكر طقوسا 
وسعائر متعنداً وآمراً أ . 


فكانت ضلانه على طربقة براهمة إهند؛ مولا وحهه شطر ألشمس؛ ومثل 
هذا الكغر والزيغ والالحاد كشير وكثير .. حى وقعت الامة الاسلامية بهذا 
القطر العز بز “> من ونکات ومصااب هة بتشةى منما القلب ويضى عنما 
نطاتق النطتى» وألخةما من الاضطماد ما ل تره اليشرية في تار ضما » إلا في عمد 
التتار والمغول . 

٤‏ ھل ا الوافم الالء الدي بعج الکفر ,الالحاد والاضطہاد٤“عاش‏ الشسخ 
احمل ن عد [ لحد الفاروفق السمرهندي رمه أله مال ٣‏ 

ورأى تلك الحالة وهو فى زهرة شابه “ واس هذا الشر المستطير ؛ وهو 


وما أن رج lle‏ > اصح ٤‏ عد اد امشات : الدين تأثر الغاس بکلاممم 


)١ (‏ ولد رحه الله سنه ۷ ۹ ه ١‏ اقرا ترحمته في نزهة الخواطر » طبم دائرة المععاأرف › 


حیدر اباد , 


»١ ٤د الاسلام‎ ۲۰۹ 


و دسہھعول ا ارشادھ ُ عم صت أ اسن الأاصب ٤‏ هده الدولة ¢ فر فضا 


که 


راباء وشمم » لاما خسة وممانة . وما كان لاله ان يشارك في تثببت هھ 
الدولة الكافرة؛ وبوطد ارکان ح کہا الفاسد» وانما دعوته -- دعوة الاسلام س 
حرأة وشحاعة »> اذه بريد تقوم حكام هذه الدولة > والةضاء على الدولة 
وازاحتا ھں الو حود ¢ محل حلا دو له الاسلام ¢ فطل الشرع ْ ولقم 
الجدود ؛ ويرعى ادناء الأامة على إساسه > لا برضى بذلك بدلا ؛ ولا يقل 
عن الاسلام ودلا . ولقد تم له ما اراد المد لله وحقق ما عزم عاه» 
مستلہما التوفسى من اه وطالاً النصر هة ٠:‏ ) وکان >[ علا دصر 
المۇمنىن ) . 

ولکن هل حصل له ما رید ؟ وهل حةقی م ا عزم عله ٤‏ دون نة 
وأضطراد ٣‏ فلننىظر 

استمر اشح رمه الله تعالی ٤‏ ددعوته الى أوقف نفسه علسما “> وھکذا 
شأن العلماء الرجال؛ فأخذ عحمع الناس على ما عزم عليه › فاستحاب له خلى 
کشر » فکثر اتماعه ومريندوه ٠‏ فازداد > رحة الله عله »> هة ونشاطا › 
لا يعرف السام والملل » وفى تلك الاثناء > هلك هذا الطاغبة الحبار ال ماحد 
س 1 ظھ_ وانتہت سلا که فکرة الإمامة العظمى اأ عوهة ْ و حاف ايه 
جہان کير . 

أما الشمخ فانتيه للأمر » وأخذ له عدة»واتخذ من اصلاح الجا ک الجديد؛ 
نقطة ابتداء » فرصلاح الجا ك وصلاح العاماء من أمثال شخنا الكرع › تصلح 
الملاد “> ويصلح الاس > وتلك ذظرة مقررة في الشرع › ولذلك فال 
ره الله ٠‏ 

و ان المللك - الجددد - قد افسده المفسدون فثار على الدين وأمحرف عن 
الادة ¢ ولکن ادس هو الدو له کہا ¢ ودس هو ااش عب کل ُ ووك ڪب 
عله اوت > وهو خاصم لأسنن اة 6 قىموت و لةه عار ه > ولا دک إن 


۲1° 


أاؤدي رسالی وأتصل رہلاطه وأ ركان دو لته ي ,ا مو حب لاقنوطل من الفطرة 
الانسانىة» فالصلاح فما اصمل ٠‏ والفساد علما طارىء “> فلاجرب ولأحاول› 


بتلك الروح العالمة وذا الفم الصحح “ اخذ يتصل ويكاتب ( امراء 
الجيش ورؤساء الدواثر الحكومىة > من آذس فهم رشدآ > ينيهم من نوم 
الغفلة » وبلفت انظارم الى مااتت به الفتنة الكارية “> من مصىبة وبلاء 
للدبن الحتى ؛ وما جرته من وبال على سكين ) . 


ولنقراً رسالته الى قائد ( من قواد الجيش الر كن الأعظم للدولة في عهد 
حهان كير خانخانان - .. ان مدان البطولة الاسلامية لا بزال خالا 
بنتظر فارسا من فرسان الاسلام. فل تسبتى الى هذه ألسعادة ٠‏ وتحرز قصب 
السبتق »> وتنصر هذا الدين المظلوم » وتغضب هذا الحى المهضوم » وتبلغ 
حهادك الى حسث لا ببلغه المتعبدون الصاُون القاعون . فلا با أهل الغيرة 
والفتوة ويا اهل الشامة والمروءة " ) . 

وما ان ممم رجال حاشبة اللك جم ان كير > بتلك الرسائل »> حى 
اخذتهم العزة بالام » ورأوا في وجود الشخ رحمه الله خطراً علبهم وان 
اتصالاته المرة خشى منمها عى الدولة »> وطى اللك نفسه > فأوغروا 
صدر الك عله وهمسوا في اذنه > خطر دعوة الشمخ واتصالاةه »> وأشاروا 
عله - كائدين - ان يطلبه الى البلاط »> ويتحنه بذاك تكون الحنة ... 
وذا بقضي عله وعلى دعوته : تلك هي المكىدة . وهذه هي المؤامرة . 


. مقال للاستاد ابن الحسن الندري‎ . ٠۲۷ و‎ ٠۲١ محلة المسمون ص‎ )١( 

(۲) ص ٤‏ ۲ نظرة اجمالىة في تاریخ الدعوة الاسلامىة فى لهند والناكستان , للاستاد 
مسمود الندوي . 

(+) محجلة المسلمون ص ٠۲٠١‏ و ٠۲۷‏ . مقال للاستاذ ابن الحسن الندوي . 


۲١۱١ 


لان رحجال المجاشة اللمكىة ؛ وحلاوزة الك > بعرفون حة_ا) » صلابة 
الشخ في اانه وقوة عوده في دقمنه »> وحرأته في عالفته ا عله الماك فى 
احواله الخاصة والعامة > فلا تلين له قناة > ولا محأمل أحدا » ملكا كان او 
ملو ك) > راع) ام رعبة » وسوف لا بجد لماك عند المقابلة ؛ کا يقتذي 
العرف الديبلوماسي المقىت > وان ساله الك »> فستكون احوبته جريشة 
صرعة؛ وان ترضي املك ٠‏ فتقع الحنة“وبص.به شررها من اضطماد ونحوه . 


وافى الاك على اشارة رجال حاشيته »> واستدعى الشخ الى قصره 
ورلاطه فاستجاب ااشخ »› ولکه رحه اله قأل الكائدون » عندما دخل 
فصر ه 6 دمه ای اأحود 6 فام تنم . ودخل م( رہ4 الاسلام٤‏ فا ساط 
غ ظط{ وغضا) وقام ھائ _) وسال ملکر ا مأ هلأ ٢‏ أ خر دوه 6 وأمر 
باعتقاله في المحال . وأخذ عفورأ > وطرح في سجن حصن كوالىار في قلب 
مدبنة أضند . 

لہث الشسخح ٤‏ اأسحن بصم سہیں دش تغل باأعمادة ودد عو ااسحونىن مع 
الى الاسلام . فأسلم على بده کا جاء في دائرة المهاارف الاسلامىة مثات 
اس ودين )1 : 

( وصار الجناة من السارفين وقطاع الطريق ؛ بؤدون العمادة ويسجدون 
للحي القروم سبحانه وتعمالى > وأصبحوا اتر ون بأوامر الشخ ؛ وظهرت 
علىمم الصفاات الخلقة الكرية . فتنبه لذلك مدر السحن » وكتب 
شأذه ان حدس ؛ و إا هو ملك فك بنحب الدهر مثل » فان رأى اللك 
اطلقنا سرأحه وأكرماه با دستحقه »> فندم الك على ما ظمر منه من بوادر 
الشدة في شأن الشسخ › وأمر باحضاره الى مقر الممالكة ؛ ولأ بلغه خير دنوه 


1 المصدر السابى للاستأد أبن الحسن الندري‎ )١( 


۲1۲ 


من العامة “ بمث الأمر ( خوم ) ولي عمد الملكة .. لاستقماله والترحاب 


5 .) 


قد مه 
کل ذلك فعل لآنه تحری أخبار الشخ بنفسه ودرس حباته »> فوجد به 
العام العام وألشنخ الصادق > فأخذ بكسب ,ده > وبتقرب المه . 


عاد الشخ منصوراً > فقد أدى راجنه في السجن ؛ وهاهو يؤدي 
واحمه السر عي عند الك . 

دخل الشخ عامه »› وأعاد التحبة باللام : فرد امك التحمة وتاقاه 
بالترحاب .. رالاعتذار 


كان يوم هذه اقاب في ال رمضان البارك ٠‏ وأبى الك إلا أن رضبف 
الشخ عنده تي هذا الث ہر الکرع . ورحاه ان دسمعه ما يدور فی خاطره ؛ 
وأن ڪڪدژه عما رند وان كخاره حققة دعوته » فأستحاب اأشسخ مسا شرا 
رذلك > فنا بوم طالا ناه . 

قضى الشمخ شمر رمضان في ضبافة اللك › وفي بلاطه » محدثا) إباه عن 
الاسلام وعدله ٩‏ شارا له وأقع الخلفاء » والصالين الدين تولوا حك المسامين. 
وقد وهه الله صدقاً في الاجة وحسنا فى التعير > وسلامة في العرض واللمك 

دصت له › فىدا ألصلاة خاةه ؛ اقام صلاة أذترأو ددح > وأخذت أصداء آبات 

8 الكرع تحاجل في رحأب القصر » وعاأش اللك في جو روحي عسشق؛ 
حتى استطاع الشخ بفضل الله وتوفقه ان بغير قاب الك وفكره . فأحب 
الاسلام واعتقد به » وأعلن ذلك للأمة بمرسوم أصدره حمل الأوامر التاامة: 

| - محر السچود املك . 

. آلإدن بذبح امقر‎ ٣ 

. تعن القةضاة ورحجال الحسبة فى كل يلد‎ - ۴٣ 

. النظرة الاجمالمة للاستاد مسعود الندوي‎ ۲١ ص‎ )١( 


1۳ 


. إعأدة بثأء الماحد الميدمة‎  ) 

ه - إبطال الةواذين المعارضة للشربيعة الاسلامة " . 

وهكذا أخذ الولد الصالح اومن بنةض ما أبرمه الوالد الكافر الفاسد > 
سے ما وول الشسخ وأمره ¢ وقد صدفی من فال : 


أن االموك Kz‏ عل الورى وعلى اموك لتک العاماء 


استأذن الشخ اللك الصالح > بالرجوع الى بلده فأذن له معززاً مكرما 
فعاد الشمخ الى زاويته بسرهند > مستمرا على النصح والارشاد > يمل أتاء» 
ومريديه > ولبحملوا رسالته ؛ ولواصلوا من ارتقاء سلم الكمال بالدولة غو 
الاسلام ٤‏ بعد ان تر كما الشخ في وضع حسن “٠‏ أمن اإسلهون فما على دينمم 
وزال عنہم ما أصامم من م وغم > وحن واضطہاد . 

وقد حمل الشيخ أمانة الاسلام > في حمل دعوته وتحكم شرعه في أعناق 
خلفانه وأولاده الدين تولوا الامر بعده . مات الشمخ وعمره عر نيه مير 
راضا مرضا وسسکكون ان شاء الله معه في حنة الخلن : والدين حاهدوا فنا 
هديم سلتا وان الله لم المتةين . ۰ 


خاتمة الفصل 
| تعقم الأمة الاسلامىة > وهي الودود الولود > من إنحاب علماء عاملين › 
أو سخصات اسلامىة٤‏ حم وا رين العل الغز ر والرحوله الحقة؛ بعد اولئك الدن 
امتحذوا في دينمم > وعذبوا من اجل اسلاممم؛ الذين أحبوا الموتفي سيمل اله ک 
أحب غيرم الحياة > من علماء السلف الصالح رضوان الل" علنهم > بل لر يضن اله 
سبحانه وتعالى > وهو الجواد الكرم » على عباده الأؤمنين ؛ بأن جعل منهم 


. المصدر السابق‎ ۲١ ص‎ )١( 
. مأنث رحه إلله نة ۽۳٠ > وله من العمر ج“ عاماً‎ 


۲1 


صةوة طمبة > من لهل العل والمعرفة فى كل حين > تنذر وتيشر ؛ وترسد 
وتعلم › تأمر بالمعروف وتنمى عن المنكر › عَنع الظلم > وتنصر اأظلومين › 
وتمين طر ب الفلاح والنجاح > طردى الالام المستةم > سالكة درب اولك 
العلماء الرحال » فى طردتى حل الدعوة الاسلامىة ؛ وتحکى شرع الله في كل 
علاقات احتمم > علاقات الدولة » وعلاقات الافراد والماعات > اسن 
الحكام ناص حن الرعاة ( واأفقين دش اعة لو 4 الكافر الاس تعمر ( وعملائه 


وساموا امته عذاب أهون . 


وای ال د کر ت عن اولك از أده الع لاء 6 من 0H‏ الدين ¢ و مشا 
الالام > ل اقصد بذلك حصرها فم > ووفوفم) عند حدم »+ واا قصدت 
الاستشماد والتمشل > للعبرة والاتعاظ ... فةد تتابعت المحن تترى ٠‏ نازلة 
بام لاء 6 ع ا ختلاف نوعیة رلك امن ٤‏ فی کل عر : وف کل مصر ؛ هن 
ارض الاسلام امار كة »> وستمقى الحن تنزل بالعاماء الرحال » ما دام هناك 
حکام تر کوا ال عأ انزل الله > وتضہ قى صدوره ق المطالية ده > وحمل 
الدعو هة امه ¢ وما دام هناك علماء دو دول و احہمم الشر عي ودنطمقى علہمم 


۲١ 9 


الغالاء ی جو احکام 


رب السحن احب إلى مما يدعونى 
اله 


»“ من س ا ai‏ دعالى ف اة : أن دقع العزاع ریں الفدور والنقو ى 
وان کون الله للاتةوى ق ڏس هن ددی الله ؛ واطدسر أن لأمحور ٤‏ 8 
من أضل الله . ولذلك ومنذ القدم كان ولا بزال التنازع بقع دين الخير وا 
والعدل واأظلم و ای والاطل 6 یھ ل ù‏ عھيی نادس أهر رده ٤‏ اجرد 
لآدم ؛ بدأ الشر التمثل بإبليس بتنازع مع الخر التمثل في أمر الله تعالى › 
ولکن مما طال التزاع و اسك ¢ و ميا کستب امسر ۶ن دصر ¢ فالہةاء لخر 
لأنه الاصلح › ولأن سنة الخااى المظم فضت بذاك : 


وقل حاء الحى وزهى الباطل ان الباطل كان زهوةا) '"' ( ولولا دفم 
الله الاس دع مم دعص لفسدت الأرض ) '" › ای فلولا رفم الله بعض 


الاس عن اکر أت ر المعاصي دب اأمعض لفسدت الارض . 


ولا رنب ان الدافعين ه العلهاء والفقماء القانمون بالأمر باأعروف وألنمي 
عن انکر »> وأن امر | ذه هو اجى وأاه-دل والخر > وأن هری ابلس هو 
الء-اطل والظلم والشر ٠‏ ومن اتمم ووی ابلس کان من حنده وأتص_اره 
وعسبده ٠‏ لذلك وقم النزاع بين الملماء والحكام : وقع النزاع بين من حمل 
أمر اله وبين من بتر كه وراء ظمره“و كلما اشتد النزاع ثيت‌الماماء والسائرون 


۰ آبة ۸ سوره الاسراء‎ )١[ 


(۲) آبة ۲٠١‏ سورة المقرة 


على هدم“ وتفتن الحكام الظالمون فى وسائل الكمد. يم “ لإخاد صوت أحق 
والخر والعدل وايتدعوا تلف الوسائل لحقى ما ريدون > ومن ذلك 
فرض الاقامة الجارية او سحنمم أو نفسهم او الحك علممم الوت . 

وان استطاع الحكام ان بحدوا أحام الملماء فان قلوب تلك الاجسام 
وعقوهاء؛ كانت منطلقة تعر ج رة وتحط اخرى في ساحات الآفكر ومواطن 
التأمل “ ول وان يستطسع ا لŞحکام‏ ان بعرقلوا عرو جما او ینکبوا سیرها >٤‏ 
ميا أوتوا من برأعة وخث في قل الةءود والاصفاد . 

اذن فلمتكن السحون للم لماءء ما داموا محملون قلويا خاشعة أرب العالمين؛ 
وعةولاً مفكرة فى آلاء الله ونعمه. وأءظم تلك النءم على الاطلاق -الدين - 
الاسلام الشربعة ٤‏ الى حملون راتما . 

أما العلهاء فقد كانوا بتلقون تاك الاوامر الجائرة بصدر رحب راضين 
يقضاء الله تعالى » صابرين على هذه الحن وتنك الابتلاءات التي ترفع در جام 
حو الفر دوس الاعلى ؛ أو عحوا مم ساتم : 

(یا بی اقم الصلاة وأمر المعروف وانه عن المنكر واصير على ما اصابك 
إن ذلك من عرم الاهور ) ''. 

ان تاك ال_حون كانت للعلم_اء عماة صہر وسك خرحوا کالکیریت 
الاحر . ولنقر ا ما وول سلطان العاماء العز بن عد السلام وهو نتلقى امر 
ا > حي بلغه به الوزير الاقامة الجبرية في داره “> وا لا يفقي ولا 
کہ مم دا حل 

( ا غرز ان هذه الشروط من نمم الله الجزيلة علي ٤‏ الموحة الشكر على 


الدوأم > اما الفتسا وقد كنت والاه مترما ا وأ کرھہا > واعتقد ان المي 


. سورة لقان‎ ١۷ آية‎ )١( 


على فير جام “ ولوا اعتةادي ان الله اوجمما علي في هذا الزمان لما كذت 
تلوٹت ہا ا فد عذرني الحى › وسةط عنى الو جوب ؛ وتخلصت دمتی ٤‏ 
ولله المد وألمنة > واما ترك اجقاعي الاس ولزومي البيت > فا انا في بستق 
الآن > راء يا اا في پستان ومن سمادتي لزوم پيق “ وتفرغي لعمادة ربي › 
والسعبد من لزم بيته » وبكى على خطىئته » واشتغل بطاعة الله تعمالى › 
وھذا تسلىك من اجى وهدية من الله إلى “ احراها على بد الساطان وهو 
عضىان › وأا انا ما فرحان » والله با غرز لو کانت عندي خلعة تص لح ك 
هذه الر سالة »› المتضمنة هذه الدشارة > لخلعت علمك “> وحن على الفتوح › 
خذ هذه السجادة وصل علما فةملما وقلما ) “١‏ . 


تم قر ١‏ ادضا قول سس الالام أن تىمىة ٤‏ حين ورد الامر دسجله ی 
قلعة دمشتى » بعد ان اظمر السرور “ ( اني كنت منتظراً ذلك › وهذا فيه 
ڪر عظم > ما دصتم اعدادي ف أا جن › وډستانی ٤‏ صدري › ان ر حت 
في معي لا تفارقنی › أن حاسي خالوة » وقتلى شہادة واخراجي من يلدي 
سباحة ) وها دخل القلعة متوحم) الى اأسدن اللخاص به . ورأى اسوارها› 
قال مسلشمدا ومتمثلاً قول الله تعالى . 


) فصر ب بام دسو ر له اب راطنه ہے ال حجمة وظاھره من ہل 


العذاب ) ' . 


تلك من اجوبة العلماء الرجال . حين بستلمون اوامر الحكام الظالمين › 
وهي أحورة بکفی ذد کرها دد و ل تە ىى : وهي عار عن دفسما تم کہ 


اشد أ دى وان 


)١(‏ ص ۰ = هه طبقات السم 
)۲( ص ۳٦‏ حا سەخ الاسلام للا س تاد المطار ق عن صا حب الکواکی الدرية 


۲۱۸ 


إن هو لاء الادة رم اده . تما : کانوا ادا حلوا ضوف ٤‏ ولاع اأسحون 
أو حدر ان ال٬دت‏ ارا ع مم 6 وان f‏ دة صو ل اباممم ۰ و دہ هو رل هره 
حک ومام بالءمادة والتالىف ¢ ہت ان مەظ م الحكام ¢ کانو | دقنتصر ول 
بعقوبة الع لماء على حيس اجساممم > فبكون <i‏ طلقا والمقل حرا › 
دقراً ودۇاف ¢ 1 أن هناك حکاما کان أ ل بکتفون حدس الاحہاد ¢ يل 
ر يدون ظا واضطہادا »> بالضرب المبرح والتهذيب الشديد کا حدث للامام 
أ مد U‏ حنىل وامتاله ٠‏ 


فمحيس العقل مم الجسم > وانما كون التألمف والقراءة » لأمشال هؤلاء؛ 
وهم مکلون بالحدید والسلاسل او تقون تحت السباط ؛› او يعالخورت 
الجروح !| 
بافی فکري ءال ٤‏ و ارتقاء ومو فحاءت مۇ لاتم قمة ( و کتاباتهم 
حللة ٩‏ کا كانت نفسباتمم صافية عالية ¢ في الاتجاء الى اله تعالى . وحسن 
عبادته » أما وعظ الذين ممم وارشادم » فقد كانت على درجة عظيمة من 
الاهتام والرعاية 

ومن هنا كانت سجون الحكام للعاماء نعمة وخيرا كثيرآ » سيقت البهم ١‏ 
حت أن فلوم تمر وه الاه ا امل الاعلى 6 طالب عو ه ورضاه 
وذلك الخير العمم “ الذي لا يبلغ شأوء الكثيرون . 

وھا ني اد کر وفائم من احوال اأأي )اء ٤‏ سول الجکام 

هذا فقہه حلملل من فقہاء السادة الحتفمة ٩‏ سمس الامة السرخسى ( امل 
كتابه الميسوط فى الفقه وهو الطبوع بثلاثين جلد وهو في السحن (باوزجند) 
اذ کان ہوسا فی ا جب بيب كامة نص ا الخاقان وكأن لي من خاطره 


۲۱۹ 


من غير مطالمة في كتاب وهو في الجحب وتلاممذه فى اعلى الحب ٠.‏ وقال عند 
فراغه من شرح العبادات . هذا آخر شرح العبادات بأوضح المعاني وأوحز 
العبارات املاه امحبوس عن المع والماعات .. وقال في آخر شرح الاقرار . 
انتمى شرح الاقرار المشتمل من العانى على مأ هو من الاسرار؛ باملاء المحسوس 
في مجلس الاشرار » وله كتاب في اصول الفقه وشرح السير الكبير املاه 
وهو في الجب ولا وصل الن باب الشروط حصل له الفرج ) © . 


وھدا سخ الاسلام أبن تىمىة : فانه لما حل ف سحن الةلمة الدي مات 
فمه ( افبل على العأادة والتلاوة وتصنىف الكتب والرد على الخالفءن؛ و كتب 
ع هسار القرآن الظى حل کہیرة ٤‏ تشتمل عل نفائس جلملة “ وهو ما 
ظہر له من بعد في تفسير القرآن العظم > وظمر بض ما كته واشتهر › 
فصار بکتب بآعقاب الخشب الي صار ت ای الحم ( , 


فال ی هره عى سسس الالام اموس من سس قله عن را ده ٤‏ 
والمأسور ھن اسر هواه و “مھ دقول ٤‏ سحو ده وهي عہوس : الم اعنّي 
نعم عن المالف حت في اثناء نخبته الى عوقب فما »> وهو في اقصى 
درحات الشخوخة أف ٤‏ سے کتاره اشر المنطى ¢ 


وهذا القاضي بكبار بن قتيبة ( لا اختلف مم اصحاب احمد بن طولون 


في ولاية المد وأراد حبسه ۰ استأجر له دارا » وحيسه فما › وکان فما 


. الفوائد اة في تراجي الحنفة‎ ١٠١۸ ص‎ )١( 
. ١ تذكرة الحاظ لابن عبد اهادي ذكر هذا البيطار من حباة شغ الاسلام ص‎ )۲( 


(۴) ص ۲۷۲ ابن الققطي . 


۲۰ 


طاأی J‏ تأۇكة ( عاس دہ دت فا ٤‏ ونکتب عمه وهو ف السڪن ( (), 


وهدا الامام إلاء عظم ابو حشسفة : عندما أدخل السحن بہ__د ان ضرب 
ااسساط بين بد بي حعفر المنصور › وان هبيرة »> كانت أمه تزوره في 
اأسحن . 

وني بوم قالت له ( يا نعان ان علها ما أفادك غير الضرب والحبس لقيى 
رك ان تنفر عذه - فا اا با امه لو ردت از ہا لو صلت الها ٤‏ ولکنی 
أردت ان يملم الله اني صنت العلل ولم اعرض نفسي فبه للهلكة '" ) . 

وهذا ابن نحم ... وهذا ابن القم »“ وهذا وهذا فكلمم في سجونالحكام 
ةضون مدة كوم اتهم في التألمف والعبادة . تلك امثلة حية »> من احوال 
العلماء في حون الحجكام . وهي تعبر عن الروح القوي الذي بتقم صما السادة 
الملهاء كا تصور العقلىة الاسلامية السنامىة > التي كانوا بتصفون بها > وتر 
اة الاسلامية الرائعة الى كانوا يعيشون ما › حت كانوا شخصيات 
اسلاممة متازة . يشار الها بالبنان ويقتدي بها جمبع المسلمين . 


ودقست هذه الاحوالوأمث الما واقعة على من بعدم من الملماء في كلالعصور 
والأامكنة ۴ ولل مخل من ولک ع ف ولا صر می الوم » 


, ألو حلمقة بطل المحرية والتسامح ف الاسلام‎ ١۹۱ ص ٤۱ء رفع الاصور وص‎ )١( 
. المصدر السابق‎ ٠۸ ١ ض‎ )۴( 
. رایت ا اخی كيف عد اپو حنيفة طلب الدنيا باعل انه هو التهلكة ۲ > فتأمل‎ » 


۲۲١ 


الاما وواک 3 


افضل الاس مومن ماهد دىفسه ومأاله 


فی سسسل الاه , 


لقد فمم العاماء الجهاد > بأنه الدعوة الى الاسلام > والقتال في سيل 


الله تعألى . 

ذکان المحہاد بذلك حربا هجوما على کل من بقف حجر عثرة فی سسل 
تشر الاسلام في العام وعلى كل من حول دون سبادة الشرع الاسلامي الحنىف 
فق الارض . 

فال تعالى : ( وقاتلوم حت لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فان انتموا 
فلا عدوان إلا على ااظالين ‏ ) , 


وهنا بحسن بنا بيان معنى الاآية الكرعة ؛ وتوضمح مفموم الجهاد > 
معتمدين على العاماء انفسمم في تفاسيرم الجللة . 


حين امر الاسلام بقتال الأعداء » من كانوا خارج دولته »> ولیس بينم 
وبين الدولة الاسلامة » ممثاق ولا معأهدة بقوله تعالى ( وقاتلوم ) فانه 
امر ان سى هذا القت ل > دعوة هؤلاء الاعداء “ للدخول في دين الاسلام ٤‏ 
دعو تہ طم فکرة عامة وواضحة عن هذا الدين ؛ وعن حماتمم الي 
سیعیشونما بظله وتحت رأبته “فان هم استجابوا وصاروا مسامين م ما للمسامين 
وعلسهم ما على المسلمين . 


. النقرة‎ ٠۹۴۳ الاي‎ )١( 


وان لي دستجسبوا لدعوة الاسلام والدخول فيه > دعوا الى اعطاء الجزية ٠‏ 
وهي ضردة مالىة تؤخذ من القادرين علا من بلغوا الحل من الرحال دون 
النساء ( وهي مقابل الزكاة الى تؤخذ من المسامين ) مع تمان حى اقام 
بعباداتهم > وإجراء علسہم كل مها يتعلى بأحواهم الخاصة > من مطعومات 
ومشروبات ومن طلاق وزواج وميراث »> وهي الي تسمى الوم ( بالأحوال 
الشخصة ) حسب دينهم“ ولا يكرهون على الدخول في دين الاسلام استجابة 
لامر الله تعالى : ( لا اكراه في الدين ) “ . 


وهم في هذه الجالة » من حقو إقامة العدل والانصاف والرعءاية › 
كالمسامين > لقوله تعالى : ( لا ينماد الله عن الدن ل دةاتلو  ٤‏ الدن ول 
خرحوک من دیارک ان تاروم وتقسطوا الهم ان الله بحب المقسطين ) "' . 


کل دلك مقابل ان برضوا مح الاسلام » وان بستظلوا تحت رابته › 
ومحملوا التابعمة للدولة الاسلامة » اما اذا لم مستجبوا فمذه الدعوة أايضا › 
فأبوا الرضا بسلطان الاسلام وحکه» فان الله تعالى أمر بقتلہم “ قتال اشترط 
فىه › ان لا بتخلله غدر ولا إفناء › ولا تدمير او تخریب ٤‏ کا ليس فىه قتّل 
لمن لم يقاتل من المدنبين > ولا يد له في تعويى نشر الاسلام وعرقلة سيادة 
الشر ع > كالفساء والاطفال والعحزة ( مع إطعام اسرام ( وعدم ڌع يمم ( 
فكان القصد من هذا القتال ( حى لا تكون فتنة ) والفتنة نها معان متمددة 
منما التعذدب والاضطماد » ومنها الصد عن الدين والاعراض عن الاسلام › 
ومنما الفساد والمنكر والإضلال واأشرك ؛“ وو ذلك »> وكل هذه المعانى ٠‏ 
ها سند من الكتاب الكرع والسنة اأطمرة . 


(۹( الأنة ٦ه‏ ۲ الىقرة . 
( ۲( الادة ۸ الممتحلة . 


اما معی افده ٤‏ کن و الاي الکر م ٤‏ فان | تى الكفر والاد اك ¢ 
وبو صح ھدا ای > سای الاية الکر ب > فلنعد الى فرأء تيا تاذہة : (وقانلوم 
حت لا تكون فتنة > وبكون الدين له فان انتموا فلا عدوان على الظالمن) 


كفر او اشراك ( فتنة ) فى الارضص فانه أمر بقتال هؤلاء لةصد ان وهو 
أن ( بكون الدين لله ) من اجل ان يسود الاسلام المالم وتعم كلمته الارض. 


وبعبارة اخرى» کا بقول الرازي في تفسيره ( وقأتلوم حتى بزول الكفر 
ویشدت الالام... وهو ذظیر قوله تمالی ( ستدعون الى قوم أولی بأس شديد 
ڌھاتاو م أو دس هون ( }\( 


اما قوله تعالى : ( فان انتموا ) فالنى فأن انتموا عن الكفر فأصدوا 
م لمن أو مکو | بدن عير دن الالام . و کیم رضوا داطان الاسلام 
وخضهوا لدولته › فلا وز قتاهم 


ومعنى الانتمأء هنا مثل قوله تعالى : ( قل الذن كفروا ان يتوا بغفر 


هم ما قد سلف ) اما قوله تعالى : ( فلا عدوان إلا على الظالمين ) 


م 
ا ان انتہوا عن ذلك کا مر - فلا قتال إلا على الدين لا ينتون 

ن الكفر : ولا بقلون بلطان الالام . د على هدا ا 

الاد اء هو ااظم لانفسمم ٤‏ کک وال ۾ تعالى : ( أن اشر ك اظل عظم ) 

العذدو أن ْ وصح اطلای امم اأعمدوأن عله ٤‏ وشو كةو له تال ) وحزأه دة 


, الفتم‎ ٠١ الآية‎ )١( 
, الانفال‎ ٠۸ الآبة‎ (r) 


سره ماما ۹ ( و وله مال : ) هن اعتّدی عل اعتدرا عله مل ھ )| 


اعتدی علبک ( ( 


و دو دد هدا انى ' Ey‏ ألابة الكرمة: آیات أ د مال اأعدددة (٤‏ وأحادنث 
ار سول الاعظم ا أ فءضة › الى د عت ال ا لحہاد وندست عارمه و صله 
الامى النسل » وبؤكده ايض) عمل الرسول الأعظم وعمل خلفائه > الدين 


أما الات الكرعة »> فما قوله تعالى : ( قاتلوا ادن لا دؤمنون باطه ولا 
يالوم الآحر ¢ ولا دد دول دن اجى ص ادبن او نوا الکت ات دی دعو | 


ا جزية عن يد وهم صاغرون ٠‏ 

وقوله : ( انفروا خغاف) وثةالا وحاهدوا بأموالك وأنفسك ي سیل 
الله ) ° . وقوله : ( با أا الدن آمنواهل أدلك على تحارة تنجمك من 
ع داب ألم تؤمنورن اله ورسوله وحاهدون في ستل اله باموالک 
وأنفس ) * . 
بشہدوا ان لا إله إلا الله وأن عمذاً رسول اله ) . وقوله : ( امرت ان 
وأموالمم إلا حقما “ وحسابيم على الله" ) . 


) الآية . ع الشوري . 
) الاآية ٠۹ ٤‏ الىقرة . 
) الآية ٠١‏ التوبة . 
») الآية ٠١‏ التوبة , 
) الادة ١ ٠‏ الصف , 
( 


Yo‏ الاسلام «هإ» 


وأها عله لر ف قد قذى حاته في المدينة المنورة ثلاث عشرة سنة 
واهدا > بقاتل الكفار والمشر كين . حت تم له فتح الجزيرة العريمة وما 
جاورها استيجابة لامر الله تعالى ( يا اما الى جاهد الكفار والمنافقين واغاظ 


( )١ ( 


عل مم ¢ ومأوام جم و دس الأصير 


وأما عمل الخلفاء المسلمين»او ذقول عمل الدولة الاسلاممة التى تولى رئاستي 
الخلفاء > فان الحباد والفتح للبلدان امتد الى ثلمى العام . 


وان جمادم هذا ما كان الا تنفيذا لما علسمم من واجب وهو تباغ 
الاسلام للناس اجحمعين > على وجه بلفت الانظار »> وذاك بتطمقی احکام 
الاسلام على سكان اللدان المفتوحة > ونر اکر بين صفوف اهلها لأر 
عقمدة الاسلام عقىدة عالمنة ؛ إد هي ٤ء‏ دة لكل انسان › ولان نظام 
الاسلام > نظا م عالمي ٤‏ وهو ذظا لکل ات انسان “ يغضْ النظر عن انوم 
واللغة والىلاد . ( وماارسلناك 9 رحمة للعا لمن ) . 


وقال تعالى: ( وما ارسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيرا ) ". لذلك ل 
تكن الفتوحات الاسلامىة + القامة على الجهاد »> من احل استغلال الشعوب 
واستعارها »> ولا من احل نہب خيرات البلاد واستهارها کا تصور الكافر 
الملستعمر > وبزعم المضموعون بنةافته الأستع)ارية الجسثة . 

و اعا کان الحہاد وفتوحاته من اجل ىء واحد وواحد فقط › هو حمل 
الدعوة الاسلامىة و ا شوب العالم من حراة الشقاء والتعاسة . واخراحجمه 

من الظلم وااظله_ ت الى بعيشو ما سحب فساد انظمتمم وضلال أفكاره › 
وخطأً عقمدتېم ا من دلت كله »> الى نور الإسلام > وضاء القرآن» 


(۲) الاآية ب ٠١‏ الانبياء , 


. ألاية ۸ سا‎ (e) 


وإلى العادة الكاملة والطمأنينة الجةة » من تطمى نظام الاسلام » ونشر 


عد ر4 ااص اأ فة اة 


تلك ابات اله تعالى : وأحادرث رسوله لتر »> وعمل والخلفاء “ والدن 
حاءوا دعده ٠‏ بدنت الغاية من الجهاد “ والقصد من الفتوحات › من انها لإعلاء 
كامة الله ٤‏ الارض > وحمل الدعوة الى الالام ٤‏ ورفم راية الموحد ٤‏ 
العال خفاقة بالنصر المين . 

فاما فم العهاء ذلك › وأدر كوه »> بل وعلهوه؛ وقاموا ذا الجماد المهدس 
وهم يهرفون انه فرض كفاية : اذا اه المعض ةط عن الماقين » ومن أولى 
من العلماء في الق ام بأفضل الاعمال»؛ وأحل القربات» وأعظم الطاعءات وأكرم 
ااصادات وهو الحہاد فى سسل اله ؟. 

بل من أولى منهم لنوال الشمادة في الجماد ٠‏ والشمد كا يعلمون من قأقتل 
أكون كامة اله هي العلا وله درحة تدنو من درحجة الانساء والمرسلين ؛ بل 
هو معہم في حنات النعم . 

أما اذا هاحم العدو بلاد المسلهين > او احتل ارضمم > فإن الجہاد رص 
فرص عين على كل مام ومسامة “ من القادربن على حمل السلاح ومقاتلة العدو› 
والعلماء في مقدمتمم حاهدون بأمواهم وأنفسمم وألسنتمم . وتلك شواهد 
سوسة ٠‏ من فام العاماء باجم اد المقدس > بينوعبه العنى والكة‌ائي > ضاريين 
صفح عن ذكر عاماء الصحابة الكرام رضي الله عنمي لام معا جاهدون؛ 
وقد حاهدوا في سيبل الله بدون استشاء ¢٤‏ حت وصل النا هذا الدن العظى 
عن طربتی حادم الرور . 

اما علماء المادعن وعاماء المصور ای تلم > فنمدك عن ذکر اولك 
الذين حاهدوا بأمواهہ > او الدين حرضوا على الحم اد بلسامم “ فلسنا ردد 


و 
شا هد | من دلا . 


TY 


واغانذقتصر على اولك الدين هلوا السف › وخاضوا ممدارن لمعارك 
الحربىة » وه رين الأسنة والرماح وتحت ظلال السموف > وبين صهبل الخنل 
وقعقه_ة اللحم “> أو مرادطين على المغور في القہظ والردح والءرد الشديد »› 
سأهرين على حماية ثغور المسامين »> حاأرسين علىم_ا »“ وقد جعوا بين الأفضلان 
العم والجماد .. وهؤلاء بلغوا من الكثرة حدا لا محصره العد > ويكفنا أن 
ذذ کر بعض ہم »> لأننا لا نرید تحمل فمرست يامام لان داك ٫طول‏ › ولا 
محصل المةصود »> ولذا كفنا ان نضرب المثل لبعضمم : ( وتلك الأمشال 
دصر ما لاناس لعلهم بتفكرون ) 


قدا الامام ا انل کان کج سنة وحكاهد احری ٤‏ یی اذه مات عد 
انصرافه من الاد فتولی في هت في رمضان سنة ۱۸۱ھ . 

فال الحسن بن الربيع : ( خرج فارس من المسامين ملم فقتل فارس] من 
الد و کان قد فعل سلما › فکہر له المسلمون › فدخل في تار ر ر 
دعرفه أحد فتتىعته حت سألته الله ان رفم أمامه فعرفته . وقلت : 
نفسك مع هذا اافتح العظم ( الدي دسر ه الله على ردك ؟, وقال: ازى فما 
له لا خفى عله ' ) , 


وخرج من الشرك فارس ؛› وانمدب له : فاأدا ا فسأله التنحيى 
وصلى ركعتين "' . فاا ذهب اله > قال الفارس المر أصلي انا : 


)١(‏ مااروع هذه الكلمة وما اعظمما وما اجدرها بالكتابة والتعلبق . لملم اولئك الذن 
سغفمم حب الظمور وما دروا انه قاصم للظمور .. 

(۴) لما كان الجهأد من السفر لذا فان الصلاة الرباعبة فسه تصلى ركمتين . رهي الصلاء 
المعروفة بصلاة المسافر , 


YTA 


وحمل يصلى الى الشمس > فليا خر سادا » قال ابن المبارك ممت ان أغدر' 
به فاذا قائل أسمعه (وأوفوا المد إن المد كان م ؤولا) » فتر كت التندر؛ 
فلا قال لى - الفارس المشرك - رلم تعر كت ؟ قات أردت الغدر بك “ قال 
فلم ر کته ؟ 

فلت لانی !مرت بتركه : قال : الذى امرلك بترك الغدر امرني بإلايان 
والتحتى بصف المسفين ) “١‏ . ۰ ۰ 

بقول ابن خلكان عن هذا الامام الجليل . ( هو الحافظ شيخ الاسلام 
الحاهد . التاحر . صاحب التصانىف والرحلات . جسم الحدنث والفقه 
والعربمة وايام المرب واأشحاعة واأسخاء .. وله کتاب ف الجباد وهو اول 
من صنف فه ) داعا له یاس لذلك يهول في الدعوة الى الحہاد : 


ا عايد الجرمين لو ابصرتنا لعلمت انك ف العادة تلعب 


او کان سمب حمل ٤‏ باطل 
ر العمير ك وحن عمیر تا 
ولقد أا من مقال نينا 
لا يستوي غبار خيل اله ي 
هذا کتاب اله نطق بنا 


سابك والغبار الاطمب 
ذف مر یء ودخان نار کوب 


وهدا الامام الفقه اتيد العظم ( لا فدم مصر سافر الى الاسكندرية 


لبرابط تُر ها و بهي عة ایام وو ېه أل النحر ف مرافة الخطر ( (( . 


(۲) ص ۾ ٤‏ ۳ من اخلاق العلماء 


۲۳۹ 


وكىف لا برابط في ثغور المسلهين ه ذا الامام الجلبل وهو بعلم قول 

( عسنان لا تسم النار ين بكت من خشة الله وعين باقت تحرس فى 
سبيل الله ) “ . وقوله ( كل ممت مختم على عله إلا المرابط في سبل الث 
وانه ينمى له عمل الى بوم القدامة ويؤمن فىَنة القبر ) " . 


وهلدا امام الحدنث : حدڈنا عه صاحمه ٤‏ الغر الجریی المسمى + (فرر) 

( كان البخاري بقدي الال في التءةظ لم الحديث واصلاة السحر . م 
قات له بوما : انك تحمل نفسك کل هذا ولا توقظنی ؟ فأحاینی : انت شاب 
فلا احب ان افسد عاك نومك . ۰ ۰ 

وفي بوم كان المخاري فد تعب في تصنىف كتاب التفسير . فاستلقى على 
فغاه فقلت له : سمعتك تةول يوم] : اني مااتمت شيا بغر علل قط منذ 
عقات . فاي علم هذا الاستلقاء . فأجابني : اتعبنا انفسنا في هذا الوم . 


ان اسار دح واخد اهه لدلت . وادا عاصشا العدو أن ينأ حر اكك ) " ., 
وھا سح الالام ان تممه ۴ فان حو أدث حہاده كثرة ةد کار 


الما الحاهد الدی م ر السسف والقل ومن حو أدث حپاده : 


. رواه اللرمذي‎ (١) 
۰ رواه ا حمد والترمدي‎ (۲ ( 


(۳) ص ۱٤‏ < ۲ تاریخ بغداد , 


° 


ان التتار حين جاءوا بحموعمم الى الشأام سنة ۷١۲‏ ه أرحف المرجفون ؛ 
وخرحت القلوب من حنوما > حث استعدت الحہوش من مسر والشام 
للاقاة تلك الموع؛ وقد اخذ دعاة المزعة والتردد دذشرون الفزع في القلوب› 
اما ان تىممة فكان بثبت القلوب وعدم بالنصر والغلبة؛ تالا علمم قول اله 
تعالی : ( ومن عاقب مل ما عوقب به ثم بغي عله لینصرنه الله ار الله 
لعفو غفور ) '' . 


حتی انه کان محلف بالل : انك أنصورون ؛ فىةول بعض الامراء له : فل 
ان شاء الله »> فقول : اقوطما تحعةا لا تملة] » فاطمانت القلوب وسكنت 
النفوس > ولكن دعاة الهزعة أتوا الاس من تاحة اخری متدرعن دةو هم : 
كىف نقاقل ا)هين ؟۶؟ ار ذلك لاس مائز شرء) . بقولون هذا الزعم 
وکام مرا همون وايسوا مدأفعین. عنددد ةدم ابن تمه مدنا حر اة الةہقة 
اشر عة ف هذا القتال والقاتلىن . فقول : هؤلاء من حذس الخوارج الدىن 
خرجوا على علي ومعاوية › ورأوا ا أحتی لامر منها . 

وهؤلاء بزعمون انيم أحتى بإقامة الحتى من اإسامين > ويعيبون على المسامين 
ما هم متادسون به من المعاصي والمظال > وھ متلدون ٤ا‏ هو اعظم هنه 
بأضعاف مضاءعفة . 

م قال مصرح] : ( اذا رأيتموني في ذلك الجانب - اي مم التتار - 
وعلى رأمي مصحف فافتلوني)""“فتحر كت القلوب وثارت نخوتها الاسلامية؛ 


, سورة الج‎ >١ )١( 

( ) هذا هو الفقه ولب الأمرفة:فا يغنى المصحف في الراس او عل الراس اذ لم ينعم صاحبه عن 
محارم اله ولم بوقفه عند حدوده ویدفع جوارحه الى خدمة دينه . 

وقديما حورب الخوارج وكانت قراءتهم للقرآن الكرم ها دوي كدوي النحل ولكن ) 
تتحاوز حناحرم . 


۲۳١ 


ثم امتطی › رحه الله تعالى »> صہوة جواده وخرج الى مدان القتال ععارباً 
وحوضا» فا كان لمثله ان يدعو الى الثبات في الجياد“وهو يتكص طى عقبيه» 
بل يتقدم الموع لبنال الشمادة في سبل اعزاز كلمة الدب وراية الاسلام . 
وذهب الى ( مرج الأصفر ) وهو قريب من دمشتى وابتدأت الموقعءة الجربمة 
الى تسمت في التاريخ #وقعة (مشقجحب) ودلك في شمر رمضان سنة ۷٠۲‏ ه 
وتلاقى الجمان . ووقف العام الحاهد موقف الوت › مقاتلا »> وهو يثبت 
القلوب من حوله بقتاله وفعاله» وقد اجتمع بالساطان قبل الموقعة “ بحثه على 
الحجماد والقتال ورد المعتدن الآ مين » حسث بلغه ان السلطان متردد في القتال 
فا كان من السلطان إلا ان تحمس وطلب منه ان قف بحانبه فى المعركة . 
فقال شخ الاسلام : ( السنة ان بقف الرجلل ححت راية قومه وحن من 
حيش الشام لا نقف إلا معه ( ۰ 

وقد حث الجند وأمراءم على الافطار لبتةووا على القتال > وكان بروي 
هم قول النبي تي لاصحابة الكرام في غزوة الفتح : ( انك ملاقو المدو 
والفطر اقوى ل ) 

و کان رجه الله دور على الاحناد با کل معمم من شيء معه ٤‏ لسمين أن 
افطارم افضل لىقووا به على القتال . 


ووقعت الواقعة واشتد القتال» واشترك فه أبن تمنة ووقف هو وأخوه 
موقف الموت» وأبلوا بلاء سنا » وصدق اهل الشام وجند مصر ما عاهدوا 
الله عله > فاستمر القتال طوال الموم الرابم من رمضان > حت اذا جام 
المصر أذن الله تعالى بالنصر؛ فظهر جند مصر والشام ؛ وانحسر جند التتار؛ 
فلجأوا الى اقتحام الجبال والتلال »> وجند السلطان التاصر > او بالأحرى 
جند ابن تىمة » وراءم بضربون أقغبتهم “ وبرمونهم عن قوس واحدة حق 
انبلج الفحر › ونادى المنادي: الله اكبر؛ حي على الصلاة . وبذلك الاعلان › 
انكشفت الغمة »> وزال خطر التتار > فكانت هزعة منكرة > منوا فمها 


۳۲ 


الدسران المين؛ ول قم فم معدها قَأعَة › فأمن ااأشرى والغر ب عادیتېم' 


القاض اسد بن الفرات ‏ 


وهذا القاضى اأشسخ اسد بن الفرات . قاد حيثا عظما لفتح صةلىة . 
فرج على راس ا لجىش ىف راسم ۲۲ ھ وکان وما مشېوداً . ىت حرج 
وجوه اهل البلد بشبعونه . لم يبت احد من رجال الدولة إلا شيعه . 

واا ر کب هدا العام اههد . وسار ق حفل ءظم من ااناس ۰ تفه 
جل الاعلام والسوف. قال وهو في هذا الموضم مذوها بفضل العل: لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له . والله ا معشر الناس ٤‏ ما ولي لي اب ولا جد ولا 
وط ¢ وما رابت ما ترول إلا الاقلام 6 قاح دوا انفسك وأتعموا ایدانک ف 
الدنىا والآخرة . 

م ركب المحر سنه ۲۳ هھ ونزل فى مدينة ( فأزر ) من بلاد صقلىة › 
الزفضة » عرض المؤمنين طى الهتال قول وفعلا » فدارت الدائرة على جيش 
الروم ودك حصونا واستولی علم) : وحاصر ( سر كوسة ( ولي ائناء 
الخصار . اصہب حراحات بالغ¿ سال منہا الدم على اللواء الدې حمل حى 
فاضت رو حه الى را راضة مرضمة : 

وحسان رأى الجنود اسلشاه قائدم اتبسلوا مجاهدين الروم . حى 
اروم على المهروب لا يلوون على شيء ¢ و کب ز اده اده والي أفردقہة ا 
الخلىفة امون : بان الله تعالی اتم فسح صقلية عل رد القاصي اسد بن الفرات . 


)١(‏ اعتمدا في هذه الاخبار كلما البداية والنهاية لابن كثير ج ٠١‏ ص ٠١‏ وكتاب ابن 
تىممة لاني زهرة او ابن تيمبة لاشيخ عبد العزز المراعي ص ۸ . 


۳۳ 


__ احمل ن عرفان'' __ 


تتأبعت الاخبار من مقاطمة ( بنجاب ۲ لي اند . بان السك اضطمدوا 
سين شر اضطماد وتفننوا في تضيہى احراة علىاتماع الاسلام ٤‏ فتحاسر وا على 
هتك اعراضمم “ وقتل الابرياء منم “ والفتك بالشوخ والعحزة . وتجرأوا 
على تعطىل الشعائر الديذىة ؛ فاغلقوا المساحد . كل داك حدث اضف 
الحكومة المغولة واشتداد وطاة السك حىث تولوا الامر فى ( بنحاب ) 
وما حاورها . 


وصلت اخبار الاضطاد الى مسامم السمد احمد بن عرفان : فاستشاط 
غىظا . وأبدی أا) وحزنا . فجمم اصحابه واتباعه وم‌ریدیه . فحدثمم 
يلك الاخار الؤلة التي اصابت اخوانمم المسامين في ( بنحاب ) ودعاهم الى 
الخاد ؛ فاستجاوا لدعوته . واعلن الزحف غو النحاب. فتحرك الحاهدون 
زرافات ووحدانا الى الجدود الشالمة الغربية حت استقروا هناك › 
حيث جعاوها قاع دة حربية هم > ومر كزاً لدعوتمم . وهناك بايم العهاء 
و مم الشخ عد ا جي ين الساه عد ازز والشخ ا ماعل بن عد الغىي 
ابن ولي الله ايوا السمد احمد بالامارة وتمعمم المجاهدون . ( وكان ذاك فى 
ادى الآخرة بوم ۱۲ من سنة ٠١٤١٣١‏ ه وردأت المناوشات ونشت المارك . 
واضطرمت نيران الحرب > وتتابعت زهاء اريم سنوات » كان الذصر ف 
حاف امحاهدن يقعادة السد احمد على قل عددم وعددم . حى استنولوا 
على مدينة شاور العظيمة فاعلنوا فما حك الالام . وطبقوا الشردمة السمحة 
علم) وعلى القرى الحاورة ها . 

وقد ازداد المحاهدون مرارة واحلالاً في عون الاعداء » وفرح اإسامون 

اعتمدا في كتابة هذا الموقف على مجلة الحز رة السعودية , 

, هھ وتربى في بىت من بوتت العم‎ ٠۲۰۱ ولد الامام امد بن عرفان في اند سنة‎ )١( 


۳۲١ 


وعظم رحاؤهم ذا الاصر العظم حسث سكون فاتحة امل بعود الاسلام 

ولکن ما تال القلب أا عه ۰ ما كان من مقاومة علماء السوء و عدر 
عادر السك احج وهن معه من المحاهدين ای ادو د الشمالة الغريمة ¢ 
وقصدوا بلاد (کشمیر) وأرادوا اللحوء الى جباا و کہوفہاءالى ان(استمرت 
معركة شديدة > بين الفريقين في طريقمم الها في (بلا كوت) - موضع بين 
کشمر والحدود الشمالمة الغريىة --استشمد فما الامامان الحاهدان؛السد احمد 
ان عر فان والش دخ ماعل ن عمد الغني س ولي الله ٤‏ وذلك ٤‏ بوم الجمعة 


عر ادىن القسام __ 


كان الشخ القسام رجه اتش تعالى »> إماما] وخطا لجامم الاستةلال في 
مدينة حف بفاسطان . وقد عرف رمه اله بشجاعته وصلابته ي الحی 
وتفانىه فى خدمة الاسلام » وحين رأى حالة المسامين في بلاده > وسبطرة 
الكفار المستعمرنن الانكليز هلمم > وهم الذين بوالون المود ويدونيم بالسلاح 
والعتاد » اختار حاعة من اخوانه المؤمنين »> وأخذ يدرهم سرا على حمل 
ااسلاح ؛ ودنفث فممم روح المصابرة على جراد الاعداء “> حت استطاع رجه 
الله ان بكوّن منهم كتيبة . 


( ولا رأى وعم حا لواء حىفا وهو من الانكليز يما يفعله الشبخ ؛ 
ارسل اله وقال له : ب سساح ازنك متحر ك ودو نش اط مماویء )ا ٤“‏ فرد 


المظ دامر تا با لاد ولا امه › ٤‏ أن الشسحخح اعلن الحہاد عن طر نی لفك 
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بالانکلیز › فخرج هو بقود ڪتيبته يترصدون العدو › فقتل افراداً منم في 
مدينة بيان . ثم سار بن بجا حى وصل احراش يعبد بالةرب من مدينة 
جنین . فاتخذ‌ها مقر له» وفی ۱٩‏ تشرین الثاني ۱۹۴۳۰ م اسقشہد احد افراد 
الكنيمة عندما كان براقب الطريتى ›“ ولي فحر الموم التالي طوقت قوات 
بريطانىة ضكخمة › تاك الاحراش تساعدها طائرات استكشافة وبعد فتال 
استمر حت العاشرة صباحا انتہت المعركة باستشماد الشبخ القسام وأربعة 
من كنيبته وأسر الباقون . وقد قتل جندي بربطاني وجرح اثنان جراحاً 
ألغة'"“ . ( فأصدرت السلطة بلاغا بالحادث نعتت به الشخ القسام وصحبه 
إلاشقباء . ورغم خطورة الموقف وارهاب الانكليز استطاع الملمون ان 
يشبعوا ابجاهدين الشمداء باحتفال عظم > جرت في اثنائه مع قوة بريطانىة 
مناوشة › ادت الى ارتدادها وتحطم نوافذ دائرة البوليس وأبوابها . وقد هز 
هذا الحادث الاد هرا عا فص اعساره مقدمة لثورة ۹ ^ , 


استمر الاد بعده ... ودخات الجوش ... المانعة المعروفة . ولم يترك 
بعض العلماء الجهاد "' » ولكن كانت النحة الخزية. . .بإنشاء دولة امرائىل 
کون راس حدر الاستم ار ٠‏ م حوات فضىة هذا الوطن المهدس > سن 
قضبة اسلامية بين المسلمين جما > وبين الود ومعمم الكافر المستعمر الى 
قضبة محلمة بين المرب والممود » ثم انتقلت من قضہة ساسىة عسكرية الى 


فضص.ة لاحن و كود وتە‌و دضأات ۰ 


مع ان هذه الةضبة في الحةيقة والواقم > قضة المسلهين اجم والتزاع فما 


. موجز ما حدئي به الاخ الخ علي عمد الحانوتي من‌علماء فلسطين وتزيل بغداد الوم‎ )١( 
. اعاده الله واخوانه الما في عام النصر وكمال الغلمة‎ 

)٠۸( )١۷( )۲(‏ القضية الفاسطينية اكرم زعيةر . 

(۴) منم الشبيد الشيخ حسن البنا والشميد الشخ مد فرغلي وغيرها من حل الاسلام 
وحاملي لواء الشريعة الغراء راحم - المقاومة السرية لكامل الشريف . 


۲١ 


نزاع بان حن الإسامين وباطل المهود ومعم الاستعار “> وف مقدمته امريكا 
وبردطانيا >“ وانما قضبة سباسبة عسكرية »> وليس لما الا حل واحد . هو 
لنزول للحولة الثانمة > والعودة الى مواصلة القتال ولو كلف تحربر هذا الوطن 
لمقدس من رحس الكفار والمستعمرين › استشماد ملايين المسلمين . لأن هذا 
جهاد في سديل الله > وهو فرض على جممع المسلمين . 


تمو الشسغ عبد القادر بن الشسخ عيبي الدين الحسني ابر مرڪز بين 
العلماء فى المغرب ؛› فةد كان رحه الله فقم) ذا عقرية اسلامىة فذة . 


.. وفى السلة الثانية من احتلال الكةار المستعمرين الفرنسين لارض 
الجزائر سنة ٠۳٤۸‏ ه اجتمم عاماء الجزائر وأصحاب الكامة فما . وأبدوا 
الرأي في مسحد مدينة مسكر. وبايعوا الشبخ عبدالقادر على الامارة والجماد 
لحر بر ارض الخزائر من الغاصين المعتدين > وإقامة الشرع الاسلامي الحنىف 
فى الملاد » فأنشا رحه الله حكومة اسلامىة؛ برئاسته › لتحقىى هذه الغاية . 


وحين علي الكافر المستممر الفرنسي» بظمور الشمخ عبد القادر وحكومته 
الاسلامىة > قلكه الفزع واملع . فشن حرب) هجومبة مسءورة › للقضاء على 
كل استعداد عسكري لها . ولإبادة المحاهدين وحكومتمم “ إلا ان الشسخ 
عبد القادر ؛ رد هذا المجوم » بشكل عنف جدأ »> ءا أرغمم على بقائه › 
معتصما في داخل المحصون والقلاع . 


ولا عجز الجنرال ( دي ميشال ) ( ولم بتكن من فك الحصار المضروب 
حول رحاله ٤‏ وهران وستغاع ¢ وکادت الجہوش إمحاهدة ( حى القوات 
الاستعمارية داخل الحصون > لو ل ملل الةائد الفرنتسي الى المراوغة » فأرسل 
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اى الامير اشح ہك اأقادر ¢ دطلب ہ۸ الاس اص لمح ھن فر دسا ودس رې 
سطور رسالته عبارات التمديد وأاتخويف > بقوة فرنا المائلة الى تعد اكير 
قوة في العال ) '“ . 


ولكن الشمخ عبد القادر أجابه إحابة القائد المومن » الواثنى بنصر الله > 
الغاهم للاسلام المال بأحكام الشرع المتعلقة بالجباد ومقاتلة الكفار . 


لنا بقبوله اذا عرض علينا .. وإن المفاوضة التي تطلبونما بحب ان تڪون 
ممضىة على شروط عحترمة منا ومن -.(. 


والشسخ بقوله هذا يشير الى قوله تعالى : ( وإن جتحوا لال فاحنح ا 
وتوكل على الله ) ٤»‏ ثم استطرد الامير الشخ قائ في جواإنه : ( كف 
تفاخرون بقوة فرنسا ولا تقدرون الةوة الاسلامية > مم أن القرون الماضبة 
أعدل شاهد على قوة المسامين وانتصاراتيم على اعدامم . وحن وإن ڪنا 
ضعفاء على زعم >٠‏ فقوتنا الله الذي لا إله إلا هو لا شريك له . ولا ندعي 
يان الظفر مكتوب لنا دام » بلى نمم ان الجرب سجال بوم لنا ويوم علينا. 
غبر ان اموت سر لنا وليس لنا ثقة إلا بالله وحده لا شريك له . لا مدد 
ولا بعدد وان دوي الرصاص وصهتل الخنل فى الحرب لآذانناغر من 
الصوت الرخىم ٣‏ تم یتح دی الحنرال دي مدشال وقواته فان ( می خرجحم 
من وهران مسافة بوم او بومين يظمر لاعبان من يستحى الفخر بنا ) "'. 


تلك إحابة الال المحاهد ؟ فكان حوابه كاإصاعقة الى أذهات هذا الةائد 
الكافر الغر النزى .. 


. الثورة الجزائرية للاستاد امد الخطمب‎ ٠١ ص هه و‎ )١( 
وما بعدها . الاسلام في القرن الاسم عشر - كأرل برو كلمان  ترحمة لسمه‎ ٠٠١۹ ص‎ )۲( 
. امین فارس ومنير البعلىكي‎ 


۲۳۸ 


إن هذا العام الرجل › ليس من اولئك الرؤساء الذين تخور أعصايم 
التو دد و الو عد ۰ . کن ھن اولك الددن دار دە‌و ك عى كراسي الج 
شهوة للح . فاذا هددوا وأنذروا ركعوا وخروا ساحدين .. متمرغين 
على الاعتاب بل على الأقدام ٤‏ ا اأؤطظة عل تلك الکراسی 
ال أدفة والز ادل . عرد دال ١‏ أا سخ ال پاد ¢ فاستحاب داز الأبرار ر 
من م الرحهن وأنصار الاسلام ٤‏ و جرب الله ¢ ع سوہ الکهر وأنصار 
الاستعار و -حرب الشہطان ¢ ودام -ح واده الما ,ك ھ یا مهه عسر عام] 6 
وكان هذا الاعلان الخالد أول شرارة لاشعال نار الحرب القدسة ضد الىاغين 
المعتدين » فدخل المعارك الجردة “ وكانت سالا بين الفئتين يوم لا ووم 
ا ثم استمر العلهاء ا من اهل الجزائر؛ كلها تشهد عال ا 
1 را الحهاد قادة حبة ج التسحرر طا وکات نباية هذا الجراد على 
الشکل القانم الوم فی اہ اررض الحزائر المسلمة . 


الشسح ړل اهدي 


.. أقرت بلاد السودان الدعوة الاسلامة التى بقود لواءها الشسخ مد 
ان ع اله ېدي > وهو لوقه بأ حکام الالام ٤‏ اشنم المردی ف الطردقة 
ال اة ) امسر ة لو همد ف الةطر ااسوداأى دہش أ حدت هده الدعوة دسر ي 
رں الاس ئ. وقد ادضو ی یت لواء دعو ده هچره كمەرة ٥ن‏ المسامين . 


)١ (‏ الطرف الصوقنة حقب هتما ءدارمر أسلاممة اتربنة الريدين ية شرعبة عملبة » قوم .پا 
] طر قشنا و قفد د بالکتاب و الست کا دت حمم سا أرفةه والعمل وع تر يره الروحة 
والذآء کا م الاسلاء چ 


۳۹ 


ان الشسخ ره الله تمالی حین رأی تاط الكفار اتم مر ن ‌الادكليز عل 
۸۸۱ م ٠‏ اما الانکلیز قد سیروا جیا ءظہما تعداده عشرة لاف مقاتل 
( بقمادة هتكس باشا الى السودان » فاشتبك مع قوات المهمدي في العركة 
الواقعة على حو سمعة وثلاثين مبلا من جوب شرق الاببض . 

وكان النصر فى هذه المعركة لاشخ المدي ؛ اد استطاع ان بيد هذه 
القوات عن بكرة ابسها . واستمرت انتصارات الشسخ في مقاتلة القوات 
العريطانية »> مها جعل السودان كله مخضم اساطان الشخ › وقد اضطرت 
بردطانما العظمى إن ساسم لم زل رز الحروب ھ 

وكأذت الىكومة ار بطانية ود استعدت للتنارل نپاہ) عن السودار 
وبعشت بالجنرال غوردن قامع ثورة ( يبنج ) في الصين »> الى الخرطوم لكي 
دمْقد الاورین الدنن ما انفکوا عمسو ل هناك ودةعود ( ای ھمصەر . 

وف اال دەٹ هدا القايد یکتاب أا لدی ¢ لسىدى ےه استفت أده 
للاعتراف به سلطانا على کردفان ... فا حار اهدي طا اله الاسلسلام 


ربعد ذلك اي في سنة ۱۸۸٤‏ م ٠‏ تقدم جيش بريطاني في النيل وهزم 
وات المهدى المسكرة فى المراكز الامامبة عند المتحة » ولكن آم درمان 
استسامت في ٠١‏ کانون الثاني ۱۸۸۰ م “ ولي لمل ۲۵ - ۲٣‏ انون الثاني 
شن ادى على رأس اتناعه هحوما عنفا طى المدينة وقتل غوردن 
فی قصره . 

انتقل المدى وحکومته الى الخرطوم بعد ان خضعت السودان له > 
ونكلكڭ حر ر هل ا العا رأ هد دلاده مز ر ر الکكفر والاستعار عى تو فاه أ نه 
تعالى على أثر مرض قي سنة ۱۸۸۵ م . 


رم | نه مدي واڪزل لو اه وأذعم لہ برضو أده . 


° 


السبد احد الشر يف السنوسي ‏ 


السدو سه ادبن تولوا إمرها بااتعاقی > ونشروا تما لىمہا القاععة عي الكثاب 
والسنمة . 

فكانت مدرسة تمل المسلمين الحاد » والنجرد لله سبحانه وتعالى > وعدم 
ار .كون أ الدنہا والشحاعة ف ای وفك اندفم اتىاعءہا دتوحىه من مشاعا؛ 
حاهدون الكفرة المستعمرين بقلوب امتلأت امانا »> وحرأة قل نظيرها › 
وبنظام دفسی وهو دعص ما تعلم وه ٤‏ زواباهم المسنودة هنا وهناك . 


والسد امد کا بقول شکہب ارسلان . ( حبر حلبل وسہد غظریف 
واستاد كير » من انيل الناس حلالة؛قدر وسراوة حال > ورحاحة عقل 
فاتل الابطالمين اذ انم الى الدولة العجانىة فحمل لواء الجهاد وحده وسأرت 
رقة وطراباس تحت لوائه ١‏ . 


وهو من قادة المجاهدين والملماء العاملين » قد أوقف نفسه انش الاسلام 
ولعأاده عرد هھ و ساطانه ووقف : وه الکافر المستعمر الفرنسى احدی 
عشرة سنة من ۱۹٠۲‏ م الى ۱۹١۴۳‏ م والكافر المستعمر الايطالي ما بزيد على 
السسم سنا . 

لقد عرف عن السمد ا ماهد > المصابرة على الخاد > والاسچاتة ی قات 
الاعداء » فهو في الوقت الذي كان بحمم الموع لاحماد وبحرضمم على القتأل 
متا فض له وعظم احره وحزبل واه ¢ کان نود ال)محاهدين ف اعات 
الوعی ومن ذلك . 


(۱) ص ۱۳۴۲ ~ ١‏ الاعلام للزركلى , 


€1 1D الاسلام‎ ۲١ 


قاد الد الجلل رحمه اث المجاهدين في الموقعة المعروفة بوم المعة الي 
حدثت من بوم ۱٩‏ انار ٠۹۱۳‏ م قرب درنة > فأبلى المد والمحاهدون بلاء 
حسنا > وكانت الدولة والنصرة من نصيب السد المحاهد المصابر ( حسث 
اعتقد الكشبرون أن التصر حاء كرامة لوحجود السىد ) ١‏ . 


ذصرهم الله تعالى في هذه أأوقعة والمواقفم الأاخرى › في الوقت الذي كان 
سلاحهم السنف وامثاله وهو المعروف بااسلاح الاببض . اما سلاح الاعداء 
فالمدافع والرصاص مع تفاوت كبير في العدد والعدد بين الفئتين ؛ ولكن 
صد اله تعالى حىث بةقول ( ؟ فة قلءلة غلبت فة كبيرة باذن الله والله 


مع الصابرين ) ٠‏ 


عمر الختار ‏ 


. وسن التلامىد الشحباء والمرىدىن اأص ادفين للام ام |د السنوسى ٤‏ 
الشسح مر المختار الدې سطم نوره ولم مەی الانتصار الساحى الدي قە 
اله تعالی على بده » فی معار که ضد اعداء الله الایطالہین > بعد ان تولی قاد 
امحاهدين فى برقة على أثر انسحاب القائد عزز المصري “ ( فشكل جيشا 
وطنہا حعل من خطته الدفاع والتربص بال دو حتى اذا خرج الطلىان من 
مراكزهم انقض المجاهدون علبهم فأوقءوا هم شر مقتلة وغنموا منم اسلابا 
کشیرۃ امدتہ فى الحققة بأكش الأسلاحة والعتاد ودواب النقل ءا كانوا في 


Ae (۱)‏ من تاريخ لميا للد كتور نقولا زيادة , 
(۲) الابة ۲٠١‏ المقرة. 
براحم كتاب السنوسمة دين ودولة للد کتور مد فؤاد شکري . 


۳ 


« العظمى » العالمنة الاولی فی اغسطس ۱١۱٤‏ م ) . 


و استّمرت المعارك بعد ذلك يدنه رحه الله ورين الاعداء و کت الله تعالى 
له النصر والظفر كلا دخل معركة ( حى ادخل تضرأ على الموقف في برقة 
وأحسى آمال السنوسينفي القدرة علىمواصل الكفاحبنجاح ضد ابطالا " ). 


وف بوم ٩۱‏ ستمار ۱۹۴۳۱ وقم اسیراً پد الاعد'ء بعد ان حرح‌واسگشېد 


من مرو من المحاهدان : 
وقأل کلم ته الي خاطسب ا الاعداء : 


د إن القبض على" ووقوعي في قبضة الطليان انما حدث تنفيذا لارادة 
المولى عز وحل وانه وقد اصجحت الآن اسيرا بأيدي الحكومة فالله سبحانه 
وتعالی وحده يتولی امري . وآما انتم فلك الآن وقد اخذټوني ان تفعلوا بي 
ما تشاؤون ولبکن معلوما انيما کنت في‌يوم من الايام لاس لك طوعا "' !). 


لله در هذه الروح الايانىة المالبة الت لم تعرف‌الخور ولا الجين وأنى للخور 
والىن إن رد خلا ٤‏ د لك القلب الطاهر الدى دسشېد أله ي کل )ا له ومقاله 


شم وک على طريقة الكافر المستعمر ونصبت المشنقة قبل الحاكمة وأمام 
الجوع الغفيرء الي احارت على ألحضور؛ ذفد یک الاعدام ولسانه وقله وحاله 
بردد اشد ان لا إله الا الله وأشد ان عمدا رسول الله“ . 


, مر الختار للسمد مود شلى‎ ٠٦ ص‎ )١( 

. ص ۷إ عر الختار للسبد مود شلي‎ )١( 

(۴۳) ص ۸۸ ر ۸۹ عر الحتار للسند مود شلي . 

١١ نفد حك الاعدام شنقاً بالسد ا_اأهد في الساعة التاسعة من صاح بوم الارنعاء‎ )٤( 
, متمار ۱۹۳۱ م فى مدينة « سلوق » وله من العمر ۹ عاماً‎ 


YY 


أعلن المحسين بن على شريف مكة المكرمة » ثورته يعصانه وترده 
على الدولة الاسلامة ( الدولة العامة ) في تسمة شعبان المشؤوم ٠٣۳۳٣١‏ ه 
٠‏ حز ران ٩‏ م . عمل الانكليز على دعم وره - عصمانه - کثراً . 
فقد امدوه الال والسلاح والعتاد . وممدوا الاسرى المرب الدين كاذوا 
يقاتلونيم في صفوف المجيش الثاني للالنحاق بالثورة المذدكورة "١‏ . 


ثم ان الكافر المستعمر الانكليزي .خان العمود - وهو خوان المد 
داما - الي وطمہا لاحسين بن على .. واحتل بغداد على ند راس من رووس 
الكفر والاستعار الحنرال مود فى صحة ١۱‏ دار ۷ م وأخحدذد فرض 
سطوته وحبروته واستعاره على العراق . واحتل الملاد العراقنة شبثا فشا 
فنجم عن داك ) تسح ٤‏ اغلاق واضطراب ف ا وامتران 
لکرامأات وتات ي الصدور کٹ اصح سو ء الادارة عام فوا من العوامل 
الى ادت الى نشوب تار الثورة ) '' . 

وقد شد جمسم المؤرخين بلا اسقثناء سواء | كانوا من المسمين ام غيرم : 
إن فتاوی العاماء والاعلام ى لحف و کردلاء وفغداد وسامراء والكاظمة ( 
وغبرها » التى اعلنت الجہاد ومقاتة الانكليز : لأن الجهاد اصح فرض] على 
كل مسل ومسلمة ذا لمحتل العدو بلاد المسلمين . 

نعم کازنت هده الفتاوى هي الى دفءت ااعشادر اأعرافية الى القتال 
لتحربر ارض العراق من رجس الكفر والاستء)ر ول بكتف بعض العلماء 
بفتو اهم هذه . وامما لوا السلاح واستر شتر کو ا فی الحرب . فقادوا المحاهدين 


. ص ۲ ۷ النورة العراقہ ةه للسہد عمد الر زاق :الحسنى‎ (١) 


tt 


ف دض المعارك . وكاأن منم السند كمد سعد ا حوبي حہٹ قاد المحاهدين 
ني واقعة ( الشميبة والبرجسية ) وابلى بلاء حسة) . ( حيث بقي في مقدما 
الحاربين وعلى راس الملحاهدين فى الشعسسة حى ءاد الجسم فعاد معېم ۸ 
ومنمم الامام الشخ مېدي الخالصي حسث جم الجوع وشکل کتائب اند 
ف مدرسته بالكاظمہة وقاد المحاهدين ودخل المعارك الحجربىة “ ومات 
اسم ۳ک حدثي ولده امح ھل لدي اترك ممه يعد ان أبعد عن 
امات فى ابران حين استقام الامر للانكليز وتشكل ال حك الوطني ) . 


المد له اول وآخراً 


وصلى اده عى س مك تا کل وعلٰ اله و صہ ہہ وهن دع )| رک ٤‏ وه الاسلام الى 


بوم القبامة . 


. نفس المصدر‎ )١( 
. توي نة ۴رر پ٦ عاماً‎ (۲) 


۲٥ 


الإهداء 
الهدمة 
الملماء والحكام في العصر الاسلامي 
سماسة العلماء والجحكام 
العأماء 
اكام وآبات الج 
اكام 
ضلاح الصدفين من الاس 
العلهاء , الاصطلاحات الحديثة 
العلماء وآية التيلكة 
العلماء حا كمون المحكام 
ا لكام رسالون العلماء 
العلماء شصحون اكام 
العلماء ومواحمة الحكام 
العلماء و منم اكام 
العلماء و تحن اكام 
نة سعد بن المسدب 
نة سعنك بن حمر 
عة عقر الصادق 
عة أي حنممفة اعمان 
عة مالك ن انس 


نة امد ن حشسل 


0۹ 


نة مد الشافعمي 
0 المخاري 
حنة العز بن عمد السلام 
عة إجد بن تمه 
عة أحجمد السرهندي 
خاعة الفصل 
العاماء في حون اكام 
العلهاء والاد 
عمدالله الممارك 
الامام الشافعي 
الامام البخاري 
_ الامام ان [ممة 
أسد ن الفرات 
اح ن عر فان اندي 
- عز الدين القسام الفل طني 
عتف القادر.الجزائري 


ذظ » 
كهك ن عيدالله المدء, اسه دادم 
س & 


- احمد الشريف السنومي في لمبيا 


- عمر الختار 
علهأء العر أى ٤‏ وره العسر بن 


۲۸ 


مصارے الکتا 


فہرست مصادر الکتاب کا جاءت في حو أشيه 


۱ - الهرآن الكرع : طبعة مطبعة حنةي صر 

۲ الاحاددث النوية : المخاري › مسل »> وااترمدي › أو داود ٤‏ ابن ماحة 
والسمةي “ البغوي ٠‏ الطبراني › أبو نعم الماک أحمد.. 

۳ سراج الملوك : للطرطوسي 

- تاريخ الطبري 

0 الكامل لان الاثير 

تەسەر الرازي 

- فير الممضاوي 

نهج البلاعة : شرح مد عنده 

نهاية الأرب : للنوبري 

٠‏ - العقد الفر دد لعمد رده 

١‏ - الممان والتيين : للحاحظ 

۳ - الاحباء : للامام الغزالي 

ج٢‏ - العداله الاحجاعبة : لد قعلب 

4 - المسند : تحقىتق احمد عمد شاكر 

٠۵‏ - من اخلاى الملماء : للشسخ سلمان 

٠١‏ - قلائد الجواهر : للشخ أبي حر التادفي 

۷ - طقات : للسيي 

۸ - اللوك : للمقريزي 

-- صر مناج السنة : للذهي 


لے که د ق۱ 


۲4۹ 


۰ و‎ ١ 
الفتوحات المكىة : لابن عربي‎ 
س‎ ۹ 
الزون‎ 
| ۲۲ 
المناقب : ادن ا جوزي‎ 
8 : — ۳ 
٠ مالك : لاني زهرة‎ ٥ 
ألو حنفة : لابي زهرة‎ - ۲ 
احم ص حشل‎ - ۷ 
الشافعي‎ ۲۸ 
ابن تيمية‎ - ۹ 
| ااصادی‎ - ۰ 
اخراج : لای بوسف ۰ ا‎ - ١ 
: گار | نوار‎ ۴ 
ادى : اشح ااظةري‎ ) 
الامام اأ 3 . : ا‎ ۳ 
م 9 الا سلام 3 وي‎ 
رسال الدعوة في‎ ۳t 
ګو أت الو قات : للکتّی‎ 
لاسىمقى‎ : 1 
5 ee . ا المحاسن والمساوىء‎ 
تلىدس ایلیس : ادن جوزي‎ 8 
الاس ارلا‎ = 
س— دار ك‎ ۳۸ 
۰ إل حمة اة‎ 
۳ 3 طہةات : ادن‎ —- {۳ 
ا ر مداد ۰ الطب المغدادي‎ 
تاريخ به‎ - ٤ 


۲ 0۰ 


م - الناقب : لاب طالب المي 

- الناقب : لأبي البزازي 

۷ تاریخ ابن کر 

۸ - الانتقاء - لابن عد البر 

- الامامة والسماسة : لأبي قتمة 

٠‏ - القفى للهةربزي 

١ه‏ -- طقات الشاقعة 

٣ه‏ - تاریخ الدهي 

٣ه‏ - تاريخ المعقولي 

64 -- ارد ای الةداأء 

٥‏ - تار سخ الخاةاء لوطي 

٦ه‏ - التفسه والاشراف للمسءودي 

۷ه - النحوم الزاهرة : للاتابكي 

0۸ .- الى دث والمتحددون : لای رھو 

۹ - فت الماري : للعسقلافى 

4 — مفتاح السنة : للىغوي 

١‏ - شذرات الذهب : لابن الماد الحنبلي 
۳ د سیر اعلام اأ لاء لاحر س عکان لدي 
۴ س واسلاماه لاا کشر 

حب اة ان تىمىة لايطار 

9 - هة الخو اطر 

١‏ - نذظرة احالمة في تاريخ الدعوة الالامة في اند والماكستان لاندوي 
ر - الفوائد السمة فيي تراجم النفية 

۸ - رفع الاسر عن قضاة مصر لابن حجر العسقلالي 


۲o1 


٠١‏ - الور السافر في اخبار واعدان الةرن العلشر لاشمخ العمدروسي 
١‏ - ابن تيمية للشبخ المراغي 

٢‏ - القضة الفلسطمنىة اكرم زعىتر 

4 - الثورة الجزائرية لاحمد الخطىب 

۷٣‏ - من تار رخ لىيا نقولا زیاده 

۸ - عمر الختار ضحبة الاستعار الوحشي لحمود شاي 

- السنوسبة دين ودولة للد كور عمد فؤاد شكري 

۸١‏ - المقاومة السرية لكامل الشر نف 


SMA 


YoY 


آنار الو لف 


~٩‏ الاسلام صامن لاحاحات الاسأاسة 
۴ = الاسلام ي الاشتراكية 

۽ - الاسلام حر ب على الاشتراكة والرأسمالة (في طردتى الطبع ) . 
م - كتاب الله لالد - القرآن الکرے - ( ی طریی الطسم ) 


Yor 


تقريب التہذيب للحافظ بن حجر المسقلاني ١م‏ 
تدريب الراوي شرح تقر دب النوادي للحافظ جلال الدين السوطي ٠‏ 
وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى للسيد السمموري ١‏ 
تحقيت‌النصرةبتاخبصمعالم دارالمجرة ‏ للملامة المراغي ۱ 
آثار المدينة المنورة للاستاذ عبدالقدوس الانصأري ١‏ 
تسلسة اهل المصائب للحافظ محرر بن عمد المنبجي ۱ 
شرح اهل احکام الا سلام اشح عمد الغىي النابلسي ۱ 
القولالمديسم ي الصلاة على الحبب الشفسع للحافظ السخاوي ۱ 
الاشارة الى الامجاز ( انواع الجأز ) اللعز بن عبد السلام ٤‏ 
فضائل الاعال للحافظ الأفدمي ۱ 
اأتسحفة السفىة للخ حسن المشاط ١‏ 
السماسة الشر عة اشيخ الاسلام أبن تمة ۱ 


الاداعة ا کان ومایکون‌بین‌يدي‌الساعة للسىد صددق حسن خان ۱ 


الحسة ي الاسلام اشح الاسلام ابن تنمىة ۱ 
رقع الام عن أنة الاسلام شخ الاسلام أبن ترمة ۱ 
الطريى الى المدنة للد ابي لجسن الندوي ۱ 
رسالة في حك اوراق النقود مشخ السمد ابي بكر الشطا 


والشسخ الها ھاشے 


Ye 


